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 المحلية من عهد النبي داار تطور مفهوم اللامركزية في الإ

 أواخر العهد العباسيإلى  صلى الله عليه وسلم

 "داراسة مقارنة"

 

 غسان عيسى العمري أحمد محمد المومني

 ة والمالية العلياداريكلية الدراسات الإأستاذ مشارك،  والسياسية العليا كلية الدراسات القانونيةأستاذ مشارك، 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 

 هـ(19/01/1436هـ؛ وقبل للنشر في 16/11/1435)قدم للنشر في 

 

ية الناشئة زمن الرسول صـ  ا  عليـو وسـل  سامالدولة الإ إدارةلقد استطاع المسلمون  . ملخص البحث

وترك  ، متميزة في اتباع تعالي  ا  فيما فيو وحي من ا  فكانتومن جاء بعده من الصحابة رضوان ا  عليه  

وكانت طاعته    ورسولو هي عامة تفوقه  في  ، ما كان يجتهد بو الصحابة مما لا نص فيوإلى  الباب مفتوحا

 دارة ومن م  تسسيس ناـام رقـات متميـز و اصـة بـما يتعلـ  بـالإأولالاستحضار مراقبة ا   نفسلأتهييج ا

دامت قرنا ونصـ   يالت مويةلقد توسعت الباد زمن الدولة الأ . المفتوحة قالي الامركزية في المركز وفي الأ

الامركزيـة باعتبـار أنـو  رةداالإ أسـلوباسـتنبا  إلى  وزاد اتساعها زمن الدولة العباسـية ممـا دعـا ، تقريبا

ذلك مـا سيوضـحو  .  رينمن عشرة قرون كانوا قدوة للآ أكثرالأمثل الذي اعتمده المسلمون في  سلوبالأ

الممتـدة مـن  قالي الأ إدارةفي  سسلوبة كداريمثلة العديدة ع  تطبيقه  لامركزية الإهذا البحث مع ذكر الأ

 . الشرق أقصىإلى  ندلسالأ
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 المقدمة

تجميع السلطة وتركيزها في الحكومة في العاصمة هي 

وفي هذه الحالـة تكـون السـلطات المحليـة  ، كزيةرالم

بحيـث لا تسـتطيع أن ، وكيلة عن الحكومـة بـالمركز

الحكومـة المركزيـة وفي إلى  تتصرف إلا بعد الرجـوع

وللحكومــة  ، حــدود الا تصاصــات المحــددة  ــا

المركزية الح  في سحب أي من هذه الا تصاصـات 

وهذا الناام المحلي يسـمى تركيـز  ، في أي وقت تراه

 . ةالقو

 : وللمركزية صورتان هما

ـــز الإ أولا ـــولى  : داريالتركي ـــوزراء يت ال

ومعاونوه  في قاعدة الباد اتخاذ القرارات في كل ما 

 . يد ل من ا تصاص وزارته 

ويـل كبـار يت  تخ : داريعدم التركيز الإ ثانيا

سلطة البت في  قالي موظفي الوزارة في العاصمة والأ

كثير من المسائل سواء بمفرده  أم مع لجـان مكونـة 

 .  ذا الغرض

طات العامـة تقسي  الا تصاصـات والسـلو

بين الحكومة المركزية وبـين نـوع مـن أنـواع الحكـ  

وبعبارة أ رى توزيع  . المحلي بقانون هي الامركزية

ة بين الحكومة المركزيـة في العاصـمة داريالوظيفة الإ

وبين ا يئات المحليـة أو المصـلحية لـتمارل سـلطانا 

مستقا في الحـدود المرسـومة  ـت رقابـة الحكومـة 

 . المركزية

وفي هذه الحالة تتولى الحكومة المركزية سـلطة 

تخطيط السياسات العامة للدولة والقرارات الكبرى 

المتصلة بالتخطيط الاقتصـادي والتنميـة الاجتماعيـة 

إلى  والاقتصادية والمراف  القومية التي تؤدي  دماتها

ــل وزارات  ــدم المســاواة مث ــواطنين عــ  ق ــع الم جمي

 . الجوازات وغيرها الخارجية والدا لية ودائرة 

أما القس  الآ ر من السلطات والصاحيات 

فهو محلي الشكل والطبيعة وتسـتعمل بـو السـلطات 

 المحلية بحيث يمكنها التصرف في نطاقو دون حاجـة

 . الحكومة المركزية في العاصمةإلى  الرجوعإلى 

ولا يقصد بالامركزية بسي حال أن  ل محـل 

ن تخفـ  مـن بعـ  المركزية ولكن الغـرض منهـا أ

الأعباء والمسؤوليات والخدمات التي تتس  بالطـابع 

أو المحلي الذي يقـع عـ  كاهـل الحكومـة  يقليمالإ

 . المركزية

وياحظ من التجارب العالمية أن الدول في 

الحك  المركزي وتتحول  سسلوبنشستها تس ذ ب أول

إلى  عنو تدريجيا بعد أن تستقر الأمور ويستتب الأمن

وقد تس ذ الدولة بناام  . الحك  الامركزيةنوع من 

إلى  وفي هذه الحالة تقس  الدولة يقليمالحك  الإ

كبرى أو ولايات تخول  ا صاحيات  أقالي 

إلى  الحكومة المركزية وفي هذه الحالة تكون أقرب

وعرف العالم من أقدم . الدولة الفدرالية مثل أمريكا

فعرفو الإغري   ، الامركزية دارةالإ أسلوبالأزمان 
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 إيجوبما جاء في التاريخ من ا اد جزر  يول في بحر 

وكانت تض  أربعة مدن تكون أربع  ، جنوب أتيكا

وكذلك الأمر زمن اليونان فشكل  ، دول مستقلة

وقد  .مجموعة العصبة اليونانية والعصبة الآمنية

ية سامفي الدولة الإ دارةتنوعت أساليب الحك  والإ

لأنواع الموصوفة في المصطلح حتى شملت سائر ا

الحديث بالمركزية والامركزية والذي سنبينو في 

عهدها  أولفعندما كانت الدولة في  . المطالب التالية 

زمن النبي ص  ا  عليو وسل  كانت أمور الدنيا 

فكانت في شخصية ، فيها لا تنفصل عن أمور الدين

فكان  ، النبي ص  ا  عليو وسل  الكفاية كل الكفاية

وهذا لم يمنعو وهو  ، رئيسا ملهما حكيما ونبيا كريما

المشرع للمسلمين في كل مجال لم يمنعو ذلك من أن 

التابعة للدولة الناشئة في  قالي يترك لأمرائو في الأ

مع المحافاة  التصرف المدينة المنورة قدرا من حرية

ومنهاج النبي ص  ا  عليو  سامع  مبادئ الإ

 . وهو قدوته  في كل شيء ، وسل 

وظل الأمر كذلك زمن الخلفاء الراشدين 

ية ولتسسي الصحابة سامنارا لحدامة الدولة الإ

برسول ا  ص  ا  عليو وسل  امتثالا لأمر ا  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ژ  : سبحانو

ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  

تى  تي  ثج   بم  بى               بي  تج  تح  تختم 

 . 59ية آ ، النساء  ژثم  

ياهر قوة الوازع الديني لدى المـواطنين  وهنا

وبعـد أن  .  الأمر مـنه أوليبامتثال أمر ا  في طاعة 

ية وابتعـدت المسـافات ساماتسعت بقعة الدولة الإ

وبـين الحكومـة المركزيـة في العاصـمة  قـالي بين الأ

بمزيد من الاستقال الذاتي في  قالي حيث تمتعت الأ

ــة الأم ــار الدول ــ   ، إط ــاليب الحك ــورت أس وتط

ظهر ذلك جليا في عهد الدولـة العباسـية  ، دارةوالإ

والذي سنقتصر الحديث عنو بالشواهد والأدلة نارا  

لتشابو العهد الأموي بالعهد الراشدي وهو امتداد لو 

 فـترة حكـ إلى  ولقصر قترة حك  الأمويين بالنسـبة

ــة  ، العباســيين ــا كــان البحــث فقــط بالامركزي ولم

ة المتعلقـة بتوزيـع الا تصاصـات الوظيفيـة داريالإ

وتجربة المسلمين  ـا مسـتهدفا زيـادة  ، دا ل الدولة

وبيان  ، الوعي لدى المواطنين  للمشاركة في الشورى

ية بما يزيد مـن مكانتهـا سامإمكانية قيام الوحدة الإ

بد من بيان نـوع الامركزيـة  وقبل ذلك لا . الدولية

ة منهـا في داريـوالتركيز ع  الإ ، ة والسياسيةداريالإ

فل   يتف  العلماء عـ  تعريـ  موحـد  . هذه المقدمة

)بسنها  : فعرفها الطماوي ، ةداريلمفهوم الامركزية الإ

ة بـين الحكومـة المركزيـة في داريـتوزيع الوظائ  الإ

 ، مصـلحيو مسـتقلةالعاصمة وبين هيئـات محليـة أو 

 للوظيفــةبحيـث تكـون هـذه ا يئـات في ممارسـاتها 

 )ة  ــت إفاف ورقابــة الحكومــة المركزيــةداريــالإ

الامركزيـة  أسـلوبوحـدد  . (1998 ، )الطماوي
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العميد فيديل بسنو اعطـاء سـلطة اصـدار القـرارات 

لا -غير موظفي السـلطة المركزيـة-ة لأعضاءداريالإ

رئـاسي بــل غالبـا مــا يلتزمـون بواجـب الخضــوع ال

يكونون منتخبين من المواطنين ممـن  ـ  مصـلحة في 

 . (2001،  )فيديل ذلك

ولذا سيقوم البحث  بتحديد العنـا  المتفـ  

واسـتقراء الأحـدافي في ، الامركزيـة دارةعليها للإ

ي  لاستخاص الشواهد الدالـة سامفترة الحك  الإ

بإدراجهـا   ،ةداريع  اهتمام المسلمين بالامركزية الإ

 ، ع  هذه العنا  وبيان مدى اهـتمام المسـلمين  ـا

ــة في  ــاهي  الامركزي ــا  ومف ــك بعن ــة ذل ومقارن

تـاريي وصـفي واسـتقرائي مـع  سسلوبب ، دارةالإ

وسـيتكون . التحليل والمقارنـة عنـد الحاجـة لـذلك

ــث الأ ــة مباح ــن مام ــث م ــا   : ولالبح في  عن

 : والمبحـث الثـاي . ة وضـوابطهاداريالامركزية الإ

ة في عهد النبي صـ  داريتطور مفهوم الامركزية الإ

والمبحـث  . ا  عليو وسل  وعهد الخلفاء الراشـدين

ة في عهـد الدولـة داريـتطور الامركزية الإ : الثالث

 . م  الخاتمة والتوصيات . العباسية

 

 : المبحث الأول

 ة وميزاتهادااريعناصر اللامركزية الإ

 ةدااريعناصر اللامركزية الإ : ولالمطلب الأ

بدأ منذ القرن العشرـين التسكيـد عـ  وجـود 

شخص قانوي لامركزي أ ر غير الامركزية المحلية 

 الـوعوقـد ج . هو الامركزية المرفقيـة أو المصـلحية

ــة الإ ــلامركزي ــة أو داري ــورتان محلي ــإقليمة ص  ، ةي

 إدارةوبقصد  ا استقال جزء مـن أرض الدولـة بـ

ا تصـاص عـام  داريويكون للشخص الإ ، مرافقو

. بالنسبة لمراف  هذا الجزء المحـدد مـن أرض الدولـة

  . (1990،  )مسعود

والصــورة الثانيــة الامركزيــة المرفقيــة أو 

 إدارةمن أساليب  أسلوبالمصلحية وهي عبارة عن 

مرف  عـام  إدارةالمراف  العامة هو ع  وجو التحديد 

العامـة ذات الاهـداف الموحـدة أو عدد من المرافـ  

ة يمنحهــا القــانون الشخصــية إداريــبواســطة هيئــة 

ا وماليـا إداريـوتكون تبعا لذلك مستقلة ، الاعتبارية

وكــا  . ة التــي أنشــستهاداريــوفنيــا مــن الســلطة الإ

 قي  اسـتقال ذاتي في  الصورتان هدفهما واحد هو

وقد تباينت أراء العلماء في وجـود  . داريالتناي  الإ

ونسـتطيع القـول بـسن  . او انكار الامركزية المرفقيـة

السلطات المحلية إلى  الامركزية المحلية هي أن يعهد

المستقلة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية بجـزء مـن 

ــة الإ ــالوظيف ــة داري ــت افاف ورقاب ــلطةة    الس

ة عـ  عـدة اريدوتقوم هذه الامركزية الإ . المركزية

 : عنا  أهمها

 وجودا مصالح محلية -1

من المعلوم أن هناك مصالح عامة ته  الدولـة 

بسسرهــا مثــل الامــن العــدل والعاقــات الخارجيــة 

هنــاك مصــالح  اصــة  وان، ووســائل الاتصــالات

بالكهربـاء . بالوحدات المحليـة مثـل تزويـد  مدينـة
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والصحة والمياه والقيام بسمور الناافة العامة والتعلي  

وتتولد رغبة في تلبيـة الحاجـات والمصـالح . وغيرها

 ، منهــا في تلبيــة المصــالح العامــة أكثــرالخاصــة 

 والاعتراف بوجود مصالح مشتركة هو الذي يقودنا

تلـك  إدارةففي ظلها تكـون ، الامركزية المحليةإلى 

 . ة محلية  اصة بذلك القطرإداريالمصالح بيد هيئات 

فة المصالح المحليـة مـن العامـة ولا يوجد معيار لمعر

 : ولكن يمكن اتباع وسيلتين لتحديد ذلك

ــــد  : ولىالأ الســــلطة  ا تصاصــــات دي

الامركزية في مواد واردة في النصـوص عـ  سـبيل 

فا تملك السـلطات ، نجليزيمثل الناام الإ. الحصر

وقد تختلـ  ، المحلية أن تتجاوز هذه الا تصاصات

 .  رآا تصاصات مجلس محلي عن 

 ديد ا تصاصات ا يئات : الثانية

 . لتوجيهات عامة طبقاالامركزية في مجموعها 

وحده لقيام  يكفيوالاعتراف بالمصالح الذاتية لا 

ة وان كان مقدمة للعنصر الثاي داريالامركزية الإ

 . منها

 إداار وجودا مجاال  أو ييااات تسا ق   ا -2

 يذه المصالح المحلية

في لزوم كون تشـكيل راء العلماء آلقد تباينت 

ا يئات المحلية المتمتعة بقدر من الاستقال  بالتعيين 

واحتج مـن يـرى ، (1998، )الطماويأم بالانتخاب

 : ضرورة الانتخاب بما يلي

لاشك أن الانتخاب وسيلة من وسائل  : أولا

سال حك  الشعب من أالديمقراطية التي تقوم ع  

فا بد من انتخاب أعضاء ا يئة المحليـة  ، قبل ممثليها

ويحتج هؤلاء أنو بدون ، الوحدة المحلية من بين أهالي

 . الانتخاب لا تتحق  الديمقراطية

هـذا الـرأي أن ا تيـار  أنصـارويعتـبر : مانيا

أعضاء ا يئة المحلية عن طري  الانتخاب يعد ضمانة 

قويـة لاسـتقال ا يئــات الامركزيـة عـن الســلطة 

 . كزيةالمر

بنـاء الوحــدة المحليــة أأن في انتخــاب  : مالثـا

 . المحلية دارةفرصة لضمان  قي  أهداف ناام الإ

يوجـب تعيـين الاعضـاء  الذيويحتج الرأي 

 : من قبل السلطة المركزية بما يلي

لا يعتبر ركنا مـن أركـان  الانتخابن أ: أولا

ة الاساسية ما دام  قي  اسـتقال داريالامركزية الإ

وطالما أن أعضـاء  ، لاعضاء ميسورا بوسائل أ رىا

ة المصلحية سيختارون بطري  التعيين لا داريا يئة الإ

ومــع ذلــك فــان هــذه ا يئــات تتمتــع  ، الانتخــاب

، ولم يقل أحد بغـير ذلـك ، أعما ا إدارةباستقال في 

 . فالاستقال هنا جاء بطريقة أ رى غـير الانتخـاب

أن يرد ع  ما سب  بسن قيـال  ولويمكن للفري  الأ

ة غـير يـقليمالامركزية المصلحية ع  الامركزية الإ

 تقوم ع  التخصـص الفنـي امـا ولىصحيح لأن الأ

ة يـقليمة فتقوم ع  استقال أبناء الوحدة الإيقليمالإ
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ــذا  ــ  ه ــن يتحق ــسموره  ول ــ لاإب ــادإب  ئعمال مب

 . (1998، )الطماوي. الانتخاب الحر

اء السـلطة القضـائية يتـارون عضأأن  : مانيا

ولم يقل  ، بواسطة السلطة التنفيذية التعيينعن طري  

أحد أن هذا التعيين اعتداء ع  ا تصـاص السـلطة 

و ـؤلاء الاعضــاء  ، القضـائية أو حـد مـن حريتهـا

ويــرد . ضــمانات أكيــدة بــالرغ  مــن أنهــ  معينــون

أصحاب مذهب الانتخاب بالقول بسن مـا قيـل مـن 

ورغ  تعييـنه  بواسـطة السـلطة . القضاءاستقال 

القضـاء  للا أن هذا الامر مـردود باسـتقاإالمركزية 

استقالا نسبيا في حدود التبعيـة المؤكـدة للسـلطات 

 . العليا

ة يمكـن قياسـها يـقليمن المجالس الإأ : مالثا

ن هي إة يقليمن المجالس الإأع  المجالس البرلمانية و

ن اصحاب مبدأ الانتخاب ألا إ. لا برلمانات مصغرةإ

يردون ع  هؤلاء بانو مع ا ـتاف الـوظيفتين بـين 

ــة  ــة والمحلي ــك لا يحــرم إالمجــالس البرلماني لا أن ذل

ــ   ــن طري ــتقال ع ــا في الاس ــن حقه ــرى م الا 

 . دارةولتسكيد الطابع الديمقراطي في الإ ، الانتخاب

يتطلب كفاءات  داريأن النشا  الإ: رابعا

وهذا يقتضي  ، وم بتلك المهمةوقدرات  اصة لمن يق

وعيا جماهيريا عاليا لا تيار الك ء من المرشحين  

فيسفر  ، حيانوهذا الوعي غير متوفر في بع  الأ

 دارةالانتخاب عن وجود عنا  غير صالحة لإ

إلى  ن الانتخاب يؤديأو، عجلة الشؤون المحلية

ضع  مستوى كفاءة العنا  التي تشكل الجهاز 

المحلي في بع  الاحيان انسياقا وراء  داريالإ

ويرد ع  ذلك  .الدعايات الانتخابية وغيرها

أصحاب مبدأ الانتخاب بسن التعليل بعدم وعي 

الجماهير وأهليته  ونضجه  الفكري لا يقوم ع  

لأنو لا يوجد معيار لقيال مدى النضج  ، أسال

الفكري الذي يؤهل الشخص لاكتساب حقو 

كان  . ساسا للمعيارأمية ا اتخذت الأفاذا م، الانتخات

مية مسسلة نسبية لا يمكن لأن الأ ، ساسا  كمياأهذا 

فقد يكون ، السياسة لأمور تعريفها او قياسها بالنسبة

ومع ذلك فانو يجهل كل شيء عن  ، الشخص متعلما

كون الشخص أميا ولكنو يمتلك يوقد ، الحياة العامة

 . العامة ةالحياكافة الصفات التي تؤهلو في 

نجد انفسنا أمام مبدأين مبدأ الانتخاب  والآن

واننـي أرى  ، ومبدأ التعيين لأعضاء المجال المحلية

ــار  ــو يمكــن ا تي  ذا اشــترطنا لأعضــاءإحــدهما أأن

يـا مـنه  أا يئات المحلية فوطـا وصـفات تؤهـل 

وذلـك مـا كـان  ، فضلللقيام بمهامو ع  الوجو الأ

من لديو الكفاءة العاليـة  يشترطو المسلمون في ا تيار

نجاز أعمالو الموكلة اليو والذي سنبينو في المباحث إفي 

  . القادمة

ة مان جاناب السالطة إدااريوجودا رقا ة   -3

 ال نفيذية() المركزية

سـس صاية هي أسـال مـن الأوو الأالرقابة 

العامــة التــي  كــ  وتــنا  توزيــع الســلطات بــين 

وهـي وجـو مـن أوجـو الرقابـة  ، اإداريالاشخاص 
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ــالإ ــة عــ  الأداري ــي تمارســها الدول شــخاص ة الت

وهـي تتميـز عـن الرقابـة الدا ليـة التـي  ، ةداريالإ

 دارةتتمثل في تعين الدولة لبع  أعضاء مجـالس الإ

ــة دا ــل   ، دارتهــاإهــذه الوحــدات أو هيئــات رقاب

وهؤلاء الاعضاء وا يئات يمارسـون رقابـة دا ليـة 

 . الوحدات الامركزية إدارةضمن 

الوصــاية هــي مجموعــة  أنويــرى )وامبــور( 

 ، السلطات المحددة والمخولة بقانون لو لسـلطة عليـا

بقصد  قي  المشروعية وحماية المصـلحة العامـة مـن 

أو اسـاءة اسـتعمال الاشـخاص  ، السلبيات الضارة

وينتقد هذا التعري   . الامركزية نااملسلطاته  في 

، صاية التي تمارل عن طري  الجمهـوربسنو أهمل الو

. وأجهزة الاعـام ، وعن طري  التنايمات السياسية

 . (1990)مصطفى 

والرقابة التـي تجراـا السـلطة المركزيـة عـ  

قد تكون في مواجهة أعضائها أو  ةيقليمالإالوحدات 

 . في مواجهة أعما ا وتصرفاتها

 

 ةدااريميزات اللامركزية الإ: المطلب الثاني

 : ة بما يليداريتتمثل أه  الميزات في الامركزية الإ

عنصر المشاركة وتوسيع نطاق ممارسة  -1

حيث  قالي الديمقراطية بين أهالي الأ

 . يدرسون مشاكله  ويجدون طرق حلها

تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والقومية  -2

مما يكسب المواطن الشعور بالرضى عن 

فيذ المشروعات  وما يصاحب  عملية تن ، نفسو

المحلية من رغبة في المحافاة عليها وصيانتها 

 . لأنها من صنعو

يعفي الحك  الامركزي الحكومة المركزية من  -3

 الضغط المتزايد من طلبات الجماهير بإحالتهـا

 . قالي الأإلى 

 . السرعة والمرونة في البت في الأعمال المحلية -4

تنميــة القــدرات والمهــارات القيــادة لســكان  -5

ــالي الأ ــؤ ق ــل المس ــ   م ــدريب ع  ةليوللت

 . ة والسياسيةداريالإ

تــوفير المعلومــات الأساســية والإحصــاءات  -6

المحليـة لاســتفادة منهـا مــن قبـل الحكومــة 

 .  تخطيط المشاريع القومية الكبرىالمركزية في

 

 تطور مفهوم اللامركزية :المبحث الثاني

هد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وع ةدااريالإ

 الخلفاء الراشدين

ة في عهاد داارياتطاور اللامركزياة الإ: ولالمطلب الأ

 النبي صلى الله عليه وسلم 

ية في بداية سامالدولة الإ أقالي لقد مرت 

 أولالطابع المركزي في  : ولىالأ: تسسيسها بمرحلتين

المنورة طبقاً لعصمة النبي ص  ا   المدينةدولة في 

وانو ينط  بالوحي لما فيو مصلحة البشر  ، عليو وسل 

وناراً لحج  الدولة ومدى الطاعة فيها للنبي ، جمعياً 
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ص  ا  عليو وسل  فكان المناخ مناسباً للتلقي 

فسل  ، والتشريعات والقيادة دارةالمركزي في الإ

المسلمون جميع شؤونه  للرسول ص  ا  عليو 

لنبي ص  ا  وكان ا ،وسل  باعتباره النبي والقائد

عليو وسل  يشاور أصحابو في الأمور العامة 

فكانت الأوامر تصدر من النبي عليو  ، والخاصة

كقول  الد بن ، عمالو وقادتوإلى  الصاة والسام

بني إلى  )أما بعد فإنك يا رسول ا  بعثتني: الوليد

ه  أن لا أقاتله  تتيأن إوأمرتني ، الحارفي بن كعب

وكتاب ا  وسنة  سامالإإلى  وأدعوه ، مامة أيام

لقد كان النبي ص  ا  ، "ن لم يسلموا قاتلته إو ،نبيو

عليو وسل  يستخل  ع  المدينة أحد أصحابو 

ولم يكن لأي من هؤلاء  ، الأكفاء عند  روجو غازياً 

بل يلتزمون بالسياسة  ، منهاجاً سياسياً  اصاً بو

ومثال ذلك  . العامة للرسول ص  ا  عليو وسل 

 : اليمن فقال لوإلى  حينما بعث معاذ بن جبل

 أولفليكن  ، ع  قوم أهل كتاب تقدمنك إ"

فإذا عرفوا ا  فس بره   ، ما تدعوه  إليو عباده ا 

أن ا  تعالى فرض عليه  زكاة تؤ ذ من أغنيائه  

فإن ه  أطاعوا لذلك فخذ منه   ، وترد ع  فقرائه 

وات  دعوة المالوم فإنو ليس  ،  وتوق كرائ  أموا 

يستخلص من هذا الحديث  "بينها وبين ا  حجاب

فالصدقات والزكاة ، قالي توافر الاستقال المالي للأ

تؤ ذ من الأغنياء لتصرف ع  الفقراء في نفس 

 . (1986 ،)ابو سن. قلي الإ

ومن عمالو) ولاتو()ص  ا  عليو وسل ( أبو 

عـاماه عـ   ةوسـباع بـن عرفطـ السـاعدي ةدجان

واستعمل أبا سفيان بن حـرب عـ  بخـران ، المدينة

فولاة الصاة والحرب ووجو راشد بن عبد ا  عـ  

بو أ). القضاء والماالم وعتاب بن أسيد كان والي مكة

 . (1986 ،سن

أن كثيرا مـن هـؤلاء العـمال مـن  ياحظومما 

وم فـتح من الذين أسلموا ي، سامحديثي العهد بالإ

وتوليـة هـؤلاء تنـدرج في . أو قريبا من ذلك  )مكة(

مسالة الخيار بين الكفاءة العمليـة وبـين الإ ـاص 

وان المبـدأ الفقهـي يقتضيـ تقـدي  الكفـاءة ، الديني

العملية ع  اعتبار الإ ـاص الـديني والتقـوى في 

حالة دوران الأمر بينهما في شخصين وعدم توفرهمـا 

تكليفو بمسؤولية معينـو   معا في شخص واحد يمكن

وأنو لا يجـوز إهمـال  . دون الإ ال بمسؤولية أه 

ــع الســياسي الإ ــة بحاجــة المجتم إلى  يســامالعناي

الازمة التي يمكن أن يقـدمها الكفـوء غـير  الخدمة

أن يوجـد الشـخص الـذي إلى  العارف وغير المتقـي

. يتمتع بالتقوى والمعرفة الدينية مع الكفـاءة العمليـة

 . (1986 ،سن بوأ)

بعد اتساع الدولة اسند الرسول صـ  : الثانية

رؤسـاء إلى  ا  عليو وسل  قيـادة المنـاط  الخاضـعة
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وأصبحت المدينة عاصـمة الدولـة العربيـة  ، القبائل

منـاط  إلى  وقسمت باقي أجزاء الدولـة ، يةسامالإ

ولم يقِ  عمالو عـ  القبائـل والمنـاط  عـ   ، ةإداري

حكام المناط  الأ رى من ملوك وأمـراء سـواء مـن 

ولقد أنشس هـؤلاء العـمال  ، أسل  منه  ومن لم يسل 

ــة ــاً للمراقب ونامــوا شــؤون التشرــيع  ، ناامــاً عام

 . والعبادة وأحسنوا ناام جبي الضرائب

وفي ا تيار الرسول ص  ا  عليو وسـل  لأن 

اً ع  قبيلتو ما يـوحي إداريقائد العشيرة حاكمًا  يكون

بسنو ص  ا  عليو وسـل  كـان لا يـرى مـا يمنـع أن 

ــام الإ ــو نا ــى  دارةينح ــلوبمنح ــة  أس الامركزي

 . ةداريالإ

ــع بســلطان جمــع  ــد العشــيرة يتمت فكــان قائ

( الأمـوال ومـا يفـرض عـ  المسـلمين مـن جبايـة)

 ، فقو في الـدينويتولى تعليمه  القرآن والت ، الصدقة

 ، وكان يلين للنال في الح  ويشتد علـيه  في الالـ 

فكان هؤلاء العمال مسـتقلين أمنـاء مبـافته  لمهـام 

اً مـع إداريالتابعة     قالي ة ع  الأداريوظائفه  الإ

 . الأ ذ بعين الاعتبار الاروف الزمنية والبيئية آنذاك

وحفاظاً ع  تماسـك الدولـة ووحـدتها فقـد 

لرسول ص  ا  عليو وسـل  هـؤلاء  العـمال وضع ا

)أي عمال الرسول الذين  أنه فقد ورد  .  ت المراقبة

يتعاملون مع مشـايخ تلـك القبائـل( أسسـوا ناامـاً 

 . للمراقبة عاماً 

مراء بناء عـ  تـوفر الأ  ؤلاء الا تياروكان 

فقد جـاء في كتـاب النبـي صـ  ا   ، فو  القيادة

المنذر بن ساوى )أما بعـد فـإن عـمالي إلى  عليو وسل 

 . . . امنوا عليـك  ـيراً وإي قـد شـفعتك في قومـك

)ابـن  "وإنك مهما تصلح فلـن نعزلـك عـن عملـك

التفـوي  النهـائي  هووالتشفيع هنا  (1958 ،سعد

 ، ةيـقليمالإ دارةفهو الأ ـذ بناـام الإ ، في التصرف

ليعمل هذا العامل )الأمير( بآمال القوم ومصـالحه  

َ  رقابـة  ، قـالي وإمكانيات الأ ، واحتياجاته  ولم تلـ

إنما يكون بفـرض ضـمان سـامة  ، الحكومة المركزية

 . ةيقليمة الإداريالممارسة الإ

الحكــ  الــذاتي  أســلوبويمكــن أن نلمــس 

ص  ا  عليو وسـل  لأهـل مقنـا  تعهدهمن  قلي للإ

)وان لـيس علـيك  أمـير إلا مـن أهـل بيـت : بقولو

 . (1958)ابن سعد . رسول ا (

تبني النبي ص  ا  عليو وسـل   مدىوياهر 

 ، وإقليمـة  اصـة بإداريـلإعطاء الأمير صـاحيات 

هوذة بن إلى  عندما كتب النبي عليو الصاة والسام

 : وأرسلو مع سليط بن عمرو بقولو ، علي شيخ اليمامة

، واجعـل لـك مـا  ـت قـدميك( ، )فسسل  تسـل 

يـذكر صـفات  هـوذةفكتب لو  . (1987)الطبراي 

وأنـا  ، تؤهلو لذلك )ما أحسن ما تدعو إليـو وأجملـو

 ، والعـرب تهـاب مكـاي ، شاعر قـومي و طيـبه 

 . فاجعل لي بع  الأمر اتبعك(
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 وكذلك في كتاب النبي عليو الصاة والسام

مقيــ  )وانــو لا يــؤمر علــيه  إلا بعضــه  عــ  إلى 

اف عـ  بنـي مالـك أمـيره  وعـ  الأحـ ، بع 

وكـذلك في كتابـو صـ  ا  عليـو وسـل   ، أميره (

وعــامله  مــن . . . لســهل بــن مالــك مــن بسهلــو )

ليس علـيك  . . . أنفسه ( وما جاء ليحنة بن رؤية )

)ابـن  أمير إلا من أنفسك  أو مـن بيـت رسـول ا (

 . وغيرها . (1958، سعد

لقد كان المسلمون في عهد النبوة حريصين 

إتباع أحكام وتعالي  الشرع لقوة كل الحرص ع  

قال . سامعقيدته  وسمو أ اقه  التي هذ ا الإ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ژ  :تعالى

ې  ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           

فكانوا يعتبرون هذا  ، 105ية آ ،التوبة ژئو  

العمل هو أمانة لمن يتولاه وأنه  يسسلون عنها أمام 

من قول النبي ص  ا  عليو وسل  ا  وذلك واضح 

وإنها يوم القيامة  زي وندامة  ، )إنها أمانة : لأت ذر

. إلا من أ ذها بحقها وأدى الذي عليو فيها(

 . (1962 ،)مسل 

العنصرــ الثالــث مــن عنــا    قــ ونــرى 

ة في عهد الرسول ص  ا  عليـو يقليمالامركزية الإ

فقـد  ، الأنفـسوسل  فضاً عن الرقابـة الذاتيـة في 

 : باف ص  ا  عليو وسل  رقابة ع  عمالو بصورتيها

فمـن . ورقابـة عـ  أعما ـ  ، رقابة ع  أشخاصه 

رقابتو ع  أشخاص عمالو أن يملك سـلطة تعييـنه  

 . وتوقيع السلطات التسديبية عليه 

لقد كان الرسول ص  ا  عليو وسل  الرائـد 

راء عــ  الــباد في إرســاء هــذا الحــ  بتــسميره الأمــ

فولى الحك  بن سعيد ع  فدك وولى أ ـاه  ، المفتوحة

وولى يزيـد بـن  ، عمرو بن سعيد عـ  وادي القـرى

 ، صخر بن حرب )بن أت سفيان( ع  تيما بعد فتحها

وولى عتاب بن أسيد بن أت العاص بن أمية بن عبـد 

 . (1957 ،)النسائي. شمس ع  مكة

يعزل من مبـت  وقد كان ص  ا  عليو وسل 

فعزل عاء بن  ، لحدود الشرع العاملبالدليل مخالفة 

الحضرمي عاملو ع  البحرين لأن وفد عبـد القـيس 

وتبين صحة ما  ، شكاه للرسول ص  ا  عليو وسل 

وعـزل ابـن اللثيبـة  . (1952)ابن كثير، . نسب إليو

عن ولاية جمع الصدقات بعد التسكد من قبولو ا دية 

) ما  : وقال ص  ا  عليو وسل  في ذلك ، )الرشوة(

هـذا لكـ  وهـذا  : لعامل نبعثو فيجيء فيقـول بال ا

وأمـو فيناـر   ، أفـا جلـس في بيـت أبيـو ، أهدي لي

أادى إليو أم لا؟ والذي نفس محمـد بيـده لا نبعـث 

أحداً منك  فيس ذ شيئاً إلا جاء بو يوم القيامة يحملـو 

)ابن . ع  رقبتو إن كان بقرة  ا  وار أو شاه تيعر    (

 . (1965 ،حنبل

وقد تقتصر السلطة التسديبية ع  تغري  

ص   حيث أدى النبي ، العامل حسب درجة المخالفة
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ا  عليو وسل  من مال عاملو ع  الصدقة أباحه  

عندما ماطلو رجل في صدقتو فضربو أبو جه  وشج 

 . فسدى لو تعويضاً عن تلك الفعلة ، وجهو

أما الرقابة ع  الأعمال فقد كان يشرف ع  

أعمل عمالو وينصحه  ويرشده  ويصدر إليه  

 ، لح فكان يوصيه  أن يلينوا النال في ا ، التوصيات

وأن لا يس ذوا من النال  ، ويشتدوا عليه  في الال 

كرائ  أموا   في الصدقة كقولو لمعاذ حين بعثو والياً 

وعلمه  أن ا  فرض عليه   : ع  صدقات اليمن

 يائه  وترد ع  فقرائه  وإياكصدقة تؤ ذ من أغن

 . (1962، )مسل . أموا  (

ى ويحق  في الشـكاو ، وكان يفتش ع  عمالو

ما ينتقل إليو من أ بـاره   ويسمع ، المقدمة ضده 

مثل  ققو من شكاية وفـد عبـد قـيس عـ  العـاء 

 . (1966 ،)الطبري. الحضرمي عاملو ع  البحرين

كما  ق  من عدم صـحة شـكوى اـود  يـبر عـ  

 . (1952 ،)ابن حجر. عاملو عبد ا  بن رواحو

ص  ية في عهد النبي سامالإ قالي فكانت الأ

ا  عليو وسل  قائمة ع  المركزيـة السياسـية حيـث 

 ، يةسـامتجمعت كافة السلطات العامة في الدولة الإ

من تنفيذية وتشريعية وقضائية في يد الرسـول صـ  

وظيفـة الرسـول والنبـي  لوفكانت  ، ا  عليو وسل 

والحاك  والمشرع والقاضي ورئيس الحكومـة وقائـد 

 . ما يبرره كما بيناولذلك  . جيوش المسلمين

اً إداريـوكان الطابع في بداية ا جـرة مركزيـاً 

 ، يرتكز ع  الأوامر والأحكـام العامـة المـوحى  ـا

وبعد أن فتحت البلدان واتسعت رقعة الدولة أصبح 

المطب  باستثناء العاصمة  يقليمالناام الامركزي الإ

 . (1990 ،)مصطفى. )المدينة المنورة( 

 

ة في داارياتطور مفهوم اللامركزياة الإ : المطلب الثاني

 . عهد الخلفاء الراشدين

سار الخلفاء الراشدون ع  منهج النبي محمـد 

في تركيز معا  الوان النشاطات  وسل ص  ا  عليو 

فكان أحده  يقر من الامراء ما ، ة بين أيدا داريالإ

 ، ا تير مـن سـابقو وأحينـا أ ـرى يتـار بـدلا منـو

كـما فعـل أبـو بكـر ، ويصدرون اليه  أوامر رئاسية

الصدي  عندما أمـر قـادة الفـتح لـباد الشـام أن لا 

ــدعوه ــى ي ــاتلوا أحــدا حت ــة ا إلى  يق ــن  ، داعي فم

ومن أبى أمروا  ، استجاب    قبل منو وأعانوه عليو

 قالي وكانت أوامره  توزع وتت  في الأ ، أن يقاتلوه

ارات ات بكر الصـدي  كلها ياهر ذلك من بع  عب

 ) وأمرت رسولي أن يقرأه في كل مجمع لكـ ( : بقولو

 .(1960 ،)البغدادي

 لأوامروكان القادة والامراء والعمال مطيعين 

الخلفاء)أوامر السلطة المركزية( فقد الزمـوا أنفسـه  

 : بــما فعــو الرســول صــ  ا  عليــو وســل  بقولــو
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فـاذا أمـر  ، بالمعصية يؤمر)السمع والطاعة ح  ما لم 

 . (1952 ،)الترمذي. بمعصية فا سمع ولا طاعة(

وقد أ ذ الخلفـاء الراشـدون بمبـدأ التـدرج 

التناـي  الـدا لي  يـت فلكي ، حد كبيرإلى  الوظيفي

ة لا بـد مـن  قـ  داريـجهـزة الإي جهاز من الألأ

 ، تدرج وظيفي بـين جميـع المـوظفين في هـذا الجهـاز

و أقمتـو الخليفـة  يمثـلوالذي يتخذ شـكا هرميـا 

ويتدرج باقي العمال هرميـا حتـى ، الرئيس في الجهاز

   .القاعدة

بكـر رضي ا  عنـو جعـل عـ   افنجد أن أبـ

لا أنو كـان  ـت إالانصار مابت بن قيس الانصاري 

وقـد ، مرة  الد بـن الوليـد رضي ا  عـنه  جميعـاإ

  قتال فسميرك  أبـو ن اجتمعت  عإ : مراء اطب الأ

 . لا فيزيد بن أت سفيانإو ، عبيدة بن الجراح الفهري

 ، كـما أن عمــرو بـن العــاص كـان مــددا للمســلمين

ليـو وقـد ولاه أبـو بكـر أرض إوأميرا ع  من ضـ  

يزيد باد  ردن وولىرض الأأفلسطين وولى فحبيل 

 . )دمش ( الشام

الخلفاء الراشـدون للقـادة  توجيهاتوكانت 

ت أفحبيل ابن حسـنو مـن إلى  ففي رسالة ، ظاهرة

 يأمر ال قاإلى  ذا نزل  ك أمر تح اج  هإ): بكر الخليفة

من تبدأ  ه أ و عبيد  ا ن الجراح  أولفليكن ، الناصح

)ا ان ليك خالدا  ن سعيد ثالثاا( إو ، ومعاذ  ن جب 

 . (1958، سعد

قــرار الخليفــة إلى  كــان الأمــراء يعــودون

بـو أفعندما أمر  ، وتوجيهاتو إذا تعارضت القرارات

باد إلى  بكر قائده  الد بن الوليد التوجو من العراق

ــى عــ  فتوحــات العــراق  ، الشــام ليســتخل  المثن

فسحضر  الـد أصـحاب رسـول ا  صـ  ا  عليـو 

إلى  راد الانفصال  ـ أوسل  الذين كانوا في جيشو و

لا عـ  إوا  لا أقـي   : ل المثنى وقالفل  يقب ، الشام

نفاذ أمر أت بكـر في استصـحاب نصـ  الصـحابة إ

وهذا يدل عـ  تـذوق سـلي   ، (1952 ر،)ابن حج

 . في وقت مبكر دارةلشؤون الإ

وكان الخلفاء الراشدون يتخذون مـن صـفوة 

الصحابة ذوي الخبرة لتفويضـه  في اتخـاذ قـرارات 

ويس ـذ الخلفـاء بـما  ، ةنهائية في بع  المسائل الخاص

مـن ذلـك أن  . راءآليو هؤلاء الصحابة من إيتوصل 

ابو بكر الصدي  كان يواف  ع  من يتاره من فوض 

مر من الصحابة مثـل عمـر وعـثمان وعليـا ليه  الأإ

وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأت بن كعب 

 قالي وكان لبعد الأ. وزيد بن مابت في ا تيار القضاة

وحة عن مركـز الخافـة ومتا ـة هـذه الحـدود المفت

عداء والحاجة لاتخـاذ قـرارات سريعـة مـن أهـ  للأ

ــاءالأ ــت الخلف ــي دع ــباب الت ــادة إإلى  س ــاء الق عط

الاستقال في اتخاذ مـا يرونـو نافعـا ومطابقـا لـروح 

وياهر ذلك الاستقال مما فعلو مروان بـن . سامالإ

فـة عـثمان  ا أولالحك  عامل عثمان ع  المدينة في 
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صحاب رسول ا  ويستشيره  ويعمل أفكان يجمع 

 . بما يجمعون عليو

في  قالي وكان الخلفاء يس ذون برأي أهل الأ

مير وكان بقاء هذا الأ، مير( عليه ا تيار العامل)الأ

من ذلك ما جاء في ، قالي مرهونا بقبول أهل الأ

شعث بن قيس ومن معو من الأإلى  ت بكرأكتاب 

)بس  ا  الرحمن الرحي  من عبد ا  بن : كندةقبائل 

شعث بن قيس ومن الأإلى  عثمان  ليفة رسول ا 

ن كان ا  عصمك  إف :ما بعدأمعو من قبائل كندة 

وعن منع الزكاة ما  ساممن الرجوع عن دين الإ

 أوليي أعزلو وإف ،فعلو بك  عاملي زياد بن لبيد

صاحب كتات  وقد أمرت . . . . عليك  من  بون 

أن يسمر زياد بالانصراف  ، نت  قبلت  الح أن إ ، هذا

ومنها ما جاء في  . (1987، )الطبري (. . . عنك 

 : صلوبا بن نسطونا وقوموإلى  كتاب  الد بن الوليد

ن قومك قد رضوا إنك قد نقيت ع  قومك وإو)

وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت  ،بك

، )الطبريورضي قومك فلك الذمة والمنعة( 

1987) . 

إلى  وقد شكا أهل الكوفة سعد بن أت وقاص

الخليفة عمر بن الخطاب فعزلو بعد أن تسكد من عدم 

الكوفة واستعمل محلو عمار بن ياسر  إقلي رغبة أهل 

نـو لا إ : وشكوا عمارا وقـالوا. رضي ا  عنه  جميعا

وأنـو غـير كـاف ، وأنو ليس بـسمين، يحمل ما هو فيو

وعالم بالسياسة ولا يدري ع  من اسـتعمل( فعـزل 

الخليفــة عمــر واليــو عــمار بــن يــاسر وســس   مــن 

أبــا موســى -عبــد ا  بـن قــيس : فقــالوا تريـدون؟

ــعري ــو( -الأش ــسقره  علي ــبري ف  . (1987 ،)الط

 ، فعـز ما وشكوا المغيرة بن شعبة والوليـد بـن عقبـة

ن الخليفـة عمـر ضـج مـن أهـل العـراق إحتى قيل 

أعضل ت أهل الكوفـة لا يرضـون بـسمير ولا : وقال

 . (1974، )البيهقييرضاه  أمير( 

إلى  إعادة تقسي  الجزيرةإلى  عمد أبو بكر

في الحك  المحلي في  المحافااتولايات شسنها شسن 

وكان عددها امنتي عشرة ، معا  الدول المعا ة

مكة والمدينة والطائ  وصنعاء  : ولاية أو عمالة وهي

وحضرموت و ولان وزبيد ومرقع والجند ونجران 

 . وُجرش في اليمن والبحرين

 مافي ولايات واليمنإلى  أي أنو قس  الحجاز

أمـا قـواده . ةممان وجعل البحرين ولايـة واحـدإلى 

فتح العراق والشام فكان كل منه  إلى  الذين وجهه 

 عـمال والـولاة عـ  الأراضي التـي يفتحونهـايولي ال

  . (1991، )مجدلاوي

فيكتب  قالي بل كان عمر يس ذ برأي أهل الأ

لى إو،    أن يبعثوا إليو رجا من أ يره  وأصلحه 

فبعث إليو أهـل ، لى أهل الشامإأهل البصرة كذلك و

وبعث إليو أهل الشـام معـن ، الكوفة عثمان بن فرقد

وبعث إليو أهل البصرة عثمان الحجـاج بـن ، بن يزيد
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، )مسـل فاستعمل كل منه  ع   راج أهلو ، عا 

1962) .  

وهذا عثمان بـن عفـان  عنـدما علـ  أن أهـل 

الكوفـة يريـدون بـديا لســعيد بـن العـاص وأنهــ  

طلـبه  إلى  شـعري أجـا  يتارون أبـا موسـى الأ

 أمـا . . . )بسـ  ا  الـرحمن الـرحي   : وكتب اليه 

فقد أمرت عليك  من ا ـترت  وأعفيـتك  مـن . بعد

 . (1960، )البغداديسعيد( 

وقد أهت  عمر كغيره من الخلفاء الراشدين 

ية وهو ما سامالدولة الإ قالي بالموارد المحلية للأ

نفاق( يطل  عليو المعا ون اصطاح ) لامركزية الا

فكانت كل ولاية تصرف إيراداتها ع  مرافقها 

الخزينة العامة في العاصمة إلى  والباقي يحملالخاصة 

وياهر ذلك في جواب عمرو بن ، المدينة المنورة

 -يؤ ذ ارتفاعها . . . عمر بن الخطاب) إلى  العاص

ترعها ، يصرف في عمارتها -يعني باد مصر

لا يستسدي  راج كل صن  إلا منو  ، . . وجسورها

 . (1960ي، )البغداد عند استهاكو(

الاستقال ممارسة عمير بن سعيد ومن هذا 

أمير حمص لمدة سنة دون أن يرسل مبافة لعمر بن 

حتى أن الخليفة عمر ظن . الخطاب  بر عن عملو

 : بسن عمير قد  الفو فاستدعاه وسسلو فقال عمير

)بعثتني حتى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلها 

ذا جمعوه وضعتو إحتى  ، فوليته  جباية فيئه 

قال عمر بن  . و نالك منو لأتيتك بوول ، مواضعو

فقال . لا : قال عمير   فما جئتنا بشيء؟ : الخطاب 

لا  : فقال عمير بن سعيد . جددا لعمير عهدا : عمر

فاهر استعانة الأمير  . عملت لك ولا لأحد بعدك

و دون استئذان إقليمببع  العاملين من صلحاء 

وباف السلطات الممنوحة لو في إنفاق  ، الخليفة عمر

وهو ما عرفو المعا ون  قلي ما جمعو من مال الإ

 . بالامركزية في الإنفاق

ية في عهـد سـامالدولة الإ رقعةولما اتسعت 

 ةة كبـيرإداريـأقسـام إلى  عمر بـن الخطـاب قسـمها

مافي ولايات هـي : لتسهل إدارتها وهي باد فارل

لاية طبرستان وولاية سجستان ومكران وكرمان وو

قسمين إلى  وقسمها والأهواز راسان وباد العراق 

 . أحدها حاضرتو الكوفة والآ ر البصرة

حدهما حاضرتو أقسمين إلى  وقس  باد الشام

وجعل فلسطين قسما قائما  ، حمص والآ ر دمش 

العليا  مافي ولايات مصرإلى  اإفريقي وقس  . بذاتو

  .ومصر السف  وغرب مصر وصحراء ليبيا

أما الجزيرة العربية فسبقاها كما كانت في عهد  

 :  الامركزيةأت بكر الصدي  وكان من سياسة عمر 

المحلية وتقييده في إطاق الحرية للعامل في الشؤون 

وهذا يعني أن الخليفة كان يحدد . المسائل العامة 

يقرأ ع  الملأ م  يترك  "عهد"سلطاتو وصاحياتو في 

ولما  . في حدود ولايتو  دارةلو حرية التصرف والإ
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الولايات الجديدة في باد إلى  د ل الولاة العرب

فارل وباد الروم وجدوها ذات حضارة ومدنية 

 اوليحو ذا لم  ، سامعريقة لم يبلغها العرب قبل الإ

الثابت فيها بل  داريالعرب أن يغيروا الناام الإ

التغيير والإصاح الجزئي الذي  تمو روح إلى  لجسوا

 .  سامالإ

وكان ع  الوالي الإفاف العام وإقامة 

الصاة والأمانة وتنفيذ المشروعات العمرانية 

 والتنموية والخدمية لسكان الولاية والجهاد

ية في عهد سامونتيجة لتوسع الفتوحات الإ

ل  والمسلمين من عرب الفاروق وكثرة الأموا

وغيره  وإنشاء الجيش الناامي وفرض المرتبات 

الثابتة  للولاة والعمال والجيش وتناي  العطاء مما دفع 

تناي  أمور الدولة المترامية بإيراداتها إلى  عمل

 . إنشاء الدواوينإلى  ومصروفاتها فاقتضت الحاجة

والديوان هو موضع لحفظ ما يتعل  بحقوق 

 ا من  عمال والأموال ومن يقومالأالسلطنة من 

ومن هذه الدواوين ديوان  . الجيوش والعمال 

الإنشاء وديوان العطاء وديوان الجند وديوان 

 . الجباية)الخراج والجزية(

 ا  رضي هذا وقد دفع عمر بن الخطاب      

القيام بالمشروعات إلى  بعد أن استقر الفتح عمالوعنو 

هل الباد  اصة وع  العامة التي تعود ع  أ

ي، )الطبرالمسلمين عامة  بالخير والبركات ومنها 

1966) : 

حفر  ليج أمير المؤمنين لربط النيل في مصر  -1

 . المدينة ومكةإلى  بالبحر الأحمر لحمل الطعام

حفر الترع في العراق وتناي  المجاري ليصل  -2

كل بقعة صالحة للزراعة وإصاح إلى  الماء

 . القناطر والجسور

حفر الترع في الشام ومصر وإقامة الجسور  -3

 . وبناء القناطر وإصاح الأراضي

أمر عاملو ع  الكوفة أبو موسى الأشعري بسن  -4

ع   مافي  ةيجري لأهل الكوفة نهرا من  دجل

 . شما ا إلى  فراسخ

ومنها البصرة  : يةسامتخطيط وإنشاء المدن الإ -5

هـ والفسطا  17هــ  والكوفة سنو15سنو 

وهذا إيذان بانتقال العرب من دور . هـ21سنو

 . دور المدنية والحضارة إلى  القبيلة

وكذلك عندما أراد عثمان بن عفان أن يقصر 

 ، سلطة عمرو بن العاص ع  الحرب والصاة فقط

 : قال سعد ، ع  الخراج وأن يولي عبد ا  بن سعد

فرف  ما أراد ،  ر يحلبهاآذا كماسك البقرة وإأنا 

 . (1960 ي،غدادب)ال عثمان رضي ا  عنه  جميعا

ن إة محدودة وإداريشهدت المدينة تطورات 

إلى  كانت ع  قدر من الأهمية فقد  ول العسس

ناام لو أصول وقواعد ومهام محددة وهو يمثل ناام 
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ة اريدويمكن القول بسن الأوضاع الإ. الشرطة

سارت ع  ما كانت عليو في عهد الفاروق وربما 

ة في دارييرجع السبب في محدودية الإضافة للنا  الإ

والاروف السياسية  قالي اضطراب الأإلى  المدينة

 . يةسامالتي مرت  ا الدولة الإ

 إقلي وع  الصعيد الخارجي فقد ت  ض  

في الشمال وباد ا ضبة الإيرانية و راسان في  ةأرمين

وطرابلس وتونس في المغرب وصارت ، المشرق

لى إالدولة تمتد حتى نهر جيحون فقا وتونس غرباً و

 . أطراف السند جنوباً 

طريقة من    )رضي ا  عنو(لقد سلك علي 

فكان يولي العامل  دارةالإمامة في الإإلى  سبقوه

ا كاما إداريي يعطيو تفويضا أ[ ويطل  يده بالجملة

وكان يدعو  ]أي يراقبو[م  يكش  حالو  ]في ولايتو 

الزهد والاقتصاد والتبلَ بميسور العيش إلى  عمالو 

 . مع الرف  بالرعية 

شتر النخعي واليو ع  مصر ما ولعل كتابو للأ

إذ ، وتطبيقاتها دارةا في فلسفة الإإدارييعتبر سفرًا 

فيما يص  دارةى أسس الإكان الكتاب جامعا أرس

المشورة وا تيار العمال و فيزه  وتوفير الرواتب 

وتفقد أمر الخراج "ومما جاء في الكتاب  ، المناسبة   

 ، ن في إصاحو صاحا لمن سواه إبما يصلح أهلو ف

ن النال كله  لأ، ولا إصاح لمن سواه  إلا   

 ةعمارإلى  وليكن نارك، عيال ع  الخراج وأهلو

ن بلَ من نارك في استجاب الخراج لأأالأرض 

ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير 

هلك العباد ولم يستق  أمره إلا أ رج الباد وأ ةعمار

 . "قليا

انار "ن تولية الولاة والعمال فقد قال سوفي ش

في أمور عمالك فاستعمله  ا تيارا ولا تو   محاباة 

ك طالبو بتوفير الراتب المناسب م  بعد ذل .  "ةوأمر

للعمال وفي العدل وتجنب الال  والحرص ع  

ن إيقول و( رضي ا  عن )وكان علي. إرضاء الجماعة

 . عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعو عمر

ة داريويمكن إجمال القول بسن التقسيمات الإ

 دارةفي عهد الخلفاء الراشدين قد تركت تفاصيل الإ

 يقطنها العرب ة في المراكز التي لمداري  الإوالوظائ

الساسانية والبيزنطية بيد السكان  من الدولتين

المحليين مع احتفاظ المسلمين بح  الإفاف 

 . والتبديل

وكان للخليفة ح  فرض الضرائب أو 

وبقيت واردات المدن من ، تعديلها أو إلغائها

الضرائب  سب ضمن الواردات العامة للمدينة 

التغييرات التي كان يد لها المسلمون هي ع  ن إو

 وكان يترك ذلك .الحصة الإجمالية المطلوبة من المدينة

الدواوين المحلية لتناي  الأمور المالية بين مركز إلى 

المدينة والري  مما ساعد في انتعاش مراكز المدن وما 

حو ا و ف  ع  الحكومة المركزية وقوى الصلة 



 131 هـ(1436م/ 2015الرياض ) ، (2) الحقوق والعلوم السياسية ، 27م ، مجلة جامعة الملك سعود 

 

ولكنو أبقى العاصمة بمعزل عن بين المركز والري  

بشيء من الاستقال  قالي وبذلك تمتعت الأ قالي الأ

هذا وقد عني الخلفاء والولاة بحفظ  .الذاتي

المكاتبات والسجات في الدواوين المعتمدة ع  

 . الممارسات والتطبي  العملي 

وع  صعيد آ ر اقتضت متطلبات الأمن في 

 اصة تؤمن حركة الطرق الرئيسية إقامة تنايمات 

التجارة والتنقل للنال وللجيوش وشملت طرق 

أما الأمصار فهي .  راسان والفرات ومكة ودجلو 

المدن التي استوطنتها الحاميات العربية في باد الشام 

وقد تميزت بسيادة اللغة . وقزوين وبخارى وغيرها 

والمثل والتقاليد العربية، وقد كانت العشيرة تشترك 

عن القتل الخطس الذي يرتكبو أحد  بدفع الدية

وترفي من لا وارفي لو، وهي مسؤولة عن  فرادها،أ

وكان عليها عريفا مسؤولا عن . قمع المشاغبين فيها

حفظ أسماء العرب والرأي في العشيرة وعن توزيع 

مما عم  الحس  .العطاء وتبليَ أوامر الحكومة

 . ةبالمسؤولية والمصلحة المشتركة في الحفاظ ع  الدول

إن استقرار المصر أضع  وجود الروح 

القبلية الضيقة وشجع النال ع  التشبع بمبادئ 

هذا وقد . المسؤولية القانونية والأ اقية الجديدة

التي فتحها  قالي كانت توزع معا  جبايات الأ

مقاتلو ذلك المصر ع  السكان بشكل عطاء سنوي 

وكذلك أرزقاه  من  .دره  2500-200بلَ 

وبذلك اكتسب المصر . وبع  المواد الغذائية الحنطة

ية سام ذه الخاصية ميزة ع  بقية مدن الدولة الإ

فيو وفي جلب  ةلاقتصادياوكان سببا في ازدهار الحياة 

 . عدد جديد من المهاجرين العرب والعج  

حيث أصبحت الأمصار مراكز الحياة 

 ةيسامالسياسية والاقتصادية والفكرية في الدولة الإ

فسهلها قاموا بالأدوار الرئيسة  في  . ولإبان القرن الأ

الأحدافي السياسية والفقهية المبنية ع  الواقع 

وأصبحت نامها هي الصورة المثالية عند كثير من 

المسلمين وكان  ذا الازدهار الاقتصادي والفكري 

أمر في ضع  الروح العسكرية بعد تناقص 

 . الفتوحات ونمو حياة الترف 

قامت  الإساميةا يجب ذكره أن الدولة ومم

مما ع  نا  وقوانين  أكثرع  الممارسات العلمية 

مقننة مكتوبة وان كتب الفقو لم تدون إلا بعد  

استقرار هذه الممارسات حتى أصبحت عادات 

 . (2001 ،)صالح متمكنة من القانون المطب  عمليا

 

 تطور اللامركزية : المبحث الثالث

 العهد العباسي ة فيدااريالإ

وفي زمن أبو جعفر  ولفي العهد العباسي الأ

 فقد جاء مما كتبو ]مؤسس الدولة العباسية [المنصور 

يسمره  دم دور من  رج مع   ةمسل  بن قتيبإلى 

 ،فكتب إليو بسي ذلك نبدأ ، الخوارج وعقر نخله 
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بالنخل أم بالدور؟ فكتب إليو المنصور أما بعد فاي 

د ممره  كتبت إلي تستسذن في أي لو أمرتك بإفسا

 . (1966ي، )الطبر وعزلو ". . . . . . . الثمر تبدأ

المحلية  دارةأما طريقة هارون الرشيد في الإ

وأن أهل ، فإنها تتمثل في تفويضو لأمراء الولايات

الولاية ينارون في تدبير الجيوش والأحكام 

ويقلدون القضاء والحكام ويجبون الخراج ويقبضون 

وكانت ممارسة هذه  . الصدقات ويقلدون العمال فيها

 . الا تصاصات بالشورى مع ا يئات المحلية

من  اً مكون اً وكان يدير كثيرا من المدن مجلس

تعين ، أعيان المواطنين يسمى ديوان الشورى

ه ويرأل الديوان شخص منتخب ءالحكومة أعضا

وكانت كل مدينة في الشرق مع ضواحيها التابعة  ا 

دير شؤونها بنفسها فتجمع الضرائب وتدفع القدر ت

المحدد للدولة ولا تتد ل الحكومة المركزية إلا حين 

ينشب نزاع بين المدن المجاورة وكانت المدن 

 . بضواحيها تكون إمارات شبو مستقلة 

وفي العهود العباسية المتس رة منذ أوا ر 

القرن السادل للهجرة ظهرت أسماء تقسيمات 

ين داريعن كبار رجا ا الإ يرباتعوالعراق  في ةإداري

وهي تختل  في تعابيرها ومضامينها عما كان سائدا 

 .  حتى القرن الرابع للهجرةولىفي القرون الأ

وشملت الأقسام طري   راسان والخالص 

وتكريت ودجيل ونهر عيسى ونهر الملك والحلة 

نبار والنهروان وواسط وقد استعمل لكل منها والأ

وظل يتردد بجانبها استعمال تعابير  "معاملة"تعبير 

 . ولكن بغير مفهومها القدي   "والبلدة" "الكورة"

أما العمل الذي كان في كل قس  فهو 

للصدور والناار والمشرفين والكتاب والقضاة أما 

 : المقصود  ذه التعبيرات فهو

 . ةداريالموظ  الأع  في الوحدة الإ: الصدر  -

ع  أعمال الزراعة وأعمار الأرض يشرف : الناظر -

مبات مدنها ورجا ا إوتفقد المعامات و

والاهتمام بالري والمواشي والبذور والزراعة 

 . والغاة

يراقب المعامات ويدققها ويضبط  :المشرف-

حساباتها وجباياتها والاهتمام بمخازن البذور 

و ت إمرتو كتاب عمله  تدقي  وضبط 

 . السجات

عهد العباسيين تشكيات  كما برزت في

ة الأكبر إذ تطور مفهوم الوزارة داريالمؤسسات الإ

 ةإداريوتناي  القضاء وبرزت فكرة الحسبة كمنامة 

ترعى الجوانب الاجتماعية وتسمر بالمعروف وتنهى 

عن المنكر وتعددت الدواوين نتيجة لنمو العاملين 

  . وتشعب الخدمات الحكومية

معروفة في العصور أما عن الوزارة فل  تكن 

من سمي بالوزير هو أبو  أول وولىية الأسامالإ

سلمة الخال في عهد أت العبال السفاح وكان 
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يشتر  في الوزير التحلي بصفات أهمها الأمانة 

وكان الوزير ، والصدق والذكاء والحكمة والتجارب

هو الساعد الأيمن للخليفة يرجع إليو في الأمور 

 . المشورة  ا امة ويقدم للخليفة

وقد ظهر في العصر العباسي مفهومان 

ففي  . وزاره التنفيذ ووزارة التفوي  :للوزارة

وزاره التنفيذ يكون الوزير منفذا لأوامر الخليفة بدقة 

أما وزارة ، دون أن يكون لو هو شخصيا رأي

التفوي  فتعني منح سلطة واسعة وأحيانا مطلقة 

 داريلقرار الإللوزير فيتصرف بمقتضاها في اتخاذ ا

الخليفة ومن الحقوق التي منحت إلى  دون الرجوع

ح  تعيين الولاة وح  تسيير : لوزير التفوي 

الجيوش وح  النار في أمور بيت المال والنار في 

 . الماالم 

رو قات بين الوزارتين فهي أما عن أبرز الف

 : كالآتي

يجوز لوزير التفوي  مبافة الحك  والنار في  -1

 . الماالم وليس ذلك لوزير التنفيذ 

يجوز لوزير التفوي  أن يستبد بتقليد الولاة  -2

 . وليس ذلك لوزير التنفيذ 

يجوز لوزير التفوي  أن ينفرد بتسيير الجيوش  -3

 وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ 

موال يجوز لوزير التفوي  أن يتصرف في أ -4

بيت المال بقب  ما يستح  لو ويدفع ما يجب 

 . منو وليس لوزير التنفيذ ذلك 

ة في العهد داريتوسع تطبي  الامركزية الإ

الاموي نارا للحاجة المترتبة ع  زيادة اتساع الدولة 

، سامية ود ول العديد من غير العرب الإسامالإ

هو  قالي هذه الأ إدارةنسب في الأ سلوبفكان الأ

وبتتبع سيرة الخلفاء وتاريخ الدولة  ،الامركزية

 : العباسية تجد مدى التطبي  الواسع لعنا ها كما يلي

 

 تطبيق عنصر المصالح المحلية -1

ية سامن توسعت رقعة الدولة الإأبعد 

ة في داريتطبي  الامركزية الإإلى  ظهرت الحاجة

مصار أهل الأإلى  الامصار المفتوحة فكانوا يعهدون

فيت  ا تيار الرئيس ، مجالسه  المحلية إدارةالمفتوحة ب

 ذا المجلس وتعين السلطة المركزية الاعضاء في 

ومن  ، وسمي هذا المجلس بديوان الشورى، قلي الإ

مااهر استقال هذا الديوان قيامو بجمع الزعماء 

 قلي المراف  العامة المحلية لسد حاجات الإ إدارةو

 ، ات التبادل التجاري للمدينةوتناي  عملي ، ةيالمحل

من  هذا الديوان يتمتع بدرجة كبيرة وكان

ع   حيث كان تد ل الحكومة مقصورا ، الاستقال

وكان ذاك الديوان ، حالات النزاع بين هذه المدن

وقد وصل عن  ، ةيقليمممثا للمجالس المحلية الإ

استقال هذه المدن أن وصفها مولوي حسيني بالمدن 
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وأجاز الخلفاء لولاته  سلطة الانفاق  ،أروباالحرة في 

 . ع  مراف  ولايته  المحلية من مواردها

 

 قاليمين في الأداارياس قلال الحكام الإ -2

ه  باعتباره   أقاليمكان الولاة مستقلون في 

نوابا للخليفة الذي يمنحه  صاحية تعيين بع  

 . والاعمال ا امة في مطاق ولايت دارةكبار الموظفين لإ

وكان الوالي يستعين بذوي الرأي والمعرفة بشؤون 

درجة من  قالي بل لقد وصل ولاة بع  الأ ، الولاية

القوة والاستقال جعلت صعوبة تواجو بع  

فكان ولاة . ة بوينزال عقوبة تسديبإراد أذا إالخلفاء 

الخليفة المهدي يتمتعون بسلطاته  في تعيين الموظفين 

فلما ولى مصر ابراهي  بن صالح  ، اإداريالتابعين    

بن عبد ا  بن عبال ع  صاتها و راجها جعل 

ع  الشرطة عسامة ابن عمرو فاستخل  عسامة 

ع  الشرطة يزيد بن  الد بن مسعود الباحاي 

فمات يزيد فاستخل  ع  الشرطة أيضا محمد بن 

 ، براهيإ) عبد ا  بن مرة الطائي من الغوفي

وقد وصل حد هذا الاستقال من الولاة  . (1987

أن بعضه  كان يشتر  ع  الخليفة فوطا قبل 

توليتو فعندما دعا هارون الرشيد عمر بن مهران 

يا أمير  : ليوليو مصر  راجها وضياعها وحر ا قال

وما هي؟ قال  : قال . أتولاها ع  فيطة ، المؤمنين

 . صرفتصلحت الباد انأذا إلي إذي أيكون  : عمر

ي، )الطبر مصرإلى  لو ذلك فمضى هارون فجعل

ن عامل هارون الرشيد ع  إوكذلك ف . (1966

اليمن كان يتمتع بسلطات كبيرة حماد البربري الذي 

من والطمسنينة والر اء نعمت اليمن في عهده بالأ

 فاتسعت العمارات بصنعاء كما زاد عدد المساجد فيها

أن وفد أهل  يضاأومن ذلك  . (1966ي، )الطبر

ت جعفر المنصور أع   وامصر كانوا في العراق فد ل

أعا  ا  أجرك  في قاضيك  أت  : يوما فقال   

انتخبوا : أحد من الوفد ربيعإلى  م  التفت،  زيمة

فقال عبد ا  بن عبد الرحمن بن  . هل مصر قاضيالأ

ن أأردت  . ماذا أردت بنا يا أمير المؤمنين : ديج

مصار بسن بلدنا ليس فيو من يصلح لأفي اتشهرنا 

قال الخليفة فس   . لقضائنا حتى تولي علينا من غيرنا

فقال  . با معدان اليحصبيأ: فقال عبدا  . لنا رجا

فعبد ا  بن  : قال. نو لخيار ولكن بو صم إ: الخليفة

 .بعد موافقة الوفد فابن  يعة: قال الخليفة،  يعة

ة داريهوم الامركزية الإويمكن دراسة تطور مف

بتتبع الفترات التي  وتطبي  عنا ها بصورة أكبر

تنوعت فيها مدى تمتع الخليفة بسلطاتو المركزية في 

 : المراحل التالية

مع  : ة في عهد بني بويوداريالامركزية الإأ( 

ان بني بويو استولوا ع  السلطة الفعلية من الخلفاء 

تفظ البع  منه  في هذه لا أن الخلفاء احإالعباسيين 

بتعيين القضاة وأمراء الحج  -هجريا 370-الفترة
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فاحتفاوا في تولية بني بويو ، ه ئوتولية أبنا ، والماالم

فعندما قلد الخليفة المطيع   نا  . الي قولاية الأ

 334الدولة الحمداي ولاية الموصل والجزيرة عام

ا وأسس وأ وه سي  الدولة الحمداي م ، هجريا

)ابن  يشبو الولاية المستقلة دا ل الخافة العباسية

كذلك قراووش بن المقلد العقيلي  . (1952، كثير

الذي ولاه الخليفة القادر با  ولاية الموصل ولقبو 

واستقل ، مارة وحدهم  انفرد بالإ، بمعتمد الدولة

وكانت باد الموصل والكوفة  ، عن حاضرة الخافة

 . هجريا 336وشقي الفرات  ت حكمو عام

ة فل  داريوضعفت سلطة بني بويو في الرقابة الإ

بل تجاوز ، ةداريتكتمل عنا  الامركزية الإ

درجة قالي  إلى الاستقال الممنوح للولاة في الأ

ة في المركز داريالسلطة الإإلى  أصبحوا لا يضعون

وذكر اس  الخليفة في  طبة ، ن الماللا بدفع جزء مإ

  . ومآل العمال ،الجمعة

مر استمر الأ : عهد المرابطين في المغرب ب( 

صبح الوالي أة حتى داريفي تمتع الولاة بالسلطة الإ

طة لمور مثل دع  السلا في بع  الأإمستقا بولايتو 

 ، الخليفة في  طبة الجمعةإلى  المركزية بالمال والدعاء

فعندما ، لبع  كان يقوم بتسيير الجيوشن اإحتى 

 -من المرابطين-د لت جيوش عبد المؤمن بن علي

طل  ع  جبل طارق أواستولت عليها و ندلسالأ

م  عاد  ندلسوعين واليا ع  الأ ، اس  جبل الفتح

 . المغربإلى  مانية

بين  ندلسفي الأ داريلقد جمع الناام الإ

المركزية والامركزية بما يحق  سير الامور  أسلوب

وكان  ، ة في الدولة ع  أحسن وجوداريالمالية والإ

يدير هذا الناام هيئتان يطل  ع  قائده  كاتب 

ة رئيسية وكان كل إداريأقسام ندلس إلى وقسمت الأ

فكورة الجزيرة ، عدة إلى أقالي  قس  منها ينقس 

التي كانت تقع في  وكذلك المدن أقالي عدة إلى  تقس 

لقد جمع الناام  إلى أقالي  الثغور كانت تنقس  أيضا

المركزية  أسلوببين  ندلسفي الأ داريالإ

ة في داريوالامركزية بما يحق  سير الامور المالية والإ

وكان يدير هذا الناام  ، الدولة ع  أحسن وجو

كاتب  ولالأ :  قائده  كاتبهيئتان يطل  ع

ندلس إلى وقسمت الأ . كاتب الزمام الرسائل والثاي

إلى  ة رئيسية وكان كل قس  منها ينقس إداريأقسام 

 ، أقالي عدة إلى  فكورة الجزيرة تقس ، عدة أقالي 

وكذلك  ، (1987  ،براهيإ)، وكذلك كورة  بلنسة

إلى  المدن التي كانت تقع في الثغور كانت تنقس  أيضا

عديدة  أقالي فمدينة طرطوشة  ا حصون و ،أقالي 

وكان يطل  ع  من  . وهكذا ، (1987 ، براهيإ)

بينما كان يلي المدن ، يتولى شؤون الكورة عامل

وكان ، الواقعة في مناط  الثغور قواد عسكريون

)في قرطبة( وكان  دارةيوجد في الحاضرة مكاتب  الإ
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قادة المدن العسكريين والعمال يراسلون الخليفة 

ن مدنه  وما يتعل  بشؤالرحمن بس بار كل  عبد

 . وكوره 

 ،ة في عهد الفاطميينداريالامركزية الإج( 

 أقالي متبعا في  داريكان الناام الامركزي الإ

فقد أجرى المعز بع  التعديات ، الخافة الفاطمية

فا تار نائبا لو في حك  ، مصرإلى  ة قبل رحيلوداريالإ

ولقبت بع   ، ية والمغرب هو بلكين بن زيريقفريإ

فاف الحكومة المركزية مثل طرابلس إالمدن  ت 

)ابن   الزيرييرموكان يتمتع الأ . جدابيةأوسرت و

بتعين نوابو وسائر الموظفين التابعين لو  (1952 ،كثير

  . اإداري

مراء الح  في مراقبة عما   لأوكان  ؤلاء ا

رشاده  ونصحه  إ باره  وومتابعة أ قالي ع  الأ

الخطس إلى  فعندما فطن  تمي  بن المعز، ه ومحاسبت

استقال إلى  الذي وقع بو المنصور وابن باديس وأدى

قام بخلع أ يو من  . وسطواليهما حماد بالمغرب الأ

 ،)ابن كثير ولاية قابس  وفا من استقالو  ا

1952) . 

 اواحد اسياسي اوكانت باد المغرب كيان

وكان في  ، الفاطميةالحكومة المركزية إلى  يضع

دا ل هذا الكيان السياسي نواب عن الخليفة 

دا لي ع   إداريالفاطمي يتمتعون باستقال 

 . ة التابعة   داريقسام الإوالأ قالي الأ

 الخلاصة وال وصيات

 ذ لقد مال الصحابة في العهد الراشدي للأ 

ة وكانت  كمه  ظروف داريبالامركزية الإ

قعة بعيدا عن العاصمة او التي  اصة الوا قالي الأ

وحرية  مما يلزم سرعة الحركة، تواجو حدود الاعداء

إلى  مور قبل الرجوعمن الأ الطارئالتصرف لمواجهة 

باغ الوالي في إمع حرصه  ع   ، الحكومة المركزية

 وكذلك تنوع. الحكومة المركزية وعرضو عليو

بعضها عن بع  في مدى تمتع ولاتها في  قالي الأ

ة لاعتبارات تتعل  بشخصية داريالسلطات الإ

. ةدارياسية والإيالحاك  ورجاحة عقلو و برتو الس

وذلك ناسب اتباعه  . بالنسبة للدولة قلي وأهمية الإ

المركزية بشكل أكبر منو من  دارةالإ سلوبلأ

اءمة م كثروربما يكون هذا المزج هو الأ. الامركزية

للاروف في بداية تشكيل الدول وهو الذي نوصي 

 . باستخدامو

ية أوج اتساعها في ساموبلغت الدولة الإ

عطاء إوجب أالعهد الاموي والعهد العباسي مما 

 قالي ة في الأداريالولاة قدرا أكبر من السلطة الإ

ة داريمور الإفكانت الأ ، طرافترامية الأالبعيدة الم

عنصر الرقابة من الخلفاء  ولالأفي العصر العباسي 

لا أنه  في مراحل متناسقة مع الاروف إ، واضحا

 . ينداريالخليفة يف  من صاحية الحكام الإ كان
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في العصر  قالي لقد ازدادت سلطة ولاة الأ

بحرية كاملة  قالي العباسي الثاي حيث تمتع حكام الأ

حتى  ،ه  التابعة   أقاليمفي تصرفه  دا ل 

بالخافة المركزية عاقة  قالي اقة هذه الأأصبحت ع

إلى  ة يتحولداريالإ أسلوبمما جعل  ، شكلية

 . الامركزية

ين داريلقد كان مدى استقال الحكام الإ

نفسو ومنهاجو في  داريمعتمدا ع   طة الحاك  الإ

وقوة شخصيتو ، التعامل مع الاحدافي في الدولة

كانت  فيما. ةإقليمتو في قومو وظروف نومكام

السلطة قوية محكمة في عهد الخلفاء الراشدين لم يكن 

التابعة     قالي العمال مطلقي اليد في التصرف في الأ

مور يضعون لسلطة بل كانوا في معا  الأ، اإداري

 . الخليفة المركزية كما بينا سابقا

الامركزي  سلوبمور نحو الأالأ تم   ول

وازداد نفوذ  ، في العهد العباسي و اصة العصر الثاي

 . اإداريالتابعة     قالي مراء في هذه الأالأ

فافها ع  إإن إفاف الحكومة ومراقبتها  و

في  أكثرلكنو ياهر ، يكون أمرا لازما قالي أنشطة الأ

حيث تسمح الدول  ،الامركزي سلوبالأ

التي يولون  قالي  الأا ع إداريباستقال الولاة 

الرقابة ع  الولاة والحكام  أسلوبتعدد  لقد، عليها

فقد  ، ية من المركزسامفي المناط  من قبل الدولة الإ

  ا تطت سنة من زمن عمر بن الخطاب أن يولي

. وتزكيته  لو قلي برضا أهل الإ قالي العامل ع  الأ

أن يضمن للحكومة  سلوبفكان من شسن هذا الأ

من  ال  قلي كزية مبافة مصالح هذا الإالمر

 .قلي التوجيهات التي تبلغها لعاملها ع  هذا الإ

فكان العامل  مويةمر كما بينا زمن الدولة الأوسار الأ

مما يؤل  قلوب أهل  قلي يعين بناء ع  رضا أهل الإ

 . قالي الأ

لقد قام القادة بوضع ناام الدواوين)سواء 

م أالقدي  التي ت  تعريبها وتختص بالخراج والنفقات 

السلطة إلى   بارالجديد من ديوان البريد لنقل الأ

وديوان الخات   قالي ولمراقبة العمال ع  الأ ،المركزية

ذي يتص بكل الالذي أنشسه معاوية بن أت سفيان 

وديوان الرسائل ، يولإمن المركز و المخاطبات

إلى  وامر من الخليفةالتعليمات والأ بإيصالالمختص 

( من زمن عمر بن الخطاب رضي قالي الولاة في الأ

وحفظ حقوق  قالي الأ إدارةليسهل عليه   ا  عنو

 . موال والجيوش والعاملينعمال والأالدولة من الأ

ون بقسط وافر من داريلقد تمتع الحكام الإ 

 لعهد العباسي ع  نحو يشبو ما الصاحيات في

تتمتع بو القيادات في الدول المعا ة الفيدرالية 

 . الديمقراطية اليوم

ية منذ ساملقد ظهر من البحث أن الدولة الإ

عهد النبي ص  ا  عليو وسل  وحتى العصر الثاي 

من الدولة العباسية قد طبقوا عنا  الامركزية 
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 ، المصطلح في ذلك الزمان ن لم تعرف  ذاإة وداريالإ

تميزة عن المصالح فطبقت وجود المصالح المحلية الم

و العقدية م  استقال الوالي في أالعامة القومية 

ع   إقلي نفاق ع  هذه المصالح من موارد كل الإ

هذه  إدارةوكذلك وجود هيئات تستقل ب. حدة

في حدود ما جاء بو  ، المصالح في ا تصاصاتها

 . سامالإ

ي رس  سامن التاريخ الإأومما سب  ياهر 

منحنى من التطور أرقى مما يحتفظ بو الغرب لنفسو 

 سامة في الإداريو صوبة الممارسة الإ .من تطور

التي قامت ع  قاعدة مزدوجة الصورة بما يقرر 

ة اذا  ققت ظروف تطبيقها داريمركزية الممارسة الإ

لوعي الامركزية عند وجود ا دارةالإ أسلوبو

 . و ق  الاروف مع المزج بينهما في غالب الأحيان
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Abstract.  Muslims have managed from the Department of the Islamic state from the time of Prophet Muhammad, 
blessings and peace be upon him; is followed by the prophet of Allah be pleased with them was unique in a God 
with the teachings of which inspired by the God, and left the door open to seeking the prophet was not the text, 
and the obedience Allah and His Messenger is a superior in the agitating Permanent recalling God hard to control 
to God and thus the establishment of a distinct regulatory regime, particularly with respect to management 
decentralization in the center and in the regions open to them.  We have expanded the country's time of the 
Umayyad state, which lasted almost a century and a half times the breadth of the Abbasid state, which is called the 
best approach, adopted by the Muslims in more than a dozen centuries, they were role models for others explain 
what this research together with the many examples are the application of administrative decentralization in the 
administration of the provinces as a way period from Andalusia to the far east.  
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 بواعثها ،مدلولها ،تطورها اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب

 "دراسة مسحية للأدبيات المعاصرة"

 

 (1)أحمد محمد وهبان

 ، أستاذ العلوم السياسية المشارك بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 سعود الملك جامعة

 

 هـ(18/02/1436هـ؛ وقبل للنشر في 16/11/1435)قدم للنشر في 

 

يستهدف هذا البحث التعريف بأبرز اتجاهات دراسة ظـاهر  اررهـاو والترـورات التـ   .ملخص البحث

ذلـك مـضر رور  التعريـف بة لـة ا هـود  طرأت عليها خلال العقود الأربعة المنصرمة، بكل ما يقتضـي 

البحثية الت  استهدفت تحديد مدلول اررهاو، والأطراف أو الكيانات الت  تمارس ، وأبرز سـتت الاـاهر  

اررهابية، وأظهر الأهداف الت  يستهدفها الع ل اررهابي، وأهم بواعث هذه الااهر  )أسبابها ودوافعها(، 

ز التحولات النوعية الت  مرت بهـا الاـاهر  اررهابيـة عـر خـاريا العـا  وذلك إلى جانب الوقوف على أبر

المعاصر. ويتض ضر البحث ثلاثة مباحث نعرض في ثناياها لأبرز اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو في الأدبيات 

عـلى  المعاصر ؛ حيث يتناول المبحث الأول تحليل جذور الااهر  اررهابية وخرورها التاريخ ، ويركز الثـاي

 شرح اتجاهات التعريف بالااهر  اررهابية، أما المبحث الثالث فينروي على تحليل لبواعث هذه الااهر .

                                                 

( أود أن أشكر كرسي دراسات السلام بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود علي تمويل  هذه الدراسة. كت أود أن 1)

الآراء الوارد  في الدراسة تمثل وجهة نار الباحث الشخصية، ولا تمثل بأي حال مضر الأحوال رأي المةلة، أو الكرسي أو أؤكد بأن 

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية بةامعة الملك سعود
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 مقدمة

تمثل ظاهر  العنف واحد  مضر أبرز ظواهر الحيا  

ارنسانية قاطبة، فه  ولاشك ظاهر  أصيلة 

ومتأصلة خضرو بةذورها بعيداً في أعتق التاريا 

البشري بحيث خكاد خكون قدي ة قدم ارنسان ذاخ . 

وحيث إن اررهاو ي ثل أحد أشكال العنف 

 ارنساي، شأن  في ذلك شأن الحرو  وا رائم ذات

الدافع الشخصي، كان الاختلاف بائناً بين المشتغلين 

بعلوم السياسة والاجتتع وفقهاء القانون وسائر 

المعنيين بالشأن اررهابي حول مدلول اررهاو 

وستت وبواعث الااهر  اررهابية، والحقبة 

التاريخية الت  خؤرخ لبزوغها ومضر ثم إيناعها 

لحق أن واستشراء مااهرها واستفحال خررها. وا

هذا الاختلاف حول مدلول اررهاو وخاريخ  لا 

يرخد فحسب إلى الخلط بين مفهوم  اررهاو 

والعنف؛ وإنت قد يعود كذلك إلى اختلاف المشارو 

الأيديولوجية أو الدينية أو الانتتءات القومية بين 

الباحثين؛ أو حتى اختلاف المصالح بين الدول، بل 

ياسية بين ا تعات وخبايضر التوجهات والرؤى الس

والتنايتت الفرعية المشكلة لل ةت ع الواحد؛ 

ولاسيت ذلك الاختلاف القائم في كثير مضر النام بين 

النخبة الحاك ة والفئات المعارضة لها على نحو قد 

 يؤدي إلى نعت كل مضر الفرقاء للآخريضر باررهاو. 

وخأسيساً على ذلك صار مفهوم اررهاو 

 المعنيين ب  الاخفاق حول مراوغاً يستعصي على

خعريف موحد بصدده، وبات الباحث في هذا المةال 

يعاي صعوبات جمة في سعي  إلى لمل ة أطراف 

موضوع  وسر أغواره بغية التوصل إلى حقائق أو 

نتائج تحاى ولو بقدر مضر الاخفاق النسب  مع غيره 

مضر المشتغلين بدراسة الااهر . لذلك ليس مضر 

ى مضر يشكك في مصداقية وقي ة المستغرو أن خر

الكثير مضر الدراسات الت  عا ت الااهر  اررهابية 

لقد استقربت ظاهر  اررهاو اهتتم  "بقول :

الباحثين في حقول معرفية عديد  حال العلوم 

السياسية، وعلم النفس، وعلم الاجتتع، وعلم 

ا ري ة، والتاريا، وغيرها. وعلى الرغم مضر كثر  

ت  قدمتها هذه الحقول وإسهامها في الدراسات ال

فهم الااهر  اررهابية إلا أنها أثارت الكثير مضر 

التساؤلات الت  ربت خفوق ما قدمت  مضر نتائج. حيث 

شهد عقد الستينيات غزار  في الأبحاث المتعلقة 

باررهاو وفي السبعينيات خزايد العدد دون أن 

نت كل يحدث خقدم نوع  في المعا ة العل ية، إذ كا

ا هود بعيد  عضر تحليل الأسباو وا ذور الع يقة 

للااهر . وعلى الرغم مضر الن و المررد في دراسات 

اررهاو خلال السنوات الأخير ؛ فإن حوالي 

عشريضر بالمائة منها فقط اخس ت بالع ق وأخذت 

بعين الاعتبار معا ة مختلف ا وانب المتعلقة بااهر  
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ا اررهاو بت في ذلك أسبابه

 Transnational Terrorism, Security & the)"ودوافعها

Rule of Law, 2008.) 

على أية حال فإننا بصدد إحدى الاواهر 

عاي ة الخرور  والأهمية بقدر تجذرها وخأثيرها 

البالغ في عا  السياسة بشقي  الوطن  والدولي، 

فاررهاو كت يقول البعض بات ي ثل ظاهر  عالمية 

ر، وقد امتدت لتش ل العديد مضر واسعة الانتشا

الدول برغم اختلاف البيئات السياسية فيها، سواء 

خلك الت  يسودها مناخ مضر الدي قراطية والتسامح 

أو خلك الت  خسيرر عليها حكومات خعت د على 

ممارسة الق ع في مواجهة الرأي المعارض. وهذا 

الانتشار ل  انعكاساخ  الهامة مضر حيث خزايد حةم 

  اررهابية وخصاعد خأثيراتها الدولية على هذا الااهر

(. وإلى جانب الآثار 2004النحو المخيف )مقلد، 

الدولية للإرهاو عابر الحدود أو اررهاو الدولي؛ 

أضحت الهةتت اررهابية بشتى صورها خستتبع 

آثاراً دولية، وتجتذو اهتتم المناتت الدولية بكافة 

حكومية وغير حكومية، أنواعها مضر عالمية وإقلي ية؛ 

كت أضحت ظاهر  اررهاو في بؤر  اهتتمات 

 وهواجس الرأي العام العالم .

وخأسيساً على ما خقدم؛ خأتي دراستنا هذه 

)الأولى( ض ضر دراستين خعا ان الااهر  اررهابية 

حيث ستنصب الثانية  على التعريف بالصور 

 التقليدية والأنتط المستحدثة للإرهاو.

ر مشكلة البحث حول خساؤل رئيسي وخت حو

قوام : ما أبرز اتجاهات دراسة وتحليل ظاهر  

اررهاو؛ وأظهر الترورات الت  شهدتها عر 

العقود الأربعة الماضية؟ وفي برضر هذا التساؤل 

نسعى إلى ارجابة عضر جملة خساؤلات فرعية يت ثل 

 أبرزها فيت يلي:

  ماه  أبرز ا هود البحثية والمؤسسية الت

بذلت في إطار التعريف باررهاو؟ ، وماه  أبرز 

ستت الااهر  اررهابية؟، وما أظهر الأهداف الت  

يستهدفها الع ل اررهابي؟، وماه  أبرز بواعث 

)أسبابها ودوافعها(؟ وماه  أبرز  هذه الااهر 

المحرات التاريخية الت  مرت بها الااهر  اررهابية؟ 

  طالت هذه الااهر  وما طبيعة وحةم التغيرات الت

 خلال المراحل التاريخية الت  مرت بها؟

وعلي  فإن هذا البحث يستهدف ارجابة عضر 

جملة التساؤلات هذه، وبالتالي التعريف بأبرز 

اتجاهات دراسة ظاهر  اررهاو والترورات الت  

طرأت عليها خلال العقود الأربعة المنصرمة، بكل ما 

ذلك مضر رور  التعريف بة لة ا هود  يقتضي 

البحثية الت  استهدفت تحديد مدلول اررهاو، 

والأطراف أو الكيانات الت  تمارس ، وأبرز ستت 

الااهر  اررهابية، وأظهر الأهداف الت  يستهدفها 
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الع ل اررهابي، وأهم بواعث هذه الااهر  )أسبابها 

ز ودوافعها(، وذلك إلى جانب الوقوف على أبر

التحولات النوعية الت  مرت بها الااهر  اررهابية 

عر خاريا العا  المعاصر. على أن  يتعين التنوي  إلى 

أننا سنركز هنا إلى حد كبير على ما ورد في برون 

المراجع الأجنبية ذات الصلة ب وضوع البحث؛ على 

اعتبار أن المراجع العربية متاحة بداهة للباحثين 

 والقراء العرو.

يتض ضر هذا البحث ثلاثة مباحث وخاتمة، و

أما المبحثان فنعالج فيهت جوانب الااهر  اررهابية 

 المختلفة على النحو التالي:

المبحث الأول: جذور الااهر  اررهابية 

 وخرورها التاريخ  في الأدبيات المعاصر .

المبحث الثاي: اتجاهات التعريف بالااهر  

 صر .اررهابية في الأدبيات المعا

المبحث الثالث: بواعث الااهر  اررهابية في 

 الأدبيات المعاصر .

وأما الخاتمة فتتض ضر أبرز ما خلصنا إلي  مضر 

 نتائج ختعلق بهدف البحث.

 

 المبحث الأول: جذور الظاهرة الإرهابية

 وتطورها التاريخي في الأدبيات المعاصرة

خعددت إلى حد كبير الدراسات الت  عنيت 

بتاريا الااهر  اررهابية وتحليل وخصنيف الحقب 

التاريخية الت  مثلت نقلات نوعية في طبيعة وحةم 

وآليات وآثار اررهاو. وختعين ارشار  بداية إلى أن 

الكثير مضر الدراسات خرد جذور الااهر  اررهابية 

، وما أعقبها 1789إلى الثور  الفرنسية الكرى عام 

مضر حملات ق ع لأنصار الملكية بل ولبعض زعتء 

. "أعداء الثور "الثور  والتنكيل بهم باعتبارهم 

عت خقدم  Matusitzوعلى سبيل المثال يعر ميتيوستز 

ظهرت كل ة اررهاو مواكبة للثور  "بقول : 

- 1793الفرنسية حيث ما عرف بعهد اررهاو )

شهدت ع ليات عنف  (. وه  الفتر  الت 1794

واسعة النراق مضر قبل الحكومة الثورية الفرنسية، و 

قتل خلالها ما بين ستة عشر وأربعين ألفاً مضر 

الفرنسيين في مد  وجيز  لا تجاوز كثيراً العام 

الواحد؛ على نحو حدا با  عية الوطنية الفرنسية في 

اررهاو هو ما يسود  "إلى القول بأن  1793سبت ر 

وقد ارخبط هذا الناام السلروي الق ع   ."اليوم

 Maximilienباسم ماكسي ليان روبسبير 

Robespierre  ؛ الزعيم البارز وقتذاك في الثور

 Terrorاررهاو  "الفرنسية والذي كان يرى بأن 

 "ليس إلا العدالة الناجز  الصارمة العنيفة

(Matusitz, 2013). 

 وبحلول منتصف القرن التاسع عشر وتحديداً 

استخدمت لفاة اررهاو لاسيت  1848بعد عام 

في روسيا و أوربا كوصف للأعتل المعارضة للحكام 
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المستبديضر وقتذاك. لقد كان اررهاو خلال النصف 

الثاي مضر القرن التاسع عشر موجهاً إلى الأمراء 

والقياصر  ورؤساء الشرطة. ولقد كانت المترسات 

 السياسي، كت اررهابية تهدف إلى إحداث التغيير

كانت أيضاً تمارس في إطار أعتل العقاو والانتقام؛ 

باختصار كان اررهاو يعن  الاغتيال السياسي 

وقتل المستبديضر. وخلال خلك الحقبة مضر خاريا 

،   Jenny Teichmanأوربا، كت خقول جين  خيكتن 

يكضر اررهاو يعن  إشاعة الخوف، كت كان القائم ب  

راء نعت  باررهابي. فنةد الروسي يشعر بالفخر ج

أحد أعضاء جماعة نفذت  Tarnowskiخارنوفسك   

عد  محاولات لاغتيال القيصر ألكسندر الثاي يعتر 

أن الثور  اررهابية أعام وأنبل مضر الثور  الشعبية، 

ذلك بأن  في ظل الثور  الشعبية ي وت الأبرياء 

الثور  )كا نود( ب نأى عضر القاد  الشريريضر، أما 

اررهابية فتوج  رباتها مباشر  ضد مرخكب  الشر 

(. وعلي  فإن لفاة Teichman, 1989الحقيقيين )

اك تمثل نعتاً مشيناً لصاحب ، حتى  اررهاو   خكضر إذ  

 People’sأن مؤسس منا ة إراد  الشعب 

Retribution  الراديكالية المناهضة لفكر  الدولة

لقرن التاسع عشر الروسي الشهير في سبعينيات ا

يتحدث عضر   Sergey Nechayevسيرج  نيتشاييف 

نفس  كإرهابي، ونفس الشيء ينربق على الكاخب 

حيث  Johann Mostالألماي الفوضوي يوهان موست 

كان يصف نفس  باررهابي وأسهم في إيضاح ا وهر 

نصائح "الحديث للإرهاو مضر خلال كتاباخ  

-Hubac (Matusitz, 2013) "للإرهابيين

Occhipinti,2007.)) 

إذن فقد ارخبط اررهاو في القرن التاسع 

عشر وبدايات القرن العشريضر بالحركات الراديكالية 

مضر فوضوية واشتراكية ومضر ثم قومية. ويعر عضر 

بقول  إن اررهاو ليس  Oberschallذلك أوبرشول  

ظاهر  حديثة ولا غير مألوفة، فف  أواخر القرن 

يات القرن العشريضر استخدم  التاسع عشر وبدا

الثوار الروس في مواجهة أعضاء الحكومة القيصرية 

الاستبدادية، كت استخدم  القوميون الراديكاليون 

يرلنديون والصرو والأرمضر مراراً وخكراراً، وفي ار

أعقاو الحرو العالمية الثانية ارخبط اررهاو غالباً 

ررهاو بالأقليات القومية والعرقية، كت ارخبط ا

لفترات طويلة بالصراعات الدينية والربقية، 

وكذلك بأيديولوجيات وقضايا العدالة الاجتتعية 

(Oberschall, 2004.) 

ويرلق البعض وصف العصر الذهب  

للإرهاو على فتر  نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العشريضر أو العقود القليلة السابقة على الحرو 

حيث شهدت خلك الفتر  صعود العالمية الأولى، 

العديد مضر الحركات اررهابية حال الشعبوية في 

روسيا، والحركات الفوضوية في كل مضر إيراليا، 
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وفرنسا؛ والت  سرعان ما ولدت نايرات لها في 

البلقان، والهند، وأرمينيا، وأماكضر أخرى. إنها الفتر  

الت  شهدت خغيرات سياسية واقتصادية ع يقة 

ن الرابع التوسع  على سياسات بعض تمثلت طغيا

القوى الكرى حال إنةلترا وفرنسا وروسيا، وه  

السياسات الت  وصفها لينين بارمريالية، كت 

خراجعت إمراطوريات كرى حال الن سا والدولة 

العثتنية. وعلى الصعيد الاقتصادي كانت خلك الفتر  

بحق زمضر الثور  الصناعية والتوسع الهائل 

تلية. وقد تمثل أخرر الأحداث اررهابية للرأس

خلال خلك الحقبة في اغتيال ولي عهد ارمراطورية 

الن ساوية المةرية الأرشيدوق فرديناند فرانز 

وزوجت  أثناء زيارتهت للعاص ة البوسنية سراييفو، 

وهو الع ل الذي قام ب  أحد القوميين البوسنيين 

الصربية؛  Crna Rukaالمنت ين إلى جمعية اليد السوداء  

الت  كانت تهدف إلى إقامة دولة تج ع السلاف 

ا نوبيين )اليوجو سلاف(، واعتر هذا الحادث 

 Assassination of theب ثابة اغتيال القرن العشريضر 

Twentieth Century  لأن  كان المفةر للحرو العالمية ،

 (.Chaliand, 2007) 1914الأولى في صيف عام 

  Martha Crenshawكرينشو وخوجز مارثا 

خاريا الااهر  اررهابية منذ سبعينيات القرن التاسع 

عشر وحتى سبعينيات القرن العشريضر بقولها: إن 

اررهاو هو أحد إفرازات البيئة السياسية العلتنية 

الحديثة، وهو يرخبط بصفة أساسية بصعود 

الاتجاهات القومية والفوضوية والاشتراكية الثورية. 

ولعل مضر أبرز الأمثلة على ذلك منا ة نارودنايا 

، ومنا ة  Narodnaya  Volyaفوليا )إراد  الشعب( 

: 1878كفاح الحزو الاشتراك  الثوري في روسيا )

ربا (، وحركات اررهاو الفوضوي في أو1913

وخصوصاً فرنسا خلال خسعينيات القرن التاسع 

عشر، وا يش ا  هوري الأيرلندي والحركات 

 1919السابقة علي  واللاحقة ل  في أيرلندا منذ عام 

وحتى الآن، وحركة إرغون خسفائ  لئوم   )المنا ة 

في  Irgun Zwai Leumiالعسكرية القومية الصهيونية(  

(، وجبهة 1947: 1937فلسرين تحت الانتداو )

(، 1962: 1954التحرير الوطن  في ا زائر )

 1968وا بهة الشعبية لتحرير فلسرين منذ عام 

يونيو الفرنسية، وفصيل  2وحتى الآن، وحركة 

، و 1968ا يش الأحمر في ألمانيا الغربية منذ عام 

(. 1968:1974منا ة خوباماروس أوروجواي )

يخ    يكضر وخضيف كرينشو أن اررهاو كواقع خار

لصيقاً بأنا ة سياسية دون غيرها، لقد كان خيد 

يرى أن شرعية  Ted Robert Gurrروبرت جور   

النام مضر شأنها خقليل معدلات أعتل العنف الت  

خستخدم في مواجهتها وأن البلدان المتقدمة ه  أقل 

عنفاً مضر البلدان النامية، غير أن الدراسات أكدت أن 

معدلات عالية جداً للعنف، كت  أوربا الغربية خشهد
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 87أن الولايات المتحد  احتلت المرخبة الأولى بين 

دولة ض ضر أكثر الدول معانا  مضر الأعتل اررهابية 

 (.Crenshaw,1981)1970: 1961خلال الفتر  

بين ثلاث مراحل نوعية  Ganorوي يز جانور  

في خاريا الااهر  اررهابية وه  مرحلة اررهاو 

، ومرحلة اررهاو  Terrorism Classicalيك  الكلاس

، ومرحلة اررهاو ما Modern Terrorismالحديث  

. حيث يرى أن  Postmodern Terrorismبعد الحديث 

اررهاو الكلاسيك  كان ذا خكتيكات مباشر ، 

ومحدود الأرار، ويستهدف أشخاصاً محدديضر، أو 

مرافق قليلة الأهمية، باستخدام وسائل بسيرة 

)كع ليات الاغتيال مثلًا(؛ وذلك مضر أجل تحقيق 

أهداف سياسية محدود . أما اررهاو الحديث فهو 

يستخدم خكتيكات غير مباشر ، وهةتت أكثر 

عشوائية، ويحدث دماراً واسع النراق، ويوقع أعداداً 

كبير  مضر الضحايا برغم استخدام  لأسلحة خقليدية. 

دف إحداث أما إرهاو ما بعد الحداثة فهو يسته

خغيير شامل في واقع الصراع مع العدو، وهو قد 

يستخدم أسلحة الدمار الشامل البيولوجية 

والكيتوية وارشعاعية والنووية في شضر هةتت 

مدمر  على أهداف شديد  الحيوية وتح ل قي ة رمزية 

 (.Matusitz, 2013عالية بالنسبة للعدو المستهدف )

الانتقال  ويتفق كثير مضر المحللين على أن

النوع  مضر اررهاو القديم إلى اررهاو الحديث 

قد حدث خلال خسعينيات القرن العشريضر؛ وتحديداً 

بالهةوم على مركز التةار  العالم  في نيويورك عام 

 Aum، ثم هةوم جماعة أوم شينريكيو الدينية 1993

Shinrikyo  اليابانية على مترو الأنفاق في طوكيو

. ويرى 1995يضر السام عام باستخدام غاز السار

أنصار مفهوم اررهاو ا ديد أن أبرز خصائص  

ه  التعصب الدين  المتةسد غالباً في الحركات 

ارسلامية الراديكالية،  في حين أن اررهاو القديم 

اخسم بالعلتنية مضر حيث قياداخ  وأيديولوجياخ . وفي 

( أوضحا أن 2000)Gurr and Coleدراسة جور وكول 

منا ة إرهابية خواجدت في الثتنينيات  64ين مضر ب

% 3كان ث ة منا تان دينيتان اثنتان فقط )أي بنسبة 

مضر إجمالي المناتت(، في حين بلغ عدد المناتت 

خمساً وعشريضر مضر بين ثتن  1995الدينية في عام 

% مضر إجمالي عدد 43وخمسين منا ة )أي بنسبة 

لمناتت ذات المناتت(، وبالتالي فقد ارخفع عدد ا

% خلال خمس عشر  سنة 40الصبغة الدينية بنسبة 

 (. Matusitz, 2013فقط)

أن ث ة أربع  Matusitzويرى ميتيوستز 

موجات خاريخية رئيسية للإرهاو، حيث كانت 

الموجة الأولى في الفتر  منذ نهاية القرن التاسع عشر 

وحتى بدايات القرن العشريضر، ثم بدأت الموجة 

والت  ارخبرت بالحقبة  1921عام الثانية منذ 

الاستعترية وكانت أعتلها محصور  في الحدود 
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ارقلي ية للدول. أما الموجة الثالثة وهو الحديثة فتبدأ 

مع بداية عقد الستينيات. وأما الموجة الرابعة وه  

الأخرر والت  يشهدها العا  حالياً فقد بدأت مع 

دام سبت ر وه  موجة ختسم باستخ 11أحداث 

الترير الدين  للقتل، كت خت يز بالانتشار الواسع عر 

العا ، واستخدام أسلحة أكثر خقدماً وخدميراً، 

بارضافة إلى مواكبة خقنيات العصر المتقدمة فيت 

يتعلق بع ليات الاخصال والتواصل والانتقال 

بسهولة عر الحدود ا غرافية، وذلك إلى جانب خيسر 

المالية، وإمكانية امتلاك أسلحة  الحصول على الموارد

 (. Matusitz, 2013الدمار الشامل)

بعض ارحصاءات  Matusitzويسرد ميتيوستز 

الهامة عضر خصاعد الأعتل اررهابية منذ السبعينيات 

سبت ر؛ مستعيناً ببعض  11وحتى ما بعد أحداث 

الدراسات في هذا الصدد لينته  إلى القول بأن  مع 

ينيات راحت أخبار اررهاو تحتل بداية عقد السبع

مضر جديد عناويضر الصحف، ثم بلغ الأمر ذروخ  مع 

انتصاف عقد الثتنينيات، حيث ارخفع متوسط عدد 

الأعتل اررهابية المعلنة مضر عشر  أعتل في الأسبوع 

 1985إلى ذات العدد في اليوم الواحد. وفي عام 

% مضر الأعتل 60أن  Jenkinsلاحظ جينكنز 

% 10ابية الت  حدثت في العا  استهدفت نحو ارره

قام لي وشواو  2004مضر الدول. وفي دراستهت عام 

Li and Schaub  بفحص الأحداث اررهابية الدولية

: 1975دولة خلال الفتر   122الت  وقعت داخل 

حيث اكتشفا أن منرقة الشرق الأوسط  1997

شهدت النسبة الأعلى مضر أعتل اررهاو خليها 

با، ثم أفريقيا، فآسيا، فأمريكا. كت لاحاا أن أور

مسل   الشتات وتحديداً ا يل الثاي والثالث مضر 

% مضر 80المسل ين المهاجريضر كانوا مضر وراء أكثر مضر 

الحوادث اررهابية الت  وقعت في الولايات المتحد  

شهدت الولايات  2001سبت ر  11وأوربا. وفي 

خاريخها نفذه خنايم المتحد  أسوأ حادث إرهابي في 

القاعد ، حيث قتل في ذلك اليوم عدد يفوق العدد 

يرلندي خلال خمسة الذي قتل  ا يش ا  هوري ار

وثلاثين عاماً. وأعقب ذلك إعلان الرئيس 

الأمريك  جورج دبليو بوش الحرو العالمية على 

اررهاو والت  مثلت الح لة الأكثر ش ولاً لمكافحة 

ا، واعترت الحدث الأعام اررهاو عر التاري

أهمية منذ سقوط حائط برلين. ومنذ ذلك التاريا 

خزايدت أعداد الهةتت اررهابية عر العا  بشكل 

كبير، وعلى سبيل المثال فقد ارخفع عدد هذه الهةتت 

ثم  2005في عام  4995إلى  2001عام  1732مضر 

 (. Matusitz, 2013في العام الذي يلي ) 6659إلى 

راسة أخرى هامة يرى خشيلند وبلين وفي د

Chaliand and Blin  أن لااهر  اررهاو المعاصر

أربع محرات خاريخية تمثل علامات فارقة ونقاط تحول 

لهذه الااهر . وخت ثل هذه المحرات في أعوام 
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. وهما يت ثلان 2001و 1983و 1979و  1968

( في خدشين إستراخيةية حرو 1968المحرة الأولى )

مضر   Urban Guerrilla Strategyت في المدن العصابا

قبل مسلح  أمريكا اللاخينية، كذلك  وء بعض 

المناتت الفلسرينية إلى خكتيك اررهاو بغرض 

الدعاية، والذي تحول فيت بعد إلى أعتل عنف 

( فتت ثل في 1979خرير . وأما المحرة الثانية )

نةاح الثور  اريرانية والذي أشر لبداية عصر 

لراديكالية ارسلامية الشيعية، والت  كانت لها ا

آثارها المباشر  مت ثلة في ظهور حزو الله في لبنان، 

وغير المباشر  مت ثلة في خسهيل ومباركة ع ليات 

التفةير الانتحاري المستند  إلى فكر  تمةيد الشهداء 

التقليدية. كت كانت الثور  ارسلامية مضر ناحية 

كات ارسلامية السنية أخرى مصدر إلهام للحر

حال كل مضر حركة  -حسب هذا التصور-المتررفة

حماس وخنايم القاعد  وغيرهما. وقد استغلت 

الولايات المتحد  هذا الصعود للحركات الراديكالية 

ارسلامية إبان الغزو السوفييت  لأفغانستان، إذ 

دع ت حركات المةاهديضر في إلحاق هزي ة 

الأمريكيين في فيتنام بالسوفييت مضر شاكلة هزي ة 

(Chaliand & Blin, 2007.) 

أما المحرة التاريخية المحورية الثالثة في خاريا 

 -الدراسة هذه حسب–(  1983اررهاو المعاصر )

 الله حزو شنها الت  الانتحارية الهةتت فتةسدها

 الت  خلك لاسيت العام ذلك خلال بيروت في

 البحرية مشا  مضر 241 مصرع عضر أسفرت

سيين، والت  الفرن الماليين مضر 53 و الأمريكية،

أحدثت آثاراً نفسية ع يقة في الغرو وأدت إلى 

انسحاو القوات الغربية مضر لبنان، واعترت أكر 

: 1968انتصار للإرهاو الدولي خلال الفتر  )

2000( )Chaliand & Blin, 2007 في حين تمثلت .)

لمعاصر نقرة التحول الرابعة في خاريا اررهاو ا

بربيعة الحال في هةتت الحادي عشر مضر سبت ر 

، والت  شكلت بحق ذرو  التقدم في 2001عام 

اررهاو الكلاسيك . وقد أعقب هذه الهةتت 

إطلاق أضخم حملة لمكافحة اررهاو في التاريا، 

والت  خم خدشينها بحرو الولايات المتحد  

رهابيين. وحلفائها على أفغانستان باعتبارها ملاذاً للإ

وأعقب ذلك شروع إدار  بوش الابضر في الحرو على 

معتراً أن الوقت قد حان  2003العراق عام 

لاستكتل حرو   خنت  هناك، واستباقاً لهةتت 

إرهابية جديد  قد خضرو الولايات المتحد  متسلحة 

هذه المر  بأسلحة الدمار الشامل الت  كان يفترض 

 (. Chaliand & Blin, 2007أن العراق ي تلكها)

ومحررو   Jenkinsعلى صعيد آخر يركز جينكنز 

الموسوعة الريرانية على النقلة النوعية الت  شهدتها 

الأعتل اررهابية خلال عقد التسعينيات ولاسيت في 

مواجهة الولايات المتحد  الت  ربت عد  مرات في 
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حين خم  1993عقر دارها، على نحو ما حدث عام 

التةار  العالم  في نيويورك، ثم خفةير خفةير مركز 

 168أوكلاهوما سيت  الذي أسفر عضر مصرع 

، وذلك إلى جانب الضربات الت  1995شخصاً عام 

خلقتها المنشآت والمصالح الأمريكية في الخارج حال 

الهةوم على القواعد العسكرية الأمريكية في 

، وخفةير السفارخين 1996السعودية عام 

كل مضر خنزانيا وكينيا في خوقيت واحد  الأمريكيتين في

، والتفةير الانتحاري الذي استهدف 1998عام 

المدمر  الأمريكية يو إس إس كول  في ميناء عدن 

 17؛ والذي أسفر عضر مصرع 2000الي ن  عام 

بحاراً مضر بحارتها. وذلك كل  قبل اللر ة الكرى 

 2001سبت ر 11الت  خلقاها الأمريكيون في 

(.Jenkins(ed.), 2013 ) 

كت يشير هذا الفريق إلى نقلة نوعية أخرى 

ختعلق بالترور اللافت في أسلحة التنايتت اررهابية 

منذ عقد التسعينيات، إذ يؤكد على كون اررهاو 

ي ثل س ة دائ ة مضر ستت الحيا  السياسية، فحتى 

سبت ر كانت هناك مخاوف 11قبل أحداث 

ت اررهابية مع متصاعد  مضر خعاظم قو  التنايت

خزايد احتتلات امتلاكها لأسلحة دمار شامل مضر 

نووية وبيولوجية وكيتئية، وه  المخاوف الت  

أصبحت مرر  تماماً بعد استخدام جماعة أوم 

شينريكيو الدينية اليابانية  لغاز الساريضر السام في 

، ثم خكثفت 1995الهةوم على مترو طوكيو عام 

العديد مضر الساسة  المخاوف أكثر بعد خسلم

وارعلاميين الأمريكيين لرسائل ملوثة با  ر  

الخبيثة على نحو أدى إلى بعض حالات 

(  وختعين ارشار  هنا  إلى Jenkins(ed.), 2013الوفا .)

مضر وقوع  -منذ عقود عديد   -المخاوف المتنامية 

أسلحة الدمار الشامل في أيدي التنايتت اررهابية، 

قال  1975ع لمةلس الشيوخ عام فف  جلسة استت

إن التهديد المتزايد هو مضر "مسئول وزار  الخارجية: 

وقوع الأسلحة النووية والكيتوية والبيولوجية في 

 "أيدي إرهابيين مستعديضر لل وت مضر أجل قضيتهم

(Oberschall, 2004.) 

هذا وقد استأثرت الحركات الراديكالية 

أصيل الااهر  ارسلامية بنصيب وافر في دراسات خ

اررهابية، ويأتي في مقدمة هذه الحركات بربيعة 

الحال خنايم القاعد  الذي حا  بةانب كبير مضر 

سبت ر.  11دراسات اررهاو لاسيت بعد أحداث 

أن الثور  اريرانية عام  Oberschallويعتر أوبرشول  

ه  المسئولة عضر ظهور ودعم الحركات  1979

اديكالية في العا  ارسلام  وا تعات ارسلامية الر

ع وماً والدول الشيعية على وج  الخصوص. وقد 

وصف قائد الثور  آية الله خمين  الولايات المتحد  

بالشيران الأكر، واعترها المسئولة عضر كل 

مشكلات البلدان ارسلامية مضر تخلف، وفقر، 
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وخراجع عسكري، وخبديد للثروات النفرية، وخبعية 

ة مهينة أمام إسرائيل الت  ه  أيضاً للغرو، وهزي 

صنيعة غربية، وبالتالي فقد أعلضر ا هاد في مواجهة 

الولايات المتحد  وحليفتها إسرائيل بل وبعض 

الدول العربية النفرية الت  اعترها ع يلة للغرو. 

وحسب هذا التصور الذي خبنت  أيضاً الحركات 

سلام  ارسلامية الراديكالية فإن إقامة المشروع ار

الأصولي هو البديل الأفضل بعد فشل المشروع 

القوم  الناصري في مصر، والمشروع الاشتراك  

البعث  في سوريا والعراق، والمشروع العلتي في 

 (.Oberschall, 2004خركيا)

 ذور خنايم القاعد  ثم يعرض أوبرشول 

باعتباره التنايم الراديكالي ارسلام  الأكثر بروزاً 

خأثيراً في الواقع الدولي، موضحاً أن أولى   والأمضى

موجات جهاد أسامة بضر لادن كانت ضد القوات 

السوفيتية والحكومة الع يلة للشيوعية في أفغانستان 

خلال الثتنينيات، حيث قام بإنشاء مراكز لتدريب 

المةاهديضر على الأراضي الباكستانية، واستقبل 

ريقيا، المتروعين مضر الشرق الأوسط، وشتل أف

وآسيا، وخم خدريبهم مضر قبل ضباط باكستانيين 

وأمريكيين، وبدعم مالي مضر قبل بعض الدول 

العربية النفرية. كت كانت الولايات المتحد  الداعم 

الأكر لهم فيت يتعلق بالتسليح في حرو العصابات 

طويلة الأمد الت  خاضوها في مواجهة السوفييت 

لهم. وكان هؤلاء والشيوعيين الأفغان الموالين 

المةاهدون هم النوا  الت  شكل منها أسامة بضر لادن 

خنايم القاعد  منذ التسعينيات؛ الذي شرع خلال  في 

هيكلة جديد  للتنايم وضم إلي  عناصر أمريكية 

وأوربية مضر المسل ين المهاجريضر والمقي ين 

والدارسين، وبالتالي فقد أخذ التنايم في الانتشار 

غربية متخفياً وراء بعض الأنشرة داخل الدول ال

المتعلقة بالمساجد والمدارس الدينية وا  عيات 

الاجتتعية، واستفاد في ذلك مضر التساهل والتراخ  

القائم داخل الدول الغربية آنذاك فيت يتصل 

بإجراءات السفر، وخأشيرات الدخول، وشروط 

القبول الدراسي، والأوراق الثبوخية، فضلاً عضر 

لدستورية والقانونية الت  كانت هذه الدول القيود ا

خضعها على انتهاك الحريات الخاصة للأفراد على نحو 

يسر للتنايم إخفاء أنشرت  غير المشروعة، بعيداً عضر 

الرقابة الرخو  للنام الغربية الت  كانت لاخزال 

مت سكة بتقديس حرمة الحقوق والحريات الخاصة 

ان انقلاو أسامة (. ثم كOberschall, 2004للأفراد)

بضر لادن الكبير على حلفائ  الأمريكيين، حسب هذه 

 1991الدراسة، عقب ع لية عاصفة الصحراء عام 

الت  دمرت ا يش العراق  وأعادت للكويت 

استقلالها، وما أعقب ذلك مضر تمركز مئات الآلاف 

مضر العسكريين الأمريكيين في المنرقة، الأمر الذي 

مريكا فحسب بل ولعديد أثار عداء بضر لادن لا لأ
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مضر حكام المنرقة الذيضر اعترهم أذناو الولايات 

 1998المتحد  والغرو الصليب . وبحلول عام 

أسس أسامة بضر لادن ما يعرف با بهة ارسلامية 

العالمية للةهاد ضد اليهود والصليبيين والت  حدد 

هدفها في تحرير سائر مقدسات المسل ين، وفي 

قى،، مضر اليهود والصليبيين، مقدمتها المسةد الأ

والتخلص مضر الحكومات الع يلة لهم في الدول 

 (.Oberschall, 2004ارسلامية بالمنرقة)

ومهت يكضر مضر أمر كل ما خقدم فإن المحرة 

الأبرز على ارطلاق والت ، بالتالي، حايت بالنصيب 

الأوفر مضر دارسات اررهاو تمثلت في أحداث 

وما خرخب عليها مضر  2001الحادي عشر مضر سبت ر 

آثار طالت بنية النسق الدولي القائم. لقد مثلت هذه 

الااهر   الأحداث بحق نقرة تحول فارقة في خاريا

اررهابية، حيث طالت الضربة هذه المر  قلب القو  

القربية الوحيد  في العا ، وصاحبة جهاز 

الاستخبارات الأضخم والأكثر خعقيداً في التاريا 

ارنساي المعلوم. وبالتالي فقد برهنت ع لية الحادي 

عشر مضر سبت ر، كت يقول إستعيل صري مقلد، 

دولي مضر قدر  هائلة على على ما أصبح للإرهاو ال

الضرو والتدمير وعلى امتلاك  لتكنولوجيا متفوقة 

بصور  خبعث على الدهشة، وكذلك اعتتده في مهام 

الرصد والتنفيذ على أطقم فنية على أعلى مستوى مضر 

المهار  والتدريب. لقد أصبح اررهاو شكلًا رئيسياً 

ومخيفاً مضر أشكال الصراع المسلح  بل وربت جاز 

لقول أن  أصبح بديلاً للحروو التقليدية في كثير مضر ا

(. ثم إن الهةتت على مركز 2004الحالات)مقلد، 

التةار  العالم  والبنتاجون، كت يقول أوبرشول، 

والت  برغم كونها إرهاباً عابراً للحدود وأوقعت 

عدداً هائلًا مضر الضحايا المدنيين؛   خكضر خقف 

ا ربت قلب الولايات وراءها دولة راعية، كت أنه

المتحد  وليس دولة شرق أوسرية، كذلك فإنها 

نفذت بواسرة إرهابيين   يتدربوا في صحارى 

الشرق الأوسط وإنت عاشوا وخلقوا خدريباتهم في 

جنوو فلوريدا ونيو جيرسي والدول 

 (.Oberschall, 2004الأوربية)

وعلى ذلك فإذا كان الاهتتم بدراسات 

سبت ر، كت يقول  11قبل أحداث اررهاو كبيراً 

، فإن Vanaikأستاذ العلوم السياسية الهندي فينايك  

حقبة ما بعد هذه الأحداث وما سببت  مضر صدمة 

هائلة في أوساط الرأي العام العالم  قد استتبعت 

ثور  حقيقية في الدراسات الاجتتعية والسياسية 

( وإذن Vanaik, 2002المتعلقة بحقل اررهاو .)

الثور  في دراسات اررهاو   خقتصر على ف

الدراسات السياسية وإنت امتدت إلى سائر العلوم 

الاجتتعية، وخعر عضر ذلك، على سبيل المثال، أستاذ 

 De LA Rocheعلم النفس روبرخا دي لاروش 

سبت ر  11إن الهةتت اررهابية المباغتة في  "بقولها:
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نيويورك ومبنى على مركز التةار  العالم  في  2001

البنتاجون في العاص ة واشنرضر   يكضر مضر شأنها 

إشعال الولايات المتحد  فحسب؛ وإنت أشعلت 

كذلك حقل علم النفس فيت يتعلق بدراسات 

اررهاو، حيث كانت الدراسات النفسية في هذا 

الصدد محدود  جداً. و  يكضر علم النفس يقدم إلا 

العنف المنام القليل لتفسير طبيعة وأسباو ذلك 

الذي يترس  مدنيون في مواجهة مدنيين آخريضر. في 

حين كان المتخصصون في العلاقات الدولية والعلوم 

السياسية يسيررون على حقل دراسات اررهاو؛ 

ولنا أن نلاحظ الكم الهائل مضر المناقشات العل ية 

 De LA)   "الت  انغ سوا فيها عقب هةتت سبت ر

Roche,2004 .) 

فقد ذكرت  دراسة أجريت عام  كذلك

، أن عدد المقالات Jackson، حسب جاكسون 2006

العل ية المتعلقة باررهاو المنشور  خلال الفتر  

مقالاً، وأن نسبة  14006( قد بلغ 2002: 1971)

% مضر جملة هذه المقالات قد خم نشرها خلال  54

وحدهما. وذكرت دراسة   2002و  2001عام  

ب الت  تحوي لفاة إرهاو في أخرى أن عدد الكت

عنوانها الرئيسي المنشور  خلال الفتر  )سبت ر 

كتاباً، في  2281( قد بلغ 2008إلى يونيو  2001

حين أن عدد الكتب المناظر  المنشور  قبل عام 

كتب. إن  الانفةار  1310كان فحسب 2001

 11الكبير في دراسات اررهاو  عقب أحداث 

مراكز بحوث اررهاو سبت ر والذي أسه ت في  

، Think Tanksالقدي ة وا ديد ، و مخازن التفكير 

وبرامج الدراسات العليا والدكتوراه با امعات، 

وبرامج الأبحاث الخاصة، ونايرتها الم ولة مضر قبل 

الحكومات، وا  عيات والاتحادات البحثية المعنية 

بدراسة اررهاو، والندوات والمؤتمرات العل ية، 

البيانات العل ية، وغير ذلك مضر الأنشرة  وقواعد

 (.Jackson, 2012العل ية عاي ة الأهمية )

وأما على صعيد الواقع الدولي في كضر القول 

سبت ر أكدت لفكر  الناام العالم   11إن أحداث 

ا ديد باعتباره نسقاً يدار غائياً مضر قبل قرب أوحد 

وعلى هدى مضر خوجهاخ  وخصوراخ  ومصالح . وقد 

ر عضر ذلك هنري كيسنةر وزير الخارجية ع

إن أحداث الحادي عشر " الأمريك  الأسبق بالقول:

مضر سبت ر شكلت نقرة تحول بارز  في صياغة 

الناام الدولي للقرن الحادي والعشريضر، حيث أدت 

بصور  واضحة إلى خعزيز المكانة العالمية للولايات 

الموحد  المتحد ، ودفعت القوى المنافسة لها كأوروبا 

واليابان وروسيا الاتحادية والصين والهند إلى التعاون 

بصور  وثيقة معها، وهو أمر   يكضر وارداً قبل 

حدوث خلك الهةتت. كت أن الدول الكرى   خعد 

خنار إلى بعضها البعض باعتبارها مصدر تهديد 

إستراخية  لأمنها، وإنت أصبحت خرى أن الخرر 
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يأتي عر الحدود، وإنت مضر  الذي يداهمها جميعاً لا

)مقلد، "الخلايا اررهابية المزروعة داخل بلادهم

2004.) 

كذلك يرى خشيلند وبلين أن الولايات 

المتحد  استغلت الحرو على اررهاو للصيد في الماء 

العكر، حيث سعت إلى تحقيق أهداف خفية تختلف 

عضر أهدافها المعلنة؛ ووقعت في خناقضات جراء ذلك 

لى سبيل المثال خوضها حرباً ضد ناام صدام منها ع

حسين بذريعة علاقت  بتنايم القاعد  برغم عدم 

وجود أية أدلة حقيقية على ذلك، في حين أنها 

احتفات بعلاقات وطيد  مع الباكستان وبعض 

الدول الخليةية واعترتها حلفاء لها برغم وجود 

قرائضر على دعم هذه الدول للإرهاو الدولي. ثم إن 

لتهديد الذي يشكل  اررهاو الدولي والذي ا

ص  ت استراخيةية كرى لمكافحت  لا ي كضر 

مقارنت  أبداً بالتهديد الذي كان يشكل  الاتحاد 

السوفييت ، والذي خعايشت مع  الولايات المتحد  

 (.Blin, 2007و  خدشضر استراخيةية عالمية لمواجهت )

على صعيد آخر فقد فتحت أحداث الحادي 

مضر سبت ر، كت يقول مقلد، الباو مضر جديد عشر 

حول بعض القضايا ا دلية الشائكة الت  خفةر 

الحوار الدولي حولها منذ ظهور الناام العالم  ا ديد 

في بداية التسعينيات، ولعل أخررها جميعا قضية 

صراع الحضارات والت  تمحورت حول اعتبار 

ة للعنف ارسلام والحضار  ارسلامية البؤر  الرئيسي

والتررف واررهاو في العا ، وأن ارسلام أصبح 

يشكل خرراً ساحقاً على الحضار  الغربية بل وعلى 

مستقبل الحضار  ارنسانية كلها. وقد استندت هذه 

الدعاوى على أحداث الحادي عشر مضر سبت ر الت  

اتهم خنايم القاعد  بتنفيذها، وبرغم عدم وجود أية 

صحة هذه الاتهامات والمزاعم  أدلة موثوق فيها على

فإن خرديدها فةر موجة لامثيل لها مضر الكراهية 

والتحامل على الحضارخين العربية وارسلامية، والت  

امتدت مضر الولايات المتحد  إلى كل المةت عات 

 (.2004الغربية دون استثناء)مقلد، 

سبت ر  11يشار كذلك إلى أن أحداث 

ل ولاسيت الولايات استدعت، إلى جانب جهود الدو

المتحد  وحليفاتها، جهوداً أممية فورية وحثيثة في إطار 

مكافحة اررهاو، فإلى جانب منح الشرعية لحروو 

مكافحة اررهاو وفي مقدمتها الحرو على 

؛ اتخذت الأمم المتحد  خدابير 2001أفغانستان 

عديد  في هذا السياق، ولعل أحد أهم هذه التدابير 

بة لزلزال سبت ر تمثل في إنشاء  نة وأسرعها استةا

مكافحة اررهاو؛ والت  أنشئت ب وجب قرار 

( الذي خم اتخاذه 2001) 1373مجلس الأمضر 

، أي في ذات الشهر 2001سبت ر  28بارجماع في 

الذي شهد الهةتت المباغتة. وهو القرار الذي طلب 

يز إلى دول العا  خنفيذ عدد مضر التدابير الرامية إلى خعز
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قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشرة 

اررهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العا ، 

 (2)ومضر بينها اتخاذ خروات مضر أجل: 

 تجريم تمويل اررهاو  -1

القيام بدون خأخير بتة يد أي أموال  -2

 لأشخاص يشاركون في أعتل اررهاو. 

 منع ا تعات اررهابية مضر الحصول على -3

 أي شكل مضر أشكال الدعم المالي.

عدم خوفير الملاذ الآمضر، أو الدعم أو  -4

 المساند  للإرهابيين.

خبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى  -5

عضر أية جماعات تمارس أعتلا إرهابية أو 

 تخرط لها. 

التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق  -6

في مثل خلك الأعتل، واكتشافها، واعتقال 

ين فيها وخسلي هم وخقدي هم المشترك

 للعدالة.

تجريم مساعد  اررهابيين مساعد  فعلية أو  -7

سلبية في القوانين المحلية وخقديم مخالفيها 

 للعدالة.

                                                 

( لمزيد مضر التفاصيل حول اللةنة الأممية وجهودها في 2)

مكافحة اررهاو، أنار موقعها على شبكة المعلومات 

 الدولية:

http://www.un.org/en/sc/ctc/ 

على أية حال فإن كافة ارجراءات والتدابير 

الت  اتخذتها الدول، لاسيت الكرى منها، كت ا هود 

الأممية؛   خفلح في وقف مسير  الااهر  اررهابية 

عر شتى أصقاع العا  المعاصر. حيث است رت 

وخير  الأعتل اررهابية في التصاعد خلال الفتر  

. ونشير في هذا التالية لأحداث سبت ر ا سام

الصدد إلى إحدى الدراسات الهامة الت  خناولت 

بالتحليل ارحصائ  ظاهر  اررهاو في دول العا  

(، أي العقد الذي 2011: 2002خلال الفتر  )

أعقب أحداث سبت ر. وخت ثل هذه الدراسة في 

 Global Terrorismخقرير مؤشر اررهابي العالم  

Index (2012ولقد انتهى ا .)(لتقريرThe Global 

Terrorism Index ,2012 إلى جملة مضر النتائج الهامة )

 لعل مضر أبرزها:

 والهةومات اررهابية الحوادث عدد أن -1

 سنوات خلال مررد خزايد في كان الناجحة

 .المذكور  العقد

 فقط رصدها؛ خم دولة 158 بين مضر -2

 إرهابي هةوم أي خشهد   دولة عشرون

 المذكور . الفتر  خلال

 سياق في حدثت اررهابية الهةتت معام -3

 .اخساعاً  أكثر صراعية مواقف

 عدد على بشد  اررهابية الهةتت خركزت -4

 أن نةد المثال سبيل فعلى الدول، مضر محدود

http://www.un.org/en/sc/ctc/
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 وقعت الت  اررهابية الحوادث مضر% 87

 دول؛ عشر في خركزت 2011 عام خلال

بي إرها حادث مائة مضر أكثر منها كل شهد

 المذكور.خلال العام 

 ما كان( 2011: 2002) الفتر  خلال -5

 مضر اررهابية الهةتت ضحايا ثلث يتةاوز

 .العراقيين

 وحتى 2002 عام مضر الم تد  الفتر  خلال -6

 وأفغانستان العراق كانت ؛2011 عام نهاية

 الحوادث عدد مج ل مضر% 35 لزهاء هدفاً 

 .العا  شهدها الت  اررهابية

 الأوسع هو الدين  اررهاو كان حين في -7

 مضر بها يستهان لا نسبة هناك كانت انتشاراً 

 غير جماعات بها قامت اررهابية الحوادث

 .دينية

 شهدتها الت  اررهابية الحوادث عدد فاق -8

 شهد الذي نايره ب راحل أوربا غرو دول

 :2002) الفتر  خلال المتحد  الولايات في

لقتلى الأوربيين أكثر ا عدد وبلغ ،(2011

عشر ضعفاً لعدد القتلى مضر خسعة 

الأمريكيين في الهةتت اررهابية خلال 

 خلك الفتر .

 المواطنين الأرجح على اررهابيون استهدف -9

 والحكومية، الخاصة، والم تلكات العاديين،

 وكان. الأعتل رجال ومنشآت والشرطية،

 الأهداف هذه كافة على الهةتت هذه اتجاه

 .2002 نحو التزايد كنسبة مئوية منذ عام

 وما اررهابية الحوادث مضر الأكر النسبة -10

 في وقعت وجرحى ضحايا مضر عنها نتج

 الدول وليست المتوسط الدخل ذات الدول

 هذه سةلت حيث. الأقل الدخل ذات

 اررهابية، الحوادث مضر% 65 نسبة الدول

 ا رحى مضر% 73و الضحايا، مضر% 69و

عتل اررهابية المسةلة على الأ سياق في

 العا  خلال العقد المذكور. مستوى

 الدخل ذات الدول مضر سبع كان -11

 الأكثر الدول العشر قائ ة ض ضر المتوسط

 فتر  خلال اررهابية بالأعتل خأثراً 

 .الدراسة

 وما اررهابية الحوادث مضر الأكر النسبة -12

 في وقعت وجرحى ضحايا مضر عنها نتج

لنام السياسية الهةين )نصف ا ذات الدول

، حيث  Hybrid Regimesالدي قراطية(

% مضر 46سةلت هذه الدول نسبة 

% مضر الضحايا، 54الحوادث اررهابية، و

% مضر ا رحى في سياق الأعتل 60و

 اررهابية المسةلة على مستوى العا .

 على أفضل معدلات حققت الت  الدول -13

  الت الدول ه  العالم  اررهاو مؤشر
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اخس ت بقدر أقل مضر الماا  الاجتتعية، 

وقدر أكر مضر التكامل المةت ع  وكذا 

الاستقرار السياسي، وه  كذلك الدول 

الأكثر التزاماً بالمعايير الدولية لحقوق 

 ارنسان.  

 اررهاو مضر خضرراً  الأكثر العشر الدول -14

 العراق، بالترخيب، كانت 2011 عام

والي ضر،  ند،واله وأفغانستان، وباكستان،

والصومال، ونيةيريا، وخايلند، وروسيا 

 والفلبين.

وجملة القول في شأن خاريا الااهر  اررهابية 

أنها تمثل إحدى الاواهر البارز  والمتأصلة في الواقع 

سبت ر كت  11الدولي ، كانت خلك ه  الحال قبل 

ه  الحال في أعقابها. وعلى الرغم مضر بروز هذه 

كل الدراسات الت  خناولتها الااهر  وخرورتها و

بالتحليل؛ يال الأمر المثير للدهشة هو أن  ليس ث ة 

اخفاق حول خعريف واحد مقبول مضر الكافة للفاة 

اررهاو. وفيت يلي نستعرض أبرز ا هود 

الأكادي ية الت  قدمت في التعريف بالااهر  

 اررهابية.

 

 المبحث الثاني: اتجاهات التعريف

 ية في الأدبيات المعاصرةبالظاهرة الإرهاب

 مرت الااهر  اررهابية، على نحو ما

أوضحنا سلفاً، ب راحل خاريخية عديد  شهدت 

خلالها العديد مضر الترورات النوعية طالت صورها 

وأهدافها ودوافعها وآلياتها. وواكبت ذلك جهود 

دولية وأكادي ية عديد  استهدفت هذه الااهر  

لبحث عضر حلول خضع بالدراسة والتحليل خار ، وبا

حد لتداعياتها الدامية خار  أخرى. وعلى الرغم مضر 

ا هود المضنية ومئات الدراسات الت  قدمت في 

إطار معا ة الااهر  وعشرات التعريفات الت  

قدمت في إطار الوقوف على مدلولها الدقيق؛ فإن  

ليس ث ة اخفاق على خعريف واحد للإرهاو سواء 

المناتت الدولية، أو حتى على مستوى الحكومات و

بين الأكادي يين المهت ين ب عا تها مضر شتى فروع 

المعارف الاجتتعية وفي مقدمتها علم السياسة. 

على الرغم  "بقول : Jenkinsويعر عضر ذلك جينكنز 

مضر أن مصرلح اررهاو صار ب ثابة الصرعة في 

الأدبيات المعاصر  إلا أن  لا يوجد خعريف واحد 

محدد ومقبول على نراق واسع. وغالباً ما يستخدم 

المصرلح كتعبير عضر صور شتى مضر أعتل العنف 

الت  قد لا خترابق بدقة مع الأعتل اررهابية. كت أن 

نروي على التحقير فنةد بعض هذا المصرلح ي

الحكومات خصف أعتل خصومها باررهاو، في 

حين يدع  المتررفون المناهضون لحكومة ما في كثير 

مضر الأحيان أنهم ضحايا ررهاو هذه الحكومة. إن  

إذاً مصرلح يفسح المةال للأحكام الذاخية المنرلقة 

إن "مضر التوجهات السياسية، والمقولة الشهير  

 بالنسبة لشخص ما هو مقاخل مضر أجل اررهابي

. إننا بحاجة إلى خعريف "الحرية بالنسبة لشخص آخر

موضوع  يصير مع  اررهابي بالنسبة لشخص ما 
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؛ خعريف يركز على "هو إرهابي مضر وجهة نار ا  يع

نوعية الأعتل الت  خصنف إرهابية وبغض النار عضر 

م، هوية ا نا  القائ ين عليها، أو طبيعة قضيته

وبالتالي فلا بد مضر اعتبار كافة الأعتل اررهابية 

 (.Jenkins, 1982جرائم. )

وخرز هذه المقولة إشكاليتين بصدد خعريف 

اررهاو ختعلق الأولى بكون  ي ثل صور  مضر صور 

العنف ارنساي وبالتالي قد يختلط مع الصور 

الأخرى للعنف. وأما ارشكالية الثانية فتتعلق 

ر إلى الع ل العنيف وبالتالي احتتل بنسبية النا

خصنيف  كع ل إرهابي مضر جانب البعض، في حين أن 

 البعض الآخر قد يصنف  كع ل نضالي وبرولي نبيل.

إلى  "في هذا الصدد: Teichmanوخقول خيكتن  

جانب أنها لفاة فضفاضة فإن الاستخدام الحالي 

للفاة إرهاو يتسم بالنسبية إلى حد بعيد، فنفس 

لوك العدواي المتع د يختلف وصف  تماماً مضر الس

مراقب إلى آخر اعتتداً على أيضر ومتى وقع هذا 

السلوك، والموقف الشخصي لل راقب مضر هذا كل . 

إنها النسبية الت  ي كضر اختزالها في الشعار الشهير 

إن اررهابي بالنسبة إلى شخص ما هو "البائس: 

 مناضل مضر أجل الحرية بالنسبة إلى شخص

 (.Teichman, 1989)"آخر

أن أية   De LA Rocheوخري دي لاروش 

محاولة للتناير خستلزم أولاً الوقوف على خعريف 

مرضٍ للإرهاو، وكيف ي كننا تحديد الحالة 

اررهابية والخصائص الت  تميزها عضر نايراتها مضر 

(. وفي De LA Roche,2004صور العنف ا تع )  

 :Martha Crenshawكرينشو ذات السياق خقول مارثا 

هناك العديد مضر الدراسات الت  خناولت أعتل "

العنف ا تع  وع ليات الاغتيال والحروو 

الأهلية وا ري ة، وه  كلها ظاهرياً قد ختشاب  مع 

أعتل اررهاو لكنها ليست ه  

 (.Crenshaw,1981)"بذاتها

خأسيساً على هذه المقدمة الحت ية ننرلق في 

ظهر اتجاهات التعريف بالااهر  استعراض أ

اررهابية. وخذكر دي لاروش، بادئ ذي بدء، أن   

لعقود عديد  كانت خعريفات اررهاو خدور حول 

كون  ع ليات عنف جماع  تهدف إلى نشر الذعر على 

أن اررهاو يشير  Tillyنراق واسع، حيث يرى خيلي 

إلى ع ليات غير ن رية لنشر التهديد والعنف في 

ة الأعداء باستخدام وسائل خقع خارج نراق مواجه

أنتط النضال السياسي المعتاد ممارستها خقليدياً في 

إطار الناام السياسي القائم. في حين يعرف برجسضر 

الأعتل اررهابية  Bergesen and Lazardoو لازاردو 

بأنها ه  حالات العنف الت  خستهدف أهدافاً 

 (.De LA Roche,2004سياسية أو دينية أو اجتتعية )

وخشير الدراسات، حسب ميتيوستز 

Matusitz إلى وجود أكثر مضر مائت  خعريف متداول ،

للإرهاو.  فعلى سبيل المثال خشير دراسة سي ون  
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Simon (1994 إلى وجود أكثر مضر )خعريفاً مختلفاً  212

للإرهاو متداولاً عر العا ، يستخدم خسعون منها 

ومات والمناتت الدولية. بشكل متكرر مضر قبل الحك

اعت د الباحثان ش يد ويانةتن   1988وفي عام 

Schmid and Jongman   مضر جامعة ليدن الهولندية؛

مدخل العلوم الاجتتعية بغية استكشاف أفضل 

السبل لتعريف اررهاو، حيث قاما بتة يع 

خعريف أكادي   ورس    100وفحص أكثر مضر 

اسية، حيث انتهوا للإرهاو وتحديد مكوناتها الأس

مضر خلال تحليل المضامين تحليلًا منهةياً دقيقاً إلى 

تحديد الصور والأنتط والنتذج والمعاي الت  

خض نتها خلك التعاريف؛ فةاءت النتائج كالتالي: 

(Matusitz, 2013). 

% مضر التعريفات على مفهوم 83.5انروى  -1

 العنف.

% 65ظهر استهداف أهداف سياسية في  -2

 يفات.مضر التعر

% مضر التعريفات أن  ع ل يسبب 51اعتر -3

 الخوف والرعب.

% مضر التعريفات إلى أن  خصرف 21أشار -4

خعسف  وعشوائ  )مضر حيث 

 الاستهداف(.

أشير إلى أن الضحايا مضر المدنيين أو  -5

المحايديضر أو غير المقاخلين أو الغرباء في 

 % مضر التعريفات.17.5

 ,Merari)  ويشار كذلك إلى أن دراسة مراري

انتهت إلى ملاحاة أن التعريفات القانونية  (1993

الرس ية للإرهاو في كل مضر الولايات المتحد  

وبريرانيا وألمانيا ختض ضر ثلاثة عناصر مشتركة ه : 

(Matusitz, 2013). 

 استخدام العنف. -1

 الأهداف السياسية. -2

الع ل على بث الخوف في صفوف  -3

 السكان.

مضر أكثر  أن  Matusitzويرى ميتيوستز 

التعريفات قبولاً هو أن اررهاو يت ثل في: 

استخدام العنف في خلق أجواء مضر الخوف والذعر 

مضر أجل تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو 

أيديولوجية. ويضيف أن اررهاو يختلف عضر 

ا ري ة التقليدية بحكم الأهمية البالغة للأهداف 

غيير الت  يستهدفها، والرغبة الملحة في إحداث خ

حت   في واقع ما، واعتبار أن قتل المدنيين برغم 

كون  ع لاً سيئاً إلا أن  أقل سوءاً ب راحل مضر عدم 

تحقق التغيير المستهدف. كت أن اررهاو هو ب ثابة 

حرو غير متكافئة، وينتج عدم التكافؤ مضر كون 

الع ليات اررهابية خنروي على عنف عشوائ  لا 
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قبل قو  صغير  )نفر محدود( ي كضر التنبؤ ب ، يقع مضر 

في مواجهة قو  أكر )حكومة أو جيش أو حتى 

مجت ع بأك ل (. ومضر عنصري العشوائية والمفاجأ  

خكتسب المة وعة اررهابية المبادر  والتفوق، وهما 

أمران لا يتحققان لها أبداً باستخدام التكتيكات 

 ((.Matusitz, 2013العادية للحرو الناامية 

في دراست  العديد   Matusitzوستز ويسرد ميتي

 ,Matusitz)مضر التعريفات الشائعة للإرهاو منها: 

2013) 

 

: 1937خعريف عصبة الأمم حسب اخفاقية  -1

الأعتل اررهابية ه  الأعتل ارجرامية 

الموجهة ضد دولة ما والت  يقصد منها خلق 

حالة مضر الرعب في نفوس أشخاص ما أو 

   هور.  جماعة مضر الناس أو عامة ا

 Walterخعريف والتر لاكير:  -2

Laqueur اررهاو هو استخدام أو التهديد

باستخدام العنف كأسلوو لل واجهة أو 

استراخيةية لتحقيق أهداف معينة، وذلك مضر 

خلال إحداث حالة مضر الخوف في نفوس 

الضحايا دون رحمة أو التزام بالقواعد 

 ارنسانية، وخعد الدعاية عنصراً محورياً في

 الاستراخيةية اررهابية.

: Yonah Alexanderخعريــف يونــا ألكســندر  -3

اررهاو هو استخدام العنف بعشوائية ضد 

أهداف مدنية بغرض خلق وبـث حالـة مـضر 

 الخوف العام بغية تحقيق أغراض سياسية. 

في دراست  إلى   Matusitzويشير ميتيوستز 

  مقولتين هامتين ختعلقان بتعريف اررهاو هما:

بأن  Stephen Sloanمقولة ستيفضر سلون  -1

خعريف اررهاو يتغير ويترور عر الزمضر 

لكضر كون  يستهدف أهدافاً سياسية أو دينية 

 أو أيديولوجية لا يتغير أبداً.

مقولة ياسر عرفات الشهير  في كل ت  أمام  -2

 1974ا  عية العامة للأمم المتحد  عام 

 إن اررهابي في نار البعض هو مناضل مضر"

، وه  "أجل الحرية في رأي البعض الآخر

المقولة الت  خعر عضر مدى التحيزات 

السياسية في خعريف اررهاو، والت  نادراً 

ما يتةاهل ذكرها في دراساتهم أي مضر 

 الباحثين المعنيين بالااهر  اررهابية

Matusitz, 2013)). 

وفي دراسة أخرى هامة يشير أستاذ العلوم 

إلى أن القواميس  Vanaikنايك  السياسية الهندي في

جرت على اعتبار اررهاو يش ل عنصراً أو أكثر مما 

(العنف ضد المدنيين 2)، التخويف المنام (1يلي : )

( الاستخدام العشوائ  للعنف 3أو غير المقاخلين )

(الاستخدام غير المشروع للعنف وهذا يثير 4)

خساؤلات كثير  حول كن  العنف المنام وماهية 
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ف المشروع وغير المشروع. ويضيف فينايك: إن العن

أي خعريف مقبول للإرهاو يتعين أن يتسم بالحياد 

والموضوعية والحبكة بحيث لا يكون فضفاضاً 

واسعاً ولا ضيقاً قاصراً. ويررح قضية نسبية القيم 

في تحديد ما هو ع ل إرهابي وما هو غير ذلك قائلًا: 

)حال  إن الناظر في القواميس الأمريكية "

( في Wagnallووجنل  Funkوفانك  Websterوبستر

الخ سينيات سيدرك على الفور أن خعريفها للإرهاو 

كان ي ضي في سياق مناورات الحرو البارد ، 

وبالتالي ربط اررهاو بالنام الش ولية الشيوعية في 

الاتحاد السوفييت  ودول شرق أوربا. ب عنى أن 

هاو آنذاك كان التصور الذي كان شائعاً عضر ارر

يربر  بنام الحكم السيئة مضر وجهة النار الأمريكية 

والغربية، وكان ذلك بربيعة الحال قبل اندلاع 

موجات اررهاو المتتالية في الستينيات وما بعدها 

"(.Vanaik, 2002) 

ومضر ثم يقدم فينايك خعريف  وخوصيف  

للااهر  اررهابية معتراً أن اررهاو السياسي هو 

خدام المتع د والمخرط أو حتى التهديد الاست

باستخدام العنف في مواجهة فرد أو جماعة أو 

مؤسسة أكر، والذي يستهدف أشخاصاً عزلاً لا 

ي تلكون أدوات لصد الهةوم أو التعامل مع آثار 

ذلك العنف. وبالتالي فإن ما ي يز اررهاو السياسي 

عضر جرائم القتل العادية هو أن  يستهدف أهدافاً 

 (Vanaik, 2002سياسية، ول  سياق سياسي.)

ويست د الع ل اررهابي فعاليت  وعدم قدر  

 المستهدفين ب  على مواجهت  مضر عد  أمور منها:

أن  ع ل مفاجئ يقع خارج نراق ساحة  -1

 المعركة أو الحرو التقليدية أو المعهود .

طبيعة المستهدفين ب  والذيضر هم المدنيون  -2

 العزل غالباً.

 الأسلحة المستخدمة.طبيعة  -3

عدم التكافؤ الصارخ في القو  بين  -4

الررفين القائم بالع ل والمستهدف ب  في 

 منرقة وخوقيت التنفيذ.

ويضيف أن الع ل اررهابي قد يقوم علي  

أفراد أو جماعات قتالية أو حتى بعض الأجهز  

 (Vanaik, 2002التابعة لبعض الدول.)

خعريف  وإجمالاً ي كضر خصنيف أبرز اتجاهات

 اررهاو على النحو التالي:

 

أولاً: اتجاهات التعريف التي تركز على الآثاار 

 النفسية للإرهاب

هذا ويركـز العديـد مـضر المعنيـين بدراسـات 

اررهاو بصدد خعريف  وخصائص  على كون  ع ـلًا 

ــد باســتخدام ؛  ــف أو التهدي قوامــ  اســتخدام العن

يست د فعاليت ، في المقام الأول، مـضر الآثـار النفسـية 
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الت  يحدثها في نفـوس ا تهـير، بغـض الناـر عـضر 

لب حةم الأرار المادية الت  يتسـبب فيهـا. إن صـ

اررهاو، إذاً، هو بـث مشـاعر الخـوف والـذعر في 

نفوس أعداد كبير  مضر الناس ختةاوز ب راحل عـدد 

المستهدفين المباشريضر بالع ل اررهـابي أو ضـحاياه. 

  Raymond Aronفعلى سبيل المثال يرى ري ـون آرون 

أن ما ي يز الع ـل اررهـابي عـضر غـيره مـضر أعـتل 

 ا  هور أكـر مـضر العنف هو أن نتائة  النفسية على

آثاره المادية، وناراً لأن معام الأعـتل اررهابيـة لا 

خستهدف أفراداً محدديضر بذواتهم فإن  لا أحـد يكـون 

 Robertفي مأمضر مضر عواقبها. ويرى روبـرت مـوس 

Moss   ـــ ـــتخدام المنهة ـــو الاس ـــاو ه أن ارره

للتخويف مضر أجل تحقيق أهداف سياسـية. ويقـول 

إن الهدف مضر  "نفسية للإرهاو: لينين عضر الغايات ال

 (.Groom, 1978)"اررهاو هو اررهاو

على ما خقـدم بقولـ  إن  Groomويؤكد جروم 

عناصر الع ل اررهابي ه : استخدام  وسائل غـير 

مألوفة للتخويف، ومفاجئت  للضحايا والمسـتهدفين 

وعامة ا  هور، وكون التأثير النفسي ل  أهم وأوسع 

ديــة المترخبــة عليــ ، إلى جانــب مــدى مــضر الآثــار الما

 (.Groom, 1978استهداف  لأهداف سياسية)

أن  Elbakidz and Jinويرى إلباكيتز وجين 

اررهابيين يتصرفون كصناع القرارات الرشيد  

حيث يستخدمون مواردهم المحدود  في تحقيق أكر 

 قدر ممكضر مضر الخوف والدمار في صفوف المستهدفين

(Elbakidz & Jin, 2012.) 

ــرري  ــق مح ــلى رأس فري ــز ع ــرى جينكن وي

الموسوعة الريرانيـة أن اررهـاو هـو الاسـتخدام 

المنهة  للعنف بغية خلق مناخ عام مـضر الخـوف في 

صفوف المدنيين مضر أجل تحقيق هدف سياسي معين. 

وقد يـترس اررهـاو مـضر قبـل خناـيتت سياسـية 

يسارية أو ي ينية، كت قد تمارس  ا تعات القوميـة و 

الدينية أو حتى جموع الثور أو مؤسسات الدولة حال 

ا يش والشرطة وأجهـز  الاسـتخبارات. ويعت ـد 

اررهاو في المقام الأول على بث الخوف على نرـاق 

واسع يتةاوز الضحايا المباشريضر إلى جموع شعب مـا 

أو قراع كبير من ، ومضر هنا يختلف اررهاو عضر كل 

ت الذي  ـأت مضر الحرو الناامية وحرو العصابا

إلي  بعـض الحركـات السياسـية مثـل الفيتكـونج في 

ــلا  ــث ك ــا،  حي ــر في ك بودي ــير الح  ــام والخ  فيتن

الأسلوبين قد يعت د بعض المترسات اررهابية لكن  

يعت د لتحقيق النصر على اسـتخدام القـو  المسـلحة 

 (.Jenkins(ed.), 2013بصفة أصيلة)

ــو  ــرف واردل ــ   Wardlawويع ــاو بأن  ارره

ع لية استخدام أو التهديد باستخدام العنف مضر قبل 

فرد أو جماعة معارضة لسلرة حاك ـة قائ ـة، ويـتم 

خص يم هذه الع لية بحيث تحدث حالـة مـضر القلـق 

الشديد أو إشاعة أسباو الخوف في صـفوف جماعـة 
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أكر مضر مجرد الضـحايا المبـاشريضر، وذلـك بغـرض 

ياسـية إجبار خلـك ا تعـة عـلى خبنـ  المرالـب الس

 (.Schwartz,1998للةنا )

ويتفق القائ ون على  خقريـر مـؤشر اررهـابي 

مــضر بــاحثين _ Global Terrorism Indexالعــالم  

على أن خعريـف اررهـاو  -وأعضاء هيئة استشارية

يعد مسألة معقد  وأن  ليس ث ة خعريف واحد متفـق 

علي  عالمياً في هذا الصدد، كت أن هنـاك العديـد مـضر 

المتنافسة فيت يتعلق ب صـرلح اررهـاو.  التعاريف

ــاً  ــر خعريف ومــع ذلــك يتبنــ  القــائ ون عــلى التقري

هــو الاســتخدام الفعــلي أو  "للإرهــاو قوامــ  أنــ :

التهديــد باســتخدام القــو  أو العنــف بصــور  غــير 

قانونية، مضر قبل فاعل مضر غـير الـدول بغيـة تحقيـق 

هدف سياسي، أو اقتصادي، أو دين ، أو اجتتعـ ، 

 "ضر خلال اركـراه، أو التخويـف، أو بـث الـذعر م

وبالتالي فاررهـاو لا يتضـ ضر فقـط الفعـل المـادي 

المباشر الـذي ينرـوي عليـ  الهةـوم، وإنـت يشـ ل 

كذلك التأثير النفسي الذي يحدث  هذا الفعل، والذي 

 The Global Terrorismربت ي تـد لسـنوات لاحقـة)

Index ,2012.) 

ساندلر وخشيرهارت  وفي ذات السياق يعرف  

اررهـاو  Sandler , Tschirhart , and Cauleyوكاولي 

بأن  هـو اسـتخدام أو التهديـد باسـتخدام القـو  أو 

العنف  تحقيقاً لأهداف سياسية مضر خلال اركراه أو 

 ,Sandler, Tschirhart  & Cauleyبث الخوف والذعر)

1983.) 

 Enders & Sandlerكت يعرف  إندرز  وسـاندلر 

بأن  الاستخدام المخرط أو التهديد باستخدام العنف 

-Subمضر قبل الأفراد أو جماعات فرعيـة دون وطنيـة 

national Groups   بغيـة تحقيـق  أهـداف سياسـية، أو

اجتتعية، مضر خلال بث الخوف في صـفوف جمهـور 

 ,U. Eluكبير أوسع نراقـاً مـضر الضـحايا المبـاشريضر)

2012.) 

أن الأعتل اررهابية قـد  وخرى مارثا كرينشو

تحدث في سياق المقاومة العنيفة للدولة كـت قـد خـتم 

لخدمة أهدافها ودعم مصالحها. إن الأعتل الت  خـتم 

في إطار المقاومة مضر أجل إحداث خغيـيرات سياسـية 

لا خصب اهتتمها على حةم الموارد الت  يتم خدميرها 

لياتهـا أو عدد الضحايا المباشريضر مضر البشر جراء ع 

بقدر اهتتمها بـت تحدثـ  مـضر آثـار نفسـية في نفـوس 

ا تهير العريضة، بت يهيئ  ـذو اهتتمهـا لـدوافع 

القــــــائ ين عــــــلى الع ــــــل اررهــــــابي 

 (.Crenshaw,1981وقضاياهم)

يشار كذلك إلى أن قانون مكافحـة اررهـاو 

قد عرف اررهاو لأغـراض  1974الريراي لعام 

العنـف مـضر أجـل تحقيـق  اسـتخدام"خشريعية بأن : 

أهداف سياسية، مضر خلال إشاعة الخوف في صفوف 

. وهو خعريف فضفاض جداً، "ا تهير أو قراع منها
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ــيكتن   ــرى خ ــت خ ــتل  Teichmanك ــ ل أع ــ  يش لأن

الشــغب، وعنــف الشــوارع، كــت قــد يشــ ل أيضــاً 

إجراءات إعتل العقوبات القانونية، وع ليـات ردع 

 (.Teichman, 1989المةرمين)

 

ثانياااً: اتجاهااات التعريااف التااي تركااز عاالى 

 اللامشروعية القانونية للعمل الإرهابي

ــا  ــات الســابقة لا ي كنن ــب الاتجاه وإلى جان

إغفال ذلك الاتجاه الذي يركز في خعريفـ  للإرهـاو 

وخصائص  على اعتباره ع لًا ينروي على اسـتخدام 

أو تهديد باستخدام العنـف غـير المشرـوع، وبالتـالي 

الج هذا الاتجاه الااهر  اررهابية انرلاقاً مضر عدم يع

مشروعيتها القانونية. وخندرج تحت هـذا الاتجـاه، في 

الأغلب الأعم، التعريفات الصـادر  عـضر المـناتت 

الدوليـة، وكـذلك خلـك الصـادر  عـضر الحكومـات 

والأجهز  الرس ية داخل الدول. ولعـل مـضر أظهـر 

عريـف اررهـاو؛ الأمثلة لهذا التوج  القـانوي في خ

للة عية العامة للأمم المتحـد   60/ 49القرار رقم 

بعنـوان التـدابير الراميـة  1994ديس ر9المعت د في 

للقضاء على اررهاو الدولي؛ حيـث قـدم خوصـيفاً 

ن الأعتل ارجرامية التـ  تهـدف أللإرهاو مفاده: 

إلى إشاعة الرعب في صـفوف العامـة أو جماعـة مـضر 

ــى أ ــخاص أو حت ــاً الأش ــدديضر تحقيق ــخاص مح ش

لأهداف سياسية ه  أعتل لا ي كـضر خريرهـا مهـت 

كانت المـررات التـ  ختـذرع بهـا، أو خسـتند إليهـا، 

سياسية، أو فلسفية، أو عقائدية، أو عرقية، أو دينية، 

 .(3)أو غير ذلك مضر الذرائع

 1566كذلك فإن قـرار مجلـس الأمـضر رقـم 

يقدم خصـوراً للإرهـاو بأنـ : الأعـتل  2004لعام 

ارجرامية، بت في ذلك خلك الت  خرخكب ضد المدنيين 

بقصــد إلحــاق المــوت بهــم أو إصــابتهم بإصــابات 

جستنية خرـير ، أو أخـذ الرهـائضر بغـرض إشـاعة 

حالة مضر الرعب بين عامـة ا  هـور أو جماعـة مـضر 

اص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعـة الأشخ

مضر السكان، أو إرغام حكومة أو منا ة دوليـة عـلى 

القيام بع ل ما أو عدم القيام ب ، والت  خشكل جرائم 

في نرــاق الاخفاقيــات والرخوكــولات الدوليــة ذات 

الصلة باررهاو ووفقـاً للتعريـف الـوارد فيهـا، لا 

أي ي كضر تحت أي ظـرف مـضر الاـروف خريرهـا بـ

اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسـف  أو عقائـدي 

أو عنصري أو عرق  أو دين  أو أي طـابع آخـر مـضر 

هذا القبيل، ويهيب بالدول أن تمنع هذه الأعتل، وأن 

                                                 

ورد هذا التعريف ض ضر خعريفات عديد  أوردها الموقع  (3)

الرس   ردار  الشئون العسكرية والروارئ بولاية 

 Various Definitions ofأريزونا الأمريكية تحت عنوان 

Terrorism Controversy in Defining Terrorism,  متاح على

  الرابط التالي:

http://www.azdema.gov/museum/famousbattles/pdf/Terrorism%

20Definitions%20072809.pdf 
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خكفل، في حال عدم منعها، المعاقبة عليهـا بعقوبـات 

ــير) ــابع خر ــضر ط ــا م ــا له ــع م  Variousختتشــى م

Definitions of Terrorism, online.) 

يشار كـذلك إلى أن هـذا التوجـ  القـانوي في 

خعريف اررهاو كان الغالب دائتً عـلى التعريفـات 

الصادر  عضر الأجهز  واللةان الحكومية الأمريكية، 

ــدفاع  ــت وزارت ال ــتينيات خبن ــد الس ــلال عق فخ

والخارج والعدل الأمريكية، كت مكتـب التحقيقـات 

 وعة متنوعـة مج"الفيدرالي، خعريفاً للإرهاو قوام : 

مضر الأنشرة ارجرامية الت  خنرـوي عـلى اسـتخدام 

أكـد نائــب  1986. وفي عـام "غـير مشرـوع للقــو 

رئيس فريق الع ـل عـلى مكافحـة اررهـاو ) نـة 

الاســتخدام غــير "بــوش( عــلى أن اررهــاو هــو: 

القانوي أو التهديد باستخدام العنف ضد الأفراد أو 

ــق أهــداف سي ــضر أجــل تحقي اســية أو الم تلكــات م

اجتتعية مضر خـلال إجبـار حكومـة مـا أو أفـراد أو 

 ,Teichman)"جماعات على خغيير سـلوكها السـياسي

1989.) 

وارخباطاً بذات المنحى القانوي حـدد الاتحـاد 

الأوربي لأغراض رس ية قانونية في الماد  الأولى مـضر 

 2002بشأن مكافحة اررهاو لعام  القرار ارطاري

ا رائم اررهابية بأنها بعض ا رائم ا نائية الخرير  

الت  خرخكـب في مواجهـة الأشـخاص والم تلكـات 

والت  ارخباطاً بسياقها وطبيعتها خلحق أراراً بالغـة 

بدولة ما أو منا ة دولية بت خنروي علي  مـضر خرويـع 

 ة دولية عـلى جدي للسكان، أو إجبار دولة، أو منا

القيام، أو الامتناع عضر القيام بع ـل مـا، أو زعزعـة 

ــل  ــدمير الهياك ــير، أو خ ــو خر ــلى نح ــتقرار ع الاس

السياســية و الدســتورية والاقتصــادية والاجتتعيــة 

ـــة ـــة أو منا ـــة دولي  Various) الأساســـية لدول

Definitions of Terrorism, online.) 

ــياق إلى ــذا الس ــين ارشــار  في ه ــت ختع أن  ك

( يحدد 18القانون ا نائ  الاتحادي الأمريك  )ماد  

الأعتل اررهابية بأنها: الأنشرة التـ  خنرـوي عـلى 

العنف أو أية أعتل تهدد الحيا  وتمثل انتهاكاً للقوانين 

ا نائيـــة للولايـــات المتحـــد  أو قـــوانين أي مـــضر 

الولايات، والت  تهدف إلى إخافة أو إجبار السـكان 

و التأثير على سياسة الحكومـة مـضر خـلال المدنيين، أ

اركراه والتخويف، أو التأثير على سـلوك الحكومـة 

مــضر خــلال اســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل، أو 

ع ليــات الاغتيــال، أو الاخترــاف.. إلــا، والتــ  

تحــدث داخــل نرــاق الولايــة ارقلي يــة للولايــات 

المتحد . كت أن قانون بـاخريوت الصـادر في أعقـاو 

أدرج تحت بند اررهاو  2001سبت ر  11ث أحدا

التهديد أو التآمر أو محـاولات خرـف الرـائرات أو 

ــات.  ــضر المركب ــا م ــوارو أو الحــافلات أو غيره الق

وكذلك التهديـد أو التـآمر أو الشرـوع في ارخكـاو 

أعتل عنف في مواجهة أي شخص يت تع بالحصـانة 
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ة حال المسئولين الحكوميين. بارضافة غلى أي جري 

خرخكب باستخدام أي سلاح أو جهـاز خرـير حـين 

يكون الغرض مضر ا ري ة خعريض السـلامة العامـة 

أو الم تلكات لأرار كبـير  ولا خأخـذ في الاعتبـار 

 Various Definitions) تحقيق مكاسب مالية شخصية

of Terrorism, online.) 

كت يعرف قـاموس المصـرلحات العسـكرية 

ة؛ اررهاو بأن : الاستخدام لوزار  الدفاع الأمريكي

المخرط للعنف غير القانوي أو التهديد باسـتخدام  

بغية بث الخوف؛ بقصد إجبار أو تخويف الحكومات 

أو المةت عات، في سبيل تحقيق أهداف مـا عـاد  مـا 

 Various) خكون سياسـية، أو دينيـة، أو أيديولوجيـة

Definitions of Terrorism, online.) 

 

على مدى أخلاقية  اهات التعريف التي تركزثالثاً: اتج

 العمل الإرهابي

وعلى الرغم مضر أن نعت اررهاو يرخبط 

ع وماً بالتحقير والازدراء واللاشرعية واللاأخلاقية 

فإن ث ة دراسات أضفت شيئاً مضر الشرعية على 

بعض الأعتل اررهابية باعتبارها مرر  ارخباطاً بنبل 

كأن لسان حال أصحاو الأهداف الت  خستهدفها، و

هذا التوج  هو أن  لا ينبغ  أن نضع كل البيض في 

سلة واحد ، إذ ليس كل الأعتل الت  ينعتها البعض 

باررهاو ختساوى طبقاً لل عايير الأخلاقية. فعلى 

بأن  لابد أن Teichmanسبيل المثال خقول خيكتن  

نعترف بأن اررهابيين ليسوا دائتً وبالضرور  على 

انب الخاطئ، وعلي  فإن التعريف الحديث ا 

للإرهاو يتعين أن يتض ضر كون  تمرداً ذا أهداف 

خير  لكن  ذو وسائل سيئة، كت أن اررهاو قد ينتج 

عضر الاتجاهات الي ينية كت قد ينتج عضر الاتجاهات 

(. وخضيف في موضع Teichman, 1989) اليسارية

ر  آخر أن ث ة مضر يرى أن اررهاو ليس بالضرو

ع لًا غير مشروع مضر الناحية الأخلاقية، وهناك مضر 

يرى بأن  ليس ث ة ما هو مشروع أو غير مشروع  

أخلاقياً في حد ذاخ  وأن نتائج الع ل ه  الت  خبين ما 

إذا كان ع لًا صحيحاً أو خاطئاً، وبالتالي فالأعتل 

اررهابية جيد  إذا كانت خستهدف أهدافاً جيد ، 

ستهدف أهدافاً سيئة، وهناك مضر وسيئة إذا كانت خ

 يرى بأن اررهاو ب ثابة القنبلة النووية للفقراء

(Teichman, 1989.) 

إلى أن كثيراً مضر الأعتل  Georgeويشير جورج 

اررهابية الت  ارخكبت في الماضي كانت مرر  تماماً 

مضر الناحية الأخلاقية، وذلك حال خلك الأعتل 

الحكام الرغا  كقيصر  التاريخية الت  استهدفت قتل

روما، وملك فرنسا هنري الرابع، ومحاولات اغتيال 

، 1858نابليون الثالث امراطور فرنسا عام 

والمحاولات العديد  لاغتيال قيصر روسيا ألكسندر 

 (.George, 1988الثاي خلال القرن التاسع عشر)
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أن استخدام   Oberschallويذكر أوبرشول  

العنف بغية تحقيق أهداف سياسية هو أمر شائع، 

ووسيلة خلةأ إليها الدول، والمناتت الدولية، 

وجماعات المواطنين، وا تعات الرائفية؛ وخررها 

بأنها دفاع عضر النفس، أو أدا  لتحقيق قي ة ذات 

 أهمية بالغة يتعذر تحقيقها بغير وسائل العنف

عديد  خم خرير استخدام والانتقام. فف  أزمنة 

العنف في مواجهة الحكام الاالمين والفاسديضر 

والرغا ، أو اللةوء إلي  مضر أجل الحصول على حق 

خقرير المصير، أو لمواجهة الاستغلال و تحقيقاً للعدالة 

الاجتتعية، أو باسم التدخل ارنساي رنقاذ الناس 

مضر ارباد  ا تعية؛ وهذه فقط بعض الأسباو 

شائعة لا كلها. وعلى صعيد الرأي العام هناك ال

أسباو لاستخدام العنف أكثر قبولاً وقابلية للترير 

مضر غيرها. فالأهداف السياسية مضر شاكلة تحقيق 

الاستقلال الوطن ، أو العدالة الاجتتعية، أو 

المساوا  للأقليات؛ ينار إليها على نراق واسع 

اى بدعم كأهداف سياسية مشروعة، وغالباً ما تح

 (.Oberschall, 2004شعب  كبير )

وختعين ارشار  كذلك في هذا الخصوص؛ إلى 

( في 1998أن الاخفاقية العربية لمكافحة اررهاو )

مادتها الأولى الفقر  الثانية عرفت اررهاو بأن : كل 

فعل مضر أفعال العنف أو التهديد ب ، أياً كانت بواعث  

إجرام  فردي أو أو أغراض ، يقع خنفيذه لمشروع 

جماع ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو 

خرويعهم بإيذائهم أو خعريض حياتهم أو حريتهم أو 

أمنهم للخرر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 

المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو 

الاستيلاء عليها أو خعريض أحد الموارد الوطنية 

ا أكدت في الماد  الثانية )فقر  أ( على للخرر. غير أنه

لاخعد جري ة حالات الكفاح ب ختلف "أن  

الوسائل بت في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال 

الأجنب   والعدوان، مضر أجل التحرر وخقرير المصير 

)الاخفاقية العربية  "وفقاً لأحكام القانون الدولي

 (1998لمكافحة اررهاو، 

 

لتعريف التي تركز على الدعاية رابعاً: اتجاهات ا

 كأحد مقومات العمل الإرهابي

وإلى جانب كل ما خقدم فإن ث ة دراسات 

عديد  ركزت بصدد خوصيف اررهاو على الدعاية 

باعتبارها أحد مقومات الع ل اررهابي الرئيسية، 

ويتأسس ذلك على حقيقة أن الغرض الرئيسي مضر 

لى قضية اررهاو هو جذو اهتتم الرأي العام إ

معينة يسعى مدبرو الع ل اررهابي إلى إبرازها 

 Marthaوخركيز الأضواء عليها. وخرى مارثا كرينشو 

Crenshaw في هذا الصدد، أن المحرك الأساسي ،

المشترك لل ناتت اررهابية هو كسب الاعتراف أو 

جذو الانتباه إلى القضايا الت  ختبناها، أو كت يقول 
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ن هدف الع ليات اررهابية هو إ Thorntonثورنتون 

التعريف بالأسباو الت  دفعت إليها. وخست د 

الأعتل اررهابية فعاليتها مضر جذو الانتباه ارخباطاً 

بكون العنف وسفك الدماء ه  أكثر الأعتل إثار  

لفضول واهتتم البشر. وفي ظل عا  اليوم المترابط 

بية فإن الفرصة خكون سانحة أمام المناتت اررها

لنشر قضاياها أمام العا  بأك ل  حيث ا تهير 

العريضة والأكثر خنوعاً، وبالتالي ختزايد ع ليات 

اررهاو الدولي الرامية إلى كسب الاعتراف العالم ، 

كت ختصاعد وخير  العنف الت  خنروي عليها هذه 

(. وفي ذات السياق يرى Crenshaw,1981الع ليات)

خوصيف الأعتل اررهابية  أن  ي كضر Jenkinsجينكنز 

 (.Jenkins, 1982ع وماً على النحو التالي: )

ه  أعتل خنروي على استخدام العنف أو  -1

التهديد باستخدام  وعاد  ما تمارس ضد 

 أهداف مدنية.

 دوافع معام اررهابيين سياسية. -2

عاد  ما خصدر هذه الأعتل عضر أفراد ينت ون  -3

 إلى جماعات منا ة.

رهابي أهدافاً ختةاوز يستهدف الع ل ار -4

 الأرار المادية المباشر  الت  يتسبب فيها.

خنفذ الأعتل اررهابية ع وماً بررق تحقق  -5

أكر قدر مضر الدعاية )جذو الانتباه(، لذلك 

وخلافاً لباق  الأعتل ارجرامية غالباً ما 

يعلضر القائ ون على الع ل اررهابي 

 مسئوليتهم عن .

 ,Hoffmanوكليفضر ويشير هوفتن وشيلتون 

Shelton and Cleven  إلى أن  كت أن وسائل ارعلام

خسعى إلى خغرية الأعتل اررهابية؛ فإن لمنفذي هذه 

الأعتل الرغبة والمصلحة في هذه التغرية ارعلامية، 

إن اررهاو ": Ted Koppelفكت يقول خيد كوبل 

بدون خغرية إعلامية هو كشةر  الفيلسوف 

ت  خسقط في الغابة.. لا أحد س ع الافتراضية ال

 "بسقوطها وبالتالي فهذا الحدث هو كأن   يكضر

(Hoffman, Shelton & Cleven, 2013) 

وغاية القول في شأن كل ما خقدم أن  ليس ث ة 

اخفاق على خعريف واحد للإرهاو مقبول مضر 

الكافة. إذ اختلف الأكادي يون في هذا الصدد 

باختلاف مشاربهم الفكرية والأيديولوجية، كت 

اختلف الفرقاء السياسيون أفراداً ودولاً باختلاف 

المصالح والتوجهات، فلا أحد مضر هؤلاء الفرقاء 

يقبل أن يُنعت باررهاو في الوقت الذي ي عضر في 

وصف خصوم  ب . ومضر هنا خرغى فكر  نسبية 

الحقائق، لاسيت في العلاقات الدولية، على خعريف 

اررهاو وخوصيف الااهر  اررهابية، حيث ختبنى 

كل دولة معايير للقيم ع وماً ختتشى مع مصلحتها 

ة المعايير القومية، وبالتالي خكون قواعد ازدواجي

والكيل ب كيالين ه  سيد  الموقف في مجال خعاط  



 169 هـ(1436م/ 2015الرياض ) ، (2) الحقوق والعلوم السياسية ، 27م ، مجلة جامعة الملك سعود 

 

الدول بعامة مع خلك الااهر  المتأصلة المتةذر  

 المعقد . 

 

المبحث الثالث: بواعث الظاهرة الإرهابية في 

 الأدبيات المعاصرة

ركزت دراسات عديد  على تحليل بواعث 

الااهر  اررهابية؛ ونعن  بالبواعث هنا؛ الأسباو 

والدوافع المحركة لتلك الااهر  بالغة التعقيد. ومضر 

الدراسات الحديثة والهامة الت  خنصب بصفة أساسية 

على تحليل بواعث الااهر ؛ خأتي دراسة كريجر 

الدراسة  وخؤكد Krieger and Meierrieksوميريكس .

بداية على أن  لا يوجد خعريف مقبول عالمياً 

للإرهاو، لكن  يعرف ع وماً بأن  الاستخدام 

المتع د للعنف والترهيب في مواجهة جمهور كبير، 

بغية إجبار مؤسسة ما )حكومة غالباً( على خقديم 

خنازلات أيديولوجية أو سياسية خستةيب لمرالب 

أهدافاً مستخدم  العنف. ويستهدف اررهاو 

قصير  المدى خت ثل في جذو اهتتم وسائل الدعاية 

وارعلام، وزعزعة استقرار ناام سياسي قائم، 

وإلحاق الضرر باقتصاديات الدولة. وأما الأهداف 

طويلة المدى فإن التنايتت اررهابية ختبنى عاد  

أهدافاً غير خقليدية يصعب الاستةابة لها في ظل 

ة، لذلك فه  لا خدخر أياً مضر الع لية السياسية العادي

وسائل العنف )اغتيالات، خرف رهائضر.. 

وغيرها(؛ إلا وخستخدم  رجبار الحكومة على 

الاستةابة لمرالب شديد  التكلفة ختعلق بإعاد  

 & Kriegerخوزيع السلرة والثرو  والنفوذ)

Meierrieks,2010) 

ثم خعرض الدراسة لأبرز مسببات الااهر  

 Kriegerلنحو الذي نوجزه فيت يلي: )اررهابية على ا

& Meierrieks,2010) 

: Economic Deprivationالحرمان الاقتصادي  -1

ب عنى أن اررهاو هو نتيةة طبيعية للفقر 

وعدم عدالة خوزيع الموارد الاقتصادية داخل 

الدولة، وهنا نشير إلى فكر  الحرمان النسب  

Relative Deprivation    لتيد جور والت

مها أن العنف يتولد عضر الفةو  الحادثة قوا

بين ما يشعر الأفراد أنهم يستحقون  مضر 

جهة، وما يحصلون علي  في الواقع مضر جهة 

أخرى. وارخباطاً بالحرمان النسب  تجد 

التنايتت اررهابية فرصتها سانحة في 

أوساط الفقراء لتةنيد أعداد كبير  منهم في 

 يتم صفوفها والحصول على الت ويل. وحين

إعتل فكر  الحرمان النسب  على المستوى 

العالم  نةد أن الدول الغنية اقتصادياً كثيراً 

ما تمثل مرمى للع ليات اررهابية الناجمة 

هذه المر  عضر الصراع بين الفقراء )الدول 

 الفقير ( والأغنياء)الدول الغنية(.
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التوخر الاجتتع  الاقتصادي الدي وجرافي  -2

التحديث الاقتصادي أو المواكب لع لية 

السياسي أو الأيديولوج ؛ وما يترخب علي  

مضر ظهور مشكلات وماا  مثل انتشار 

البرالة، وزياد  معدلات الاغتراو، وخقدم 

وسائل الاخصال؛ على نحو يوفر أرضاً 

خصبة لن و المناتت اررهابية وخيسر سبل 

 التواصل بين أعضائها.

رى الناام السياسي والمؤسسي: حيث ي -3

البعض أن الناام السياسي الدي قراط  يتيح 

وسائل سل ية عديد  للتعبير عضر الرأي، 

لكن  يقف عاجزاً عضر التصدي للإرهاو 

لأن  يكون مكبلاً بقيد المحافاة على الحقوق 

المدنية الت  قد ختعارض معها خدابير مكافحة 

اررهاو. أما النام الاستبدادية فربت خكون 

ررهاو بلةوئها الدائم أقدر على مكافحة ا

إلى الوسائل الق عية والاستثنائية دون قيود، 

لكضر هذه النام أيضاً قد خكون سبباً في ظهور 

وانتشار اررهاو ناراً لما خؤدي إلي  مضر 

ماا  سياسية وافتئات على الحقوق المدنية 

 والسياسية للأفراد. 

التحول السياسي وعدم الاستقرار: حيث  -4

لية التحول السياسي وما يرى البعض أن ع 

يواكبها مضر ظروف عدم استقرار وخلق 

فرص سياسية جديد  خشةع خنايتت 

العنف الراديكالية على إقحام أجندتها 

 السياسية.

الهوية والصدام الثقافي: ويشار هنا إلى فكر   -5

صامويل هنتنةتون عضر صدام الحضارات، 

إذ يرى أن الصدام الحضاري قد يؤدي إلى 

إن اختلاف الهويات الدينية أو  العنف، حيث

العرقية قد يدفع إلى الصراع سواء بين 

ا تعات متباينة الهوية داخل المةت ع 

الواحد أو حتى بين مج وعات الدول المتباينة 

ثقافياً وحضارياً على المستوى الدولي )الدول 

 ارسلامية في مواجهة الغرو مثلًا(.

يرى  الناام السياسي والاقتصادي العالم : -6

البعض أن هيكل الناام الدولي وما ينروي 

علي  مضر هياكل اقتصادية وتحالفات سياسية، 

والسياسات الخارجية لبعض القوى 

الكرى، إلى جانب النتائج المترخبة على 

ظواهر مثل العولمة والهي نة الأجنبية؛ قد 

خؤدي إلى ظهور التنايتت اررهابية الت  

فضها لهذا خلةأ إلى العنف كتعبير عضر ر

 الواقع ورور  مقاومت . 

العدوى: فعلى سبيل المثال وجود اررهاو  -7

في دولة ما قد يهيئ لوجود مناتت إرهابية 

 في الدول المةاور .  
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ومضر أهم الدراسات الأخرى الت  عنيت 

بدراسة بواعث اررهاو خلك الصادر  عضر برنامج 

البحوث الم ول مضر المفوضية الأوربية والمعنون 

ررهاو عابر الحدود، الأمضر وحكم القانون با

Transnational Terrorism, Security & the Rule of 

Law (TTSRL ويؤكد القائ ون على هذه الدراسة ،)

أن ث ة أسباباً جذرية للإرهاو وأخرى موجِهة ل   

(Transnational Terrorism, Security & the Rule of 

Law, 2008ا ذرية أو  (، وهم يحددون الأسباو

ع ليات التحديث  (1الأصيلة للإرهاو في: )

السريع والتحضر الت  أدت بقو  إلى ظهور اررهاو 

انعدام الدي قراطية والحريات  (2الأيديولوج . )

المدنية وحكم القانون والت  ه  أمور مضر شأنها أن 

ة. ــــل الدولــــاو داخــتخلق أنواعاً مضر ارره

ع ليات  (4) التاريخية للعنف السياسي.السوابق  (3)

الق ع الت  خصدر مضر المحتل الأجنب  أو القوى 

الشعور بالت ييز على أسس عرقية  (5الاستعترية. )

 أو دينية.

وأما الأسباو الُموجِهة فيت ثلون أبرزها في: 

الأحداث الت  خفةر الانتقام أو الصراع مثل  (1)

الوحشي للشرطة، الصراعات الانتخابية، أو التعامل 

انعدام الفرصة في المشاركة  (2أو غير ذلك. )

انتشار الماا  في صفوف قراعات مضر  (3السياسية. )

السكان )بع ل إرادي مضر جانب زعامة حاك ة 

الرغبة في خروير الذات مضر خلال  (4بارز (. )

 الصعود الاجتتع  بالانتتء إلى مج وعة قوية. 

مضر المداخل في كت خعرض الدراسة  لمة وعة 

خفسير بواعث ظاهر  اررهاو، ولعل مضر أبرز هذه 

 Transnational Terrorism, Security & theالمداخل: )

Rule of Law, 2008) 

 Rational orالمدخل العقلاي أو التناي    -1

Organizational Approach   وهو يركز على أن

اررهاو هو نهج سياسي عقلاي منام 

)مؤسسي(، كت أن  ي ثل نتاجاً لع ل جماع  لا 

قرارات فردية أو مبادرات شخصية، ومضر 

 Marthaأظهر مضر قالوا بذلك  مارثا كرينشو 

Crenshaw. 

المدخل البنيوي أو السياسي، وينت   إلي   -2

باحثو الستينيات والسبعينيات مضر ذوي 

وجهات اليسارية. ولعل أبرز مناري هذا الت

الاتجاه صاحب نارية الحرمان النسب  

Relative Deprivation    خيد روبرت جورTed 

Robert Gurr ويركز هذا المدخل على أن .

أسباو اررهاو كامنة في البيئتين الوطنية 

والدولية، ويت ثل أظهرها في الفقر والقهر 

  الحرمان وعدم المساوا . وهنا خرز فكر

النسب  لدي جور لوصف مشاعر الحرمان 

الاقتصادي والسياسي والاجتتع  الت  
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خصيب الأفراد بارحباط جراء عدم تمكنهم 

مضر خأمين خرلعاتهم وشعورهم بالفةو  بين 

الواقع وهذه الترلعات، وهو ارحباط الذي 

يؤدي في نهاية المراف إلى ظهور العنف 

 ا تع .

يأخذ   Psychological Approachالمدخل النفسي -3

المدخل النفسي في الحسبان دوافع الأفراد 

الذيضر يلةأون إلى اررهاو، وفي هذا السياق 

الذي يركز على الخصائص الشخصية 

والمعتقدات والتوجهات؛ خرز دراستا مارك 

( وبروس 2004)  Marc Sagemanسيةتن

(، حيث 1999) Bruce Hoffmanهوفتن 

في المقام الأول على خركزت الدراستان 

خصائص وملامح الشخص اررهابي أو 

ا تعة اررهابية، فعنيتا بدراسة السلوك، 

وأساليب التةنيد، والخصائص ا ستنية، 

وكذا المهضر الت  ي تهنها اررهابيون. وكذلك 

( دراسة روبرت 2003كانت هناك )في عام 

الت  عنيت بالكشف عضر  Robert Papeبيب 

ت اررهابية الانتحارية مضر دوافع الع ليا

حالة؛ وانتهت إلى أن هذه  188خلال دراسة 

الدوافع ليست دائتً دينية كت كانت خؤكد 

 الدراسات التقليدية.

 Multi-Causalمدخل المسببات المتعدد   -4

Approach  وهو يؤكد على أن ث ة جملة مسببات

متنوعة خفضي إلى ظاهر  اررهاو، وبالتالي 

ببية عديد  يتعين أخذها في وجود متغيرات س

الحسبان عند المعا ة العل ية للااهر ، وعلي  

فهو مدخل يدمج الاعتبارات النفسية، 

والسياسية، والدينية، والاقتصادية، والعوامل 

الاجتتعية في التحليل لفهم ظاهر  اررهاو. 

Paul Wilkinson (1970 )فنةد باول ويلكنسون 

لسياسي خت ثل في مثلاً يحدد أسباباً للعنف ا

 الصراعات العرقية، والدينية، والأيديولوجية.

أن ث ة  Jenkinsوفي ذات السياق يرى جينكنز 

أسباباً عديد  وراء خزايد معدلات الأعتل اررهابية 

مضر عام إلى آخر منها، خيسر إمكانات التنقل السريع 

عر الحدود باستخدام الرائرات، وسهولة الوصول 

م العالم  مضر خلال وسائل ارعلام إلى الرأي العا

الحديثة، وخوافر الأسلحة والمتفةرات وخيسر 

الحصول عليها، إلى جانب بعض جوانب الضعف 

في بنية المةت عات الحديثة، وانتشار الشعور بالالم، 

والانقسامات العرقية والأيديولوجية والدينية ع يقة 

 ا ذور، وفشل الوسائل التقليدية في المعارضة أو

التأثير السياسي، وأيضاً التقاليد التاريخية للعنف 

السياسي، والأيديولوجيات المحرضة على العنف، 

وضعف استةابة الحكومة وإدراكها لل رالب 
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المرروحة، وعدم فعالية قوات الأمضر وضعف الحس 

الأمن  لديها، وكذلك القي ة العالية لحيا  ارنسان 

مضر تجاهل في الدول المعاصر  على نحو ي نعها 

مرالب الخاطفين حفاظاً على أرواح المخترَفين، 

وهناك كذلك ارخفاع أعداد الدول الداع ة 

للتنايتت اررهابية، وشرعنة اررهاو ذاخ  مضر قبل 

القائ ين على الع ليات اررهابية باعتباره سلوكاً 

 (.Jenkins, 1982طبيعياً)

 

 الخاتمة

استهدفت هذه الدراسة التعريف بأبرز 

اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو مضر حيث جذورها، 

وخرورها التاريخ ، ومدلولها العل  ، وستتها، 

وبواعثها، وعلي  فقد ض ناها مبحثين عا نا في 

الأول ا ذور التاريخية للااهر  اررهابية وخرورها، 

في حين أفردنا المبحث الثاي للتعريف بالااهر  

اعثها. ومضر ثم اررهابية: مدلولها وستتها وبو

شرعنا، مضر خلال طريقة تحليل المض ون، في 

استعراض أبرز الدراسات المعاصر  الت  عا ت 

الااهر  محل البحث على مدى زمن  يتةاوز العقود 

الأربعة الفائتة. وقد خلصنا خأسيساً على ما خقدم إلى 

جملة مضر النتائج ختعلق بهدف البحث يت ثل أظهرها 

 فيت يلي:

اسات عديد  خرد الأصول أن ث ة در -1

التاريخية لااهر  اررهاو إلى ناام الحكم 

الق ع  الذي أقام  ماكسي ليان روبيسبير 

، 1789غدا  الثور  الفرنسية الكرى عام 

، وه  الفتر  1794و  1793ولاسيت عاما 

 الت  يشير إليها المؤرخون بعهد اررهاو.

مرت الااهر  اررهابية ب حرات خاريخية  -2

مثلت كل منها نقلة نوعية طالت  عديد 

مقومات الااهر  وآلياتها، وقد تمثل أبرز 

 هذه المحرات في:

عقود منتصف القرن التاسع عشر والت   أ(

شهدت استشراء ظاهر  اررهاو الفوضوي أو 

الذي خبنت  التنايتت الفوضوية المناوئة لفكر  

الدولة، والت  انتشرت إذَاك في بلدان أوربا لاسيت 

 سيا وفرنسا، حال منا ة نارودنايا فوليا الروسية. رو

الحقبة الت  خضم العقد الأخير مضر القرن  و(

التاسع عشر والعقديضر الأولين مضر القرن العشريضر؛ 

والت  شهدت خصاعد أنشرة اررهاو المؤَسس 

غالباً على الأفكار القومية والاشتراكية، وه  الحقبة 

الذهب   الت  يرلق عليها البعض وصف العصر

 للإرهاو.

حقبة ما بين الحربين العالميتين والت   ج(

شهدت بروز ن وذج إرهاو الدولة الذي جسده 

الحكم الق ع  للعديد مضر الأنا ة الش ولية 
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والسلروية الت  مثلت س ة خلك المرحلة، حال 

الناام الشيوع  السوفييت ، والناام النازي الألماي، 

 ام فرانكو ارسباي.والناام الفاشي اريرالي، ونا

حقبة ما بعد الحرو العالمية الثانية والت   د(

شهدت خصاعد ممارسات العنف مضر حركات 

التحرر الوطن  في أصقاع العا  الثالث، حال جبهة 

 التحرير الوطن  ا زائرية.

حقبة ستينيات وسبعينيات وثتنينيات  (ـه

القرن العشريضر، والت  شهدت خصاعد الأنشرة 

ية للتنايتت الثورية اليسارية والفوضوية اررهاب

ا ديد  حال الألوية الح راء اريرالية، وا يش 

ماينهوف( الألمانية، وا يش الأحمر -الأحمر)بادر

يونيو الفرنسية، وكذا التنايتت  2الياباي، وحركة 

الي ينة المتررفة حال الكو كوكس كلان الأمريكية، 

 ة إيتا ارسبانية.والعرقية الانفصالية حال منا 

حقبة خسعينيات القرن العشريضر، والت   و(

شهدت نقلة نوعية بارز  في خاريا الااهر  اررهابية 

لاسيت مضر حيث الترور الكبير في آليات العنف الت  

 أت إليها التنايتت اررهابية، والت  وصلت إلى 

حد استخدام أسلحة دمار شامل كت حدث في 

ريكيو الدينية اليابانية بغاز هةوم جماعة أوم شين

. وقد 1995الساريضر السام على مترو طوكيو عام 

مثل هذا العقد حقبة اررهاو الدين  الراديكالي 

بامتياز، حيث خصاعدت إلى حد كبير أنشرة جماعات 

دينية راديكالية يأتي في مقدمتها خنايم القاعد ، 

 والذي يعتره البعض أحد إفرازات الثور  اريرانية

بتبنيها وخشةيعها لكافة حركات العنف  1979عام 

الراديكالي ارسلام ، ثم كانت الولايات المتحد  

الداعم الأكر لزعيم التنايم أسامة بضر لادن خلال 

مقاومت  للسوفييت في أفغانستان خلال الثتنينيات، 

قبل أن ينقلب عليها ويصبح أحد أبرز أعدائها غدا  

، ومضر ثم احتفاظها 1991حربها على العراق عام 

بتواجد عسكري غير مسبوق )مضر حيث الحةم( في 

 بعض الدول الخليةية.

، والت  2001سبت ر  11أحداث  ز(

يعترها جل الدراسات النقلة النوعية الأبرز في 

خاريا الااهر  اررهابية بت انروت علي  مضر دلالات 

رمزية لا تخفى على أحد، وما خرخب عليها مضر 

اءات دولية كثيفة حثيثة وبالغة التعقيد حروو وإجر

في إطار ما يعرف بالحرو العالمية على اررهاو الت  

خزع تها الولايات المتحد ، وض ت شريكاتها في 

حلف النيتو والعشرات مضر الدول، ناهيك عضر 

 المناتت الدولية وجهودها المتعاظ ة في هذا ارطار.

سبت ر، بكل  11أكدت أحداث  ح(

ا، لفكر  الناام العالم  ا ديد باعتباره نسقاً خداعياته

يدار غائياً مضر قبل قرب أوحد وعلى هدى مضر 

خوجهاخ  وخصوراخ  ومصالح ، حيث كان مضر شأن 

الأحداث رضوخ القوى الكرى لهي نة الولايات 
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المتحد  على خوجي  دفة السياسة العالمية، وقياد  

 علاقات القوى في ظل النسق الدولي ا ديد.

خشير الدراسات إلى خصاعد كم الأنشرة  ط(

سبت ر  11اررهابية خلال العقد التالي لأحداث 

برغم كل ا هود الدولية لمكافحة اررهاو، وإن 

كانت مسارح الع ليات اررهابية خلال خلك الفتر  

قد انتقلت مضر العا  الغربي بصفة أساسية إلى دول 

ن، و العراق، خنت   إلى العا  الثالث حال أفغانستا

 والباكستان، والصومال، وخايلند، والفلبين.

على الرغم مضر ا هود المضنية ومئات  -3

الدراسات الت  قدمت في إطار معا ة 

الااهر  وعشرات التعريفات الت  قدمت في 

إطار الوقوف على مدلولها الدقيق؛ فإن  ليس 

ث ة اخفاق على خعريف واحد للإرهاو سواء 

الحكومات والمناتت الدولية، على مستوى 

أو حتى بين الأكادي يين المهت ين ب عا تها 

مضر شتى فروع المعارف الاجتتعية وفي 

 مقدمتها علم السياسة.

ي كضر إيجاز أبرز ستت الااهر  اررهابية  -4

حسبت خناولتها الدراسات المختلفة الت  

 عرضنا لها فيت يلي:

 صلب أن إلى الدراسات جل يشير ( أ

 التهديد أو العنف استخدام هو اررهاو

 .باستخدام 

 عنف أن إلى الدراسات جل يشير ( و

تة  في الأغلب الأعم نحو المدنيين ي اررهاو

 الأبرياء، أو غير المقاخلين ع وماً وممتلكاتهم.

 العنف أن إلى الدراسات مضر العديد يشير ( ج

 الآثار مضر الأول، المقام في فعاليت ، يست د اررهابي

 النار بغض ا تهير، نفوس في يحدثها الت  النفسية

ا. إن فيه يتسبب الت  المادية الأرار حةم عضر

صلب اررهاو، إذاً، هو بث مشاعر الخوف والذعر 

في نفوس أعداد كبير  مضر الناس ختةاوز ب راحل 

عدد المستهدفين المباشريضر بالع ل اررهابي أو 

 ضحاياه.

 شرعية لا على اتالدراس بعض يؤكد ( د

 ناراً  للقانون مخالفت  ب عنى اررهابي، العنف

ع  الشر الحق تملك لا جهات مضر لصدوره

)الدستوري أو القانوي( في استخدام العنف، وهو 

الحق الذي تمنح  الدساخير حصرياً للحكومات؛ 

ارخباطاً بوظيفتها في تحقيق الأمضر والاستقرار داخل 

ا دل حول ما هو عنف المةت ع. وهذا الأمر يثير 

شرع  وما هو غير شرع  لاسيت في حال ن وذج 

 إرهاو الدولة.

راسات إلى أن القائم على الد معام يشير ( هـ

الع ل اررهابي أو منفذه قد يكون دولة، أو خنايتً 

 أدنى )جماعة فرعية أو منا ة(، أو أفراداً.
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 استهداف إلى الدراسات معام يشير ( و

 الدقيق، بالمعنى سياسية أهدافاً  اررهابي الع ل

 قراعات أو بأك ل  الشعب تخص أهداف أنها ب عنى

هدافاً شخصية، وذلك بغض أ وليست من  واسعة

النار عضر طابع هذه الأهداف أيديولوجياً كان، أو 

 اقتصادياً، أو اجتتعياً، أو غير ذلك.

 بصدد ركزت عديد  دراسات ث ة ( ز

 أحد باعتبارها الدعاية على اررهاو خوصيف

 ذلك ويتأسس الرئيسية، اررهابي الع ل مقومات

و هو اررها مضر الرئيسي الغرض أن حقيقة على

جذو اهتتم الرأي العام إلى قضية معينة يسعى 

مدبرو الع ل اررهابي إلى إبرازها وخركيز الأضواء 

 عليها.

على الرغم مضر أن نعت اررهاو يرخبط  -5

واللاشرعية ع وماً بالتحقير والازدراء 

واللاأخلاقية؛ فإن ث ة دراسات أضفت 

شيئاً مضر الشرعية على بعض الأعتل 

اررهابية باعتبارها مرر  ارخباطاً بنبل 

 الأهداف الت  خستهدفها.

اخفقت معام الدراسات خقريباً على أن  لا  -6

يوجد خعريف واحد للإرهاو يحاى بالقبول 

العام مضر الكافة ، وأن اررهاو مصرلح 

ح المةال للأحكام الذاخية المنرلقة مضر يفس

إن "التوجهات السياسية، والمقولة الشهير  

اررهابي بالنسبة لشخص ما هو مقاخل مضر 

 ."أجل الحرية بالنسبة لشخص آخر

خباينت الدراسات بصدد بواعث اررهاو  -7

ما بين بواعث ختعلق بعدم العدالة في خوزيع 

سب (، الموارد الاقتصادية )فكر  الحرمان الن

وأخرى ختعلق بربيعة الناام السياسي القائم 

وعدم قدرخ  على التعاط  مع ما خررح  

بيئت  مضر مرالب، وثالثة ذات صلة بالهوية 

والصدام الثقافي، ورابعة بانتشار الماا  

الاجتتعية، وخامسة خرخبط  ببنية الناام 

 الدولي ذاخ ، إلا.

وخلاصة القول فقد اختلف الأكادي يون، 

 النحو المتقدم، بصدد تحديد مفهوم اررهاو على

ستخ  وبواعث ؛ باختلاف مشاربهم الفكرية 

والأيديولوجية، كت اختلف الفرقاء السياسيون 

أفراداً ودولاً باختلاف المصالح والتوجهات، فلا 

أحد مضر هؤلاء الفرقاء يقبل أن يُنعت باررهاو في 

ا الوقت الذي ي عضر في وصف خصوم  ب . ومضر هن

خرغى فكر  نسبية الحقائق، لاسيت في العلاقات 

الدولية، على خعريف اررهاو وخوصيف الااهر  

اررهابية، حيث ختبنى كل دولة معايير للقيم ع وماً 

ختتشى مع مصلحتها القومية، وبالتالي خكون قواعد 

ازدواجية المعايير والكيل ب كيالين ه  سيد  الموقف 
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مة مع خلك الااهر  في مجال خعاط  الدول بعا

 المتأصلة المتةذر  المعقد .
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Abstract. This study aimed to explain the most prominent trends in the study of the 
phenomenon of terrorism in contemporary literature, and the developments that have taken 
place during the past four decades. This requires explain most of the research work aimed 
at defining the concept of terrorism, and the parties or entities that are practiced, and the 
most prominent terrorist phenomenon characteristics, the most important objectives 
targeted by a terrorist act, and the most important reasons and motives of this phenomenon, 
as well as the most prominent qualitative transformations experienced by the phenomenon 
of terrorism through the history of the modern world. The paper contains three sections 
offer in the folds of the most prominent trends in the analysis of the phenomenon of 
terrorism in contemporary literature; where deals with the first part, the analysis of the roots 
of the phenomenon of terrorism and its historical development, and the second focuses on 
explaining the definition of terrorist phenomenon trends, while the third section involves an 
analysis of the motives of terrorist phenomenon 
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  في الوطن العربي: نتقاللةةالة الاالعد
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 محمد بن أحمد. الجزائر. 2عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 

 هـ(18/02/1436هـ؛ وقبل للنشر في 16/11/1435)قدم للنشر في 

 

 ، قوانتين العفو، ظاهرة اللاعقاب، انتقهاكات حقوق الإنتسان، القانتون الدولي الإنتساني.نتققاليةالعدالة الا  الكلمات الافققلحةة:

 

رغم الإدانتة الواسعة لقـوانتين العفـو لفائـدة المسـ ولين عـن انتقهاكـات حقـوق الإنتسـان  . ملخص البحث

والقانتون الدولي الإنتساني، لم تتردد الكثير من الدول في اللجوء إليها في تعاملها مع تركة الماضي. حيـ  ينرـر 

إلى العفو كقضحية لا مفر منها في سبيل إنتجاح مسعى القحول الديمقراطي وبناء دولة القانتون. وهو ما أعاق 

قانتونتية تقضي بعدم مشروعية قوانتين العفـو. الجهود الدولية المبذولة على مدى سنوات من أجل وضع قاعدة 

في المقابل لا يمكن إغفال بعض المكاسب المحققة من طرف القيار المعارض لقوانتين العفو. فإذا كان الإجمـا  

محققا لدى كل الأطراف حول غاية تحقيق السلم أو دعمه، بالنسبة للمجقمعات في حالة الصرـا  أو مـا بعـد 

أن يقحقق بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنتسان على حساب مققضيات العدالة.  الصرا ، فإن ذلك لا يمكن

فالسلم والعدالة هدفان مقكاملان، لا يمكن القضحية بأحدهما لصالح الآخر. فالقطور الذي عرفه المجقمـع 

البنـاء  الدولي في العقود الأخيرة، خاصة في مجالي حقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني، واسقكمال بعـض

الم سساتي )إنتشاء محاكم جنائية دولية( نتقج عنه تيار قوي يعقـ  قـوانتين العفـو مرادفـا أو كلمـة ه لرـاهرة 

الإفلات من العقاب. نتقج عنه فرض واقع جديد يحقم القعامل مع قـوانتين العفـو بـالكثير مـن الحـذر، وفقـا 

 لضوابط وحدود معينة.
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 مادمة

لما كانتت أوضا  المجقمعات )بعد الحروب أو بعد 

زوال الأنترمة الدكقاتورية( مقغيرة وينفرد كل منها 

بخصوصيات تميزه عن المجقمع الآخر، كانتت 

تجاربها في القحول الديمقراطي وإرساء العدالة ثرية 

ومقنوعة، شكلت مرجعا لصياغة جملة من المبادئ 

والقواعد النموذجية لما ينبغي أن يكون عليه مسار 

، في سياق لا يقناقض مع القطورات نتققاليةالعدالة الا

الحاصلة في القانتون الدولي. وعلى الرغم من قصر 

لدول القي طبقت فيها العدالة فترة القجربة العملية ل

، هعان ما برز تناقض بين بعض نتققاليةالا

الممارسات كحقميات لا يمكن تفاديها ومبادئ 

قانتونتية تهدف إلى الحد منها. ومن ذلك، القعارض 

الراهر بين إجراء العفو في إطار سياسة المصالحة 

ومسعى محاكمة المس ولين عن الانتقهاكات، وهو ما 

تحت ضغط  -ة الأمم المقحدة جعلت منه هيئ

أحد  -المنرمات العاملة في مجال حقوق الإنتسان 

أولوياتها الأساسية، ألا وهو الحد من ظاهرة 

 (.L’impunitéاللاعقاب )

إذا كان القحول الديمقراطي في أعقاب 

الحرب أو زوال النرام الدكقاتوري مبني في أحد 

لإزالة أسسه على تبني سياسة المصالحة والحقيقة، 

الأحقاد ومنع تكرار الانتقهاكات السابقة، فإن مسعى 

عقاب يضع قيودا الحد من ظاهرة الإفلات من ال

و   ُ لِ سياسة المصالحة إلى وسيلة لطمس تُحولُ دون تحح

الحقائق وإهدار حقوق الضحايا. ويقم في هذا 

السياق التركيز خصوصا على آلية العفو عن 

لمرحلة السابقة. آلية المسئولين عن الانتقهاكات في ا

وإن تم الإقرار بعدم مخالفقها لمبادئ القانتون الدولي، 

إلا أن القسليم بإطلاقها وتعميمها على جميع 

الانتقهاكات ولفائدة جميع الأشخاص صار أمرا 

مرفوضا، ومرادفا لراهرة الإفلات من العقاب. ولا 

شك أن المقأمل في وضع الدول العربية القي مسها 

شعبي ولا يزال مقواصلا في الفترة الحالية، الحراك ال

تونتس، مصر، اليمن، ليبيا وسوريا يقف على عمق 

وحدة الجدل الذي يخلفه أي إجراء يرتبط بمحاسبة 

أو عدم محاسبة الأشخاص المسئولين عن الانتقهاكات 

في الفترة السابقة. دول كما اخقلفت من حي  درجة 

ا يعني العنف الذي ميز حراكها الشعبي، وهو م

اخقلاف في خطورة الجرائم الدولية المرتكبة وأعداد 

الضحايا القي خلفقها، اخقلفت أيضا من حي  

مصير القادة والرؤساء الذين سعت الشعوب إلى 

إسقاطهم، وكذلك مساعديهم أو معاونتيهم ممن 

كانتت لهم مس ولية مباشرة في تنفيذ الانتقهاكات 

، ومن اعققل المرتكبة. فبين من أعدم خارج القانتون

وحوكم وأدين وفقا للقوانتين الوطنية للبلد المعني، 

ومن غادر السلطة بناء على تسوية سياسية أقرت 

عفوا شاملا، تباين لا شك في مخالفة بعض صوره 
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لأحكام وقواعد القانتون الدولي، سواء ما تعلق منها 

بحقوق الإنتسان أو القانتون الدولي الجنائي أو  ما 

القواعد النموذجية في إطار  "أصبح يعرف بـ:

 ."نتققاليةالعدالة الا

واقع يسقدعي البح  في العلاقة ما بين 

السلم والعدالة باعقبارهما من الأهداف القي تنشدها 

المجقمعات ما بعد الحروب أو بعد زوال الأنترمة 

الدكقاتورية )أولا( ثم البح  في مشروعية العفو 

المطالب الرامية إلى بالنرر إلى القانتون الدولي )ثانتيا( و

الحد منه باعقباره يقعارض مع غاية إقامة العدل 

)ثالثا( إلى جانتب ضوابط العفو للحد من ظاهرة 

اللاعقاب )رابعا( ثم الممارسة الدولية المقعلقة 

 قوانتين العفو وتطبيقها )خامسا(.بإصدار 

 

 المبحث الأول: العدالة في خدمة السلم

فقهاء القانتون  تجمع الدراسات الفقهية لكبار

مهما كانتت انتقماءاتهم الحضارية أو مدارسهم 

القانتونتية، على ربط تحقيق واسقمرار السلم بإرساء 

العدالة. لذلك ليس من الغرابة أن ترد هذه الخلاصة 

كمسلّمة في تقارير أهم الهيئات الدولية المعنية 

بش ون حقوق الإنتسان، كققرير الأمين العام للأمم 

حول إدارة العدالة في حالات  2004المقحدة لسنة 

العدالة  "فيه أن  الصرا  وما بعد الصرا  الذي جاء

 والسلم ليسا بأهداف مقناقضة، بل على عكس ذلك

. "هما مقكاملان في حالة ما إذا وظّفا بطريقة سليمة

ولا شك أن القحدي الأك  يكمن في ضمان تحقيق 

ون العدالة وفقا للمعايير الدولية، من منطلق ك

العدالة وسيلة لقحقيق أهم هدف وجدت لأجله 

 ئة الأمم المقحدة ألا وهو السلم.هي

عليها أيضا في تقرير المفوضة  القأكيدكما ورد 

 Louise Arbourالسامية لحقوق الإنتسان لويس آربور 

حول انتقهاكات حقوق الإنتسان في دولة بورونتدي 

لا وجود  "المعروض على لجنة دعم السلم بأنته 

. (2013، كريم خلفان) "م من دون عدالةللسل

القأكيد على علاقة القكامل والترابط له ما ي ره لدى 

المدافعين عن حقوق الإنتسان، فإذا اخقزل الهدف من 

في تحقيق السلم فإن ذلك قد ي دي  نتققاليةالعدالة الا

إلى تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب، بجعل 

السلم أسمى من العدالة وغيرها من الآليات القي 

، فبلوغ نتققاليةيمكن أن تساهم في تجاوز المرحلة الا

السلم باعقباره الهدف قد يكون على حساب عدالة 

جراء . كما أن القفكير في إMamère Noël, 2008)) فعالة

المقابعات القضائية دون الأخذ بعين الاعقبار 

الرروف السائدة، قد يعيق مسعى القحول 

الديمقراطي بإطالة عمر الأزمة أو عودة الماضي 

بسبب عدم إزالة الأسباب القي أدت إلى تلك 

 الانتقهاكات.
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تعجز العدالة بمفهومها الكلاسيكي  هدف

فردها عن تحقيقه، فالمحاكم العادية غير م هلة بم

لإحلال السلم أو القعامل مع الكم الهائل من 

انتقهاكات حقوق الإنتسان أو القانتون الدولي 

الإنتساني. خلاصة أكدتها القجارب السابقة للدول 

القي تجاوزت مرحلة الصرا  أو سيطرة النرام 

الديكقاتوري. حي  أسفرت الممارسة العملية عن 

دية، قادرة إيجاد آليات بديلة أو مكملة للمحاكم العا

على القيام بالوظائف القي لا تسقطيع المحاكم العادية 

القيام بها. ومن هنا كانتت الحاجة إلى مفهوم العدالة 

باعقبارها نتو  من العدالة القوفيقية، القي  نتققاليةالا

تسعى إلى الموازنتة بين اعقبارات السلم ومقطلبات 

العدالة، عن طريق الاعقماد على آليات تقناسب مع 

ظروف المرحلة، كإصلاح الم سسات المس ولة عن 

انتقهاكات حقوق الإنتسان، تعويض الضحايا، إنتشاء 

 لجان للحقيقة والمصالحة.

والمصالحة الأكثر ذيوعا  الحقيقةوتعد لجان 

وانتقشارا مقارنتة بالآليات الأخرى. حي  أثبقت 

فعاليقها في العديد من الدول كلجان غير قضائية، 

ات المرتكبة، تسقمقع للضحايا تحقق في الانتقهاك

وكذلك اعترافات الجلادين في جلسات عامة، تقر 

القعويضات، تصدر تقارير يمكن أن تضمنها 

توصيات باتخاذ إجراءات معينة، غير أنها لا تصدر 

عقوبات في حق المقهمين. حقى أن تشكيلة هذه 

اللجان تخقلف عن تشكيلة المحاكم العادية، فهي 

ة غير مقجانتسة قد تضم إلى جانتب مفقوحة على تركيب

الحقوقيين من قضاة ومحامين، وشخصيات من 

المجقمع المدني أو الأكاديميين أو رجال الدين أو 

 حقى شخصيات دولية إن تطلب الأمر ذلك.

هذه اللجان وعملها لا يلغي  وجودكما أن 

دور المحاكم أو يقعارض معه، فقد ت دي دورا 

من صلاحيات. على مكملا لها وفق ما يمنح لها 

سبيل المثال، قد يسمح تكامل الأدوار فيما بينهما 

بالقفرقة بين المقهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة من 

المسئولين والقادة والمحرضين وبين المنفذين، الذين 

يقحملون بدورهم مس ولية أفعالهم إلا أنهم يعق ون 

في نتفس الوقت ضحايا النرام القمعي الذي 

كآلات لقنفيذ جرائمه. تفرقة قد تحقق يسقعملهم 

فائدة عملية كبيرة في حال ارتفا  أعداد المقهمين، 

حقى يقم النرر في جميع الحالات، وتفادي إقصاء 

 ه لاء وتسهيل عملية إدماجهم في المجقمع

(Mohamed Hamouda, 2011). 

لجان الحقيقة والمصالحة في  مهمةإن نتجاح 

عدد من الدول، شكل حافزا قويا لدول أخرى على 

تبنيها، بل صارت الكثير من الجهات تعمل على 

الترويج لها لما قد تحققه من فائدة عملية في تجاوز 

الأزمة، غير أن ذلك لا ينبغي أن يعطي الانتطبا  بأنها 

تحمل حلولا سحرية. إذ لا يمكن أن تمنح هذه 
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جان صلاحيات مطلقة، تلغي كل الاعقبارات الل

القي يمكن أن ت ثر في عملها. فإلى جانتب 

الاعقبارات الداخلية وبالأخص الحفاظ على 

القوازنتات بين مخقلف الفئات المعنية داخل المجقمع، 

تخضع لبعض القيود القانتونتية منها عدم تكريس 

ظاهرة اللاعقاب وإهمال حقوق الضحايا. فإذا 

الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا تمثل  كانتت لجنة

على الأقل إعلاميا  -النموذج الأكثر شيوعا ونتجاحا 

 جمعيات أهم أن مفادها حقيقة يخفي لا ذلك فإن –

 2012 سنة غاية إلى عملها تنققد تزال لا الضحايا

وتطالب بققديم القعويضات العادلة لفائدة الضحايا 

قمكن من إنتشاء وذويهم. إلى جانتب دول أخرى لم ت

لجان خاصة بها رغم صدور قانتون بذلك مثل 

أو عجزها عن تنفيذ مهمقها  2004إنتدونتيسيا في 

 Eduardo) مثل نتيبال أو الكونتغو الديمقراطية

González Cueva, 2007). 

 

 المبحث الثلني: مشروعةة العفو

مقولة تخقصر جوهر  "شر لا بد منه"العفو 

الخلاف القائم بين الم يدين والمعارضين لقوانتين 

العفو. حي  يعق ه الم يدون بمثابة تضحية لا مفر 

منها في سبيل إنتجاح مسعى القحول الديمقراطي 

وبناء دولة القانتون. مقابل الاتجاه المعارض الذي 

اب، وهو ما يعق ه مرادفا لراهرة الإفلات من العق

 يدفع إلى البح  في معناه وأساسه القانتوني.

 

 العفو معنى – 1

فْوًا فهو عافٍ  عْفُو عح ا يح فح العفو لغةً: يقال عح

فْوِ وهو القجاوز عن الذنتب  ، من العح فُو  ، والعح فُو  وعح

وترك العقاب عليه وأصله المـحو والطمس. وقد 

 ورد في كلام العرب ألفاظ مترادفة للعفو منها:

الصفح، والإقالة، والقغابن، والقغاضي، والغفران، 

 والقجاوز، والعقبى.

العفو اصطلاحًا: هو القجاوز عن الذنتب 

 وترك العقاب وأصله المحو والطمس.

العفو كمفهوم قانتوني أخذت به مخقلف 

القشريعات الوطنية، كإجراء يقيح للسلطة المخولة 

ين أو قانتونتا بذلك أن تمكن فئة من الأفراد المقهم

المدانتين بارتكاب جرائم معينة، من وقف المقابعة 

القضائية أو الإفراج عنهم بعد الإدانتة أو تخفيف 

العقوبة في بعض الحالات. وقد نتص عليه المشر  

القي  1996من دسقور  7فقرة  77الجزائري في المادة 

تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. كما تعرض إليه 

. كذلك جعلها 34 الدسقور القونتسي في الفصل

الدسقور المغربي من صلاحيات الملك طبقا للفصل 

 منه. 34
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 القسوية السةلسةة - 2

لا تكاد تخلوا تجربة دولة من الدول القي 

نتحو القحول  انتققاليةعرفت تطبيق مرحلة 

الديمقراطي، من اللجوء إلى القوافق على حد أدنتى 

من القسوية السياسية بين الأطراف الفاعلة في تلك 

تقميز بقدر من  نتققاليةالمرحلة. فإذا كانتت العدالة الا

المرونتة يسمح بقحقيق القوافق ما بين العدالة والسلم 

باعقبارهما هدفين مقكاملين مع مراعاة خصوصيات 

د، فإن ذلك لا يمكن أن يقحقق دون وجود كل بل

اتفاق مسبق يحدد الإطار العام لما سقكون عليه 

  (Lipietz Alain, 2008)مرحلة القحول الديمقراطي

 بما في ذلك إمكانتية إقرار العفو من عدمه. 

انتطلاقا من بداية العقد الثامن من القرن 

، طبقت آليات العدالة 2012العشرين إلى غاية سنة 

في ما يقارب الثلاثين بلدا لم تسقطع فيها  نتققاليةالا

الأطراف الفاعلة تجنب اللجوء إلى قدر معين من 

القسوية السياسية لقجاوز الكثير من صعوبات 

. نهاية الأزمة في أمريكا الوسطى نتققاليةالمرحلة الا

  Esquipulas IIثنان امرت ع  اتفاقيات إسكيبولاس 

 يئة الأمم المقحدةبقأييد كبير من ه 1987عام 

(Andreu-Guzman Federico,2008) إضافة إلى إزالة ،

النرام العنصري في جنوب إفريقيا القي لم تقحقق إلا 

في عهد الرئيس فريديريك دوكلارك  1991عام 

Frederik De Klerk   نتقيجة ضغوط دولية واتفاق ما

بين نترام الأبرتايد وحزب الم تمر الوطني الإفريقي 

نترال الجنوب الإفريقيين ضد القمييز  الذي قاد

العنصري، توج بالإفراج عن زعيمه القاريخي نتلسون 

كذلك الأزمة اليمنية القي ،Nelson Mandela  مانتديلا

لم يقحقق الانتفراج فيها إلا بعد توقيع اتفاق بمدينة 

ما بين نترام  2011نتوفم   23الرياض بقاريخ 

دة اللقاء الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقا

اليمني المشترك ممثلين عن المعارضة برعاية من هيئة 

 .(2013، صام الياس) الأمم المقحدة

 

 لالنتوني للعفوا الأسلس – 3

شكّلت هذه الاتفاقات السياسية مرجعا لم 

تتردد الحكومات المعنية في الاسقناد عليه لإصدار 

قوانتين تقر العفو للأشخاص المقورطين، وهو ما لم 

من منطلقات  -الجمعية العامة للأمم المقحدة يمنع 

من تأييد الاتفاقات الم مة في العديد من  -براغماتية 

القرارات القي أصدرتها سواء بشكل صريح أو عن 

. ومع ذلك فإن براغماتية هيئة (1)طريق السكوت

الأمم المقحدة لم تكن السند الوحيد لإصدار قوانتين 

انتوني يعطي العفو بالنرر إلى وجود أساس ق

                                                 

السكوت عن العفو الصادر عن الحكومة الشيلية عام  (1)

، تأييد قوانتين العفو الصادرة في السالفادور عام 1978

وكذلك في أمريكا الوسطى، إضافة إلى اتفاق  1987

بخصوص انتقلاب هايقي. لمزيد من  1993واشنطن عام 

 ,op.cit, p 54 . Andreu-Guzman Federico القفصيل انترر
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مشروعية لقوانتين العفو وفقا للقانتون الدولي. حي  

يسقند الكثير من أساتذة القانتون الدولي على نتص 

من ال وتوكول الثاني لاتفاقيات  5فقرة  6المادة 

في  (2)جنيف الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية

 (2013، كريم خلفان)ت ير مشروعية العفو

باعقباره من الاخقصاصات الخالصة للدولة. إضافة 

إلى القفسير الملحق بال وتوكول الذي يبين صراحة 

أن الهدف من إجازة العفو هو تشجيع كل ما من 

شأنته أن يساعد على المصالحة والعودة إلى الحياة 

 .(3)العادية داخل مجقمع مقسّم

وعلى عكس ما تنادي به بعض الدراسات 

، يبدوا أن القغيرات (4)العفو مطلقا بعدم مشروعية

                                                 

لدى انتقهاء الأعمال  -تسعى السلطات الحاكمة " (2)

لمنح العفو الشامل على أوسع نتطاق ممكن  -العدائية

للأشخاص الذين شاركوا في النزا  المسلح أو الذين 

قيّدت حريقهم لأسباب تقعلق بالنزا  المسلح سواء كانتوا 

 ."معققلين أم محقجزين

ل وتوكولين الإضافيين اتفسير من  4618انترر الفقرة  (3)

. يمكن تحميل 1949الخاصين باتفاقيات جنيف لعام 

 /http://www.icrc.org/dih.nsf)المرجع على الرابط القالي )

 لمزيد من القفصيل حول هذا الموضو  انترر: (4)

« La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des 
lieux ». Conference Paper 2/2007. Publisher: Political 
Affairs Division IV, Federal Department of Foreign Affairs 
FDFA. General Editor: Mô Bleeker. ISBN 978-3-033-
01231-8. 

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX 
DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les 
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un 
conflit. Amnisties ». New York et Genève, 2009. 
Publication des Nations Unies. Numéro de vente 
F.09.XIV.1. ISBN 978-92-1-254170-9. 

القي عرفها المجقمع الدولي في السنوات الأخيرة، 

وبالأخص في مجال حماية حقوق الإنتسان وإنتشاء 

محاكم جنائية دولية لم تغير من براغماتية الأمم المقحدة 

في إجازة العفو. حي  جدد الأمين العام للأمم 

الخاص  2000-10-4المقحدة في تقريره الم رخ في 

بإنتشاء محكمة سيراليون موقف الهيئة الأممية المققبل 

العفو مصطلح قانتوني  "للعفو، حي  ورد فيه أن 

مقبول وهو وسيلة لقحقيق السلم والمصالحة عند 

)كريم "إنهاء حرب أهلية أو نتزا  مسلح داخلي

 .(2013خلفان، 

وبالنرر إلى نتقائج العفو، الذي قد يكون عاما 

لصالح جميع الأشخاص  في بعض الحالات

المقورطين، فإن القكلفة قد تكون باهرة بالنسبة 

لفئات من المجقمع مثل الضحايا حقى ولو كان 

المقابل المعلن هو تثبيت السلم وتجاوز مرحلة 

الصرا . حي  يرى فيه المدافعون عن حقوق 

الإنتسان تكريسا لراهرة الإفلات من العقاب، 

بالقزاماتها في القحقيق باعقباره يمثل إخلالا للدولة 

في الانتقهاكات الجسيمة واتخاذ القدابير المناسبة 

للحيلولة دون تكرارها في المسققبل، وبالأخص 

                                                                       
Lipietz Alain, « La Paix contre la Justice ? Un bilan personnel », 

Mouvements, 2008/1 n° 53, p. 31-39. DOI : 
10.3917/mouv.053.0031. 

Mamère Noël, « L'impunité et le devoir de mémoire », 
Mouvements, 2008/1 n° 53, p. 20-25. DOI : 
10.3917/mouv.053.0020. 

Mark Freeman et Dorothée Marotine, « La justice 
transitionnelle : un aperçu du domaine » 19 November 2007. 
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. وهو ما جعل من قوانتين العفو دائما (5)القضائية منها

محل انتققاد على المسقويين الوطني والدولي، ومع ذلك 

-Andreu لم يحل دون قبولها باعقبارها شر لا بد منه

Guzman Federico,2008) ). 

 

 المبحث الثللث: الحد من العفو

مقابل ارتفا  الأصوات المنادية بالكف عن 

إصدار قوانتين العفو باعقبارها منافية للكثير من القيم 

القي تحكم المجقمع الدولي وت دي حقما إلى تكريس 

ظاهرة الإفلات من العقاب، فإن القانتون الدولي لم 

طالب لافققاره إلى نتصوص دولية يساير هذه الم

صريحة تمنع العفو. فالتركيز على فترة إصدار 

للحد من آثار نتص  1977بروتوكولي جنيف عام 

من ال وتوكول الثاني من منطلق أنته  5فقرة  6المادة 

وضع في ظروف ومعطيات تخقلف عن ظروف 

ومعطيات العشرية الأولى من القرن الواحد 

ور الحاصل في مجالي والعشرين، وبالأخص القط

حقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني لم يكن 

كافيا لقجريد العفو من مشروعيقه طبقا للقانتون 

 .(2013)كريم خلفان،  الدولي

                                                 

: القزامات عامة تقع على عاتق الدول لاتخاذ 1المبدأ  (5)

إجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب. تقرير 

الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء مجموعة 

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.

كما أن القفسير اللاحق للجنة الدولية 

الهادف إلى  5فقرة  6للصليب الأحمر لنص المادة 

ل الجرائم حصر الدعوة إلى إقرار قوانتين العفو في مجا

القي ترتكب مخالفة للقوانتين الجنائية الوطنية في 

البلدان المعنية وليس مخالفة للقانتون الدولي الإنتساني، 

  لا يحقق بدوره الغرض لافققاره لأية إلزامية قانتونتية

(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007)  ،

باعقباره صادر عن جهة غير حكومية ليست م هلة 

لقفسير القانتون الدولي، الذي يعقمد فقط على مصادر 

من النرام الأساسي لمحكمة  38محددة في المادة 

 العدل الدولية.

تم  5فقرة  6إضافة إلى القفسير الخاص بالمادة 

اعقماد إعلانتين ضد  قوانتين العفو في إطار هيئة الأمم 

الأول اعقمده المجلس الاققصادي  المقحدة،

ثم تبنقه الجمعية  1989ماي  24والاجقماعي في 

يقعلق بمبادئ المنع  1989ديسم   15العامة في 

والققصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نتطاق 

، (6)القانتون والإعدام القعسفي والإعدام دون محاكمة

 على القزام الدول بعدم منح 19الذي نتص في المادة 

العفو للأشخاص المقورطين في ارتكاب جرائم من 

عمليات الإعدام خارج نتطاق القانتون أو نتو  

                                                 

انترر قرار المجلس الاققصادي والاجقماعي رقم  (6)

وقرار الجمعية  1989ماي  24الم رخ في  65/1989

ديسم   15الم رخ  44/163العامة للأمم المقحدة رقم 

1989. 
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. أما (7)الإعدام القعسفي أو الإعدام دون محاكمة

الثاني فيقعلق بحماية جميع الأشخاص من الاخقفاء 

 18بقاريخ  ةالجمعية العام اعقمدتهوالذي  (8)القسري

 1فقرة  18، الذي نتص في المادة 1992ديسم  

بصيغة أكثر صراحة ووضوحا على اسقبعاد منح 

العفو أو أي إجراء مماثل لكل من يثبت تورطه في 

ارتكاب جريمة الاخقفاء القسري. إلا أنته عاد في 

الفقرة الثانتية، ليقر باخقصاص الدول في ممارسة حق 

عين الاعقبار درجة العفو، لكن شريطة أن تأخذ ب

 .(9)خطورة الأفعال المرتكبة

                                                 

أعلاه، لا يجوز  3مع عدم الإخلال بالمبدأ  " 19المادة  (7)

القذر  بأمر يصدر عن رئيس أو سلطة عامة لق ير 

الإعدام خارج نتطاق القانتون أو الإعدام القعسفي أو 

الإعدام دون محاكمة. ويمكن اعقبار الرؤساء وكبار 

الموظفين وغيرهم من الموظفين العموميين مس ولين عن 

رتكبها من يعملون تحت رئاسقهم إذا كانتت الأعمال القي ي

قد أتيحت لهم فرصة معقولة لمنع حدوث هذه الأفعال. 

ولا تمنح حصانتة شاملة من الملاحقة لأي شخص يزعم 

تورطه في عمليات الإعدام خارج نتطاق القانتون أو 

الإعدام القعسفي أو الإعدام دون محاكمة. أيا كانتت 

و الحصار أو غيرها الرروف، بما في ذلك حالة الحرب أ

 . السطر إضافة من الكاتب."من حالات الطوارئ العامة

 47/133انترر قرار الجمعية العامة للأمم المقحدة رقم  (8)

 .1992ديسم   18الم رخ في 

. لا يسقفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو 1": 18المادة  (9)

من  1أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 

 = أعلاه، من أي قانتون عفو خاص أو أي إجراء 4لمادة ا

أيضا عدد من الوثائق الصادرة إما  يوجدكما 

عن لجان تابعة لهيئة الأمم المقحدة، مثل اللجنة 

الدولية لحقوق الإنتسان قبل أن تسقبدل بمجلس 

حقوق الإنتسان، وإما على مسقوى جهوي مثل 

 والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنتسان اسقبعدت العف

(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007) إلا أن .

مجمل هذه الوثائق لا يعد كافيا لقوفير سند قانتوني 

قوي يمكن الاعقماد عليه للقول بعدم مشروعية 

فإلى جانتب أنها غير ملزمة للدول  قوانتين العفو.

باعقبارها لا تعد من قبيل مصادر القانتون الدولي 

الأساسي لمحكمة العدل  من النرام 38وفقا للمادة 

الدولية، فهي عبارة عن إعلانتات وقرارات وردت 

بخصوص جرائم محددة أقل خطورة من الجرائم 

القي ترتكب انتقهاكا للقانتون الدولي الإنتساني، 

والأكثر إثارة للجدل والاعتراض في حالة إقرار 

  العفو لفائدة مرتكبيها.

أمام انتعدام النص القانتوني المقرر لعدم 

وعية قوانتين العفو، ركزت فئة من المعارضين لها مشر

على تناقضها مع بعض الالقزامات المترتبة على الدول 

بموجب معاهدات دولية من جهة، وعلى بعض 

 آثارها السلبية من جهة ثانتية.

                                                                       

مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء ه لاء الأشخاص من = 

 .أي محاكمة أو عقوبة جنائية

. يجب أن ي خذ في الاعقبار، عند ممارسة حق العفو، 2

 "شدة جسامة أعمال الاخقفاء القسري المرتكبة.
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مباشرة عقب انتقهاء الحرب العالمية الثانتية، تم 

الشرو  في تبني عدد كبير من الاتفاقيات الدولية 

علقة بحقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني، المق

القي عرفت مصادقة واسعة من الكثير من الدول، 

إضافة إلى قيامها في الكثير من المسائل بمجرد عملية 

تقنين لقواعد عرفية أفرزتها الممارسة الدولية خلال 

المرحلة السابقة. اتفاقيات دولية، أكدت في مجملها 

الدول في الحرص  بموجب نتصوص صريحة واجب

على قمع الجرائم المرتكبة، إما باتخاذ القدابير 

القشريعية والإجراءات الجنائية المناسبة لمحاكمة 

الأشخاص المقهمين بارتكاب الجرائم المنصوص 

عليها في الاتفاقيات الموقع عليها، وإما بإحالقهم أو 

تسليهم للجهات القضائية القي ينعقد لها 

م. وهو ما يجعل أي إجراء الاخقصاص بمحاكمقه

يحول دون تنفيذ الدولة للالقزام المترتب عليها 

بموجب الاتفاقية الدولية مخالف للقانتون الدولي، بما 

في ذلك قوانتين العفو إذا كان من شأنها أن تحول دون 

محاكمة الأشخاص المقورطين بارتكاب الجرائم 

 . (10)المنصوص عليها في الاتفاقية

ومن ذلك، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

القي تنص في مادتها  1948عليها لسنة  والمعاقبة

سواء ارتكبت في أيام  "الأولى على أن جريمة الإبادة 

السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمققضى القانتون 

                                                 

 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES و(10)

AUX DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les 
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un 

conflit. Amnisties ». p11.                                                 

. نتجد أيضا "الدولي، وتقعهد بمنعها والمعاقبة عليها

وغيره من ضروب المعاملة  اتفاقية مناهضة القعذيب

أو العقوبة القاسية أو اللاإنتسانتية أو المهينة لعام 

تضمن  "القي تلزم بموجب مادتها الرابعة أن  1984

كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال القعذيب جرائم 

وأن تقخذ الإجراءات  "بموجب قانتونها الجنائي

هذه "المناسبة لضمان المقابعة القضائية بأن تجعل 

رائم مسقوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الج

القزام تعزز بقوة وعلى  ."الاعقبار طبيعقها الخطيرة

نتطاق أوسع باعقماد اتفاقية روما الم سسة للمحكمة 

ودخولها  1998جويلية  17الجنائية الدولية بقاريخ 

، حي  وسّع هذا 2002جويلية  1حيز القطبيق في 

لح عليه بأخطر الالقزام ليشمل ما أصبح يصط

 5الجرائم الدولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 

من اتفاقية روما وهي: جرائم الحرب، جريمة 

 في –الإبادة، الجرائم ضد الإنتسانتية، جريمة العدوان 

 تحظ لم جرائم وهي – لها تعريف وضع انتقرار

 الإبادة جريمة غرار على بها خاصة باتفاقيات

 الرئيسية أهدافها من روما اقيةاتف جعلت إذ. الجماعية

وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من  "

بالقالي في منع هذه  الإسهامالعقاب وعلى 

. غاية لا يمكن أن تقحقق إلا بقعهد "(11)الجرائم

ضمان مقاضاة مرتكبيها على نتحو فعال من  "الدول 

                                                 

 . من ديباجة نترام روما الأساسي 5الفقرة  (11)
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خلال تدابير تقخذ على الصعيد الوطني وكذلك من 

. مذكرة في نتفس "(12)القعاون الدوليخلال تعزيز 

بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايقها  "الوقت 

القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب 

إعمالا لمبدأ الاخقصاص القكميلي  "(13)جرائم دولية

تحت طائلة تدخل المحكمة الجنائية الدولية في حال 

 تخلف الدولة عن تنفيذ القزامها.

إلى ما سبق خضو  الجرائم سالفة يضاف 

الدولي الجنائي ألا وهو  القانتونالذكر لمبدأ أساسي في 

مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية، الذي يحول بدوره 

دون إفلات مرتكبيها من العقاب. وهو مبدأ حدي  

نتسبيا في القانتون الدولي الجنائي، حي  لم ترد الإشارة 

نصوص اللاحقة القي إليه في محاكمات نتورنت غ ولا ال

( 1 - 95لخصت تجاربها كقرار الجمعية العامة )

المقنن للمبادئ العامة للقانتون الدولي الجنائي. وكان 

 1968نتوفم   26 ينبغي الانتقرار إلى غاية تاريخ

لوضع اتفاقية خاصة بعدم تقادم جرائم الحرب 

. (Pierrette PONCELA,2000) والجرائم ضد الإنتسانتية

من  29ولا شك أن ورود مبدأ عدم الققادم في المادة 

اتفاقية روما، ضمن الباب الثال  المخصص 

للمبادئ العامة للقانتون الجنائي فيه تأكيد على رغبة 

واضعي نترام روما الأساسي في وضع حد لراهرة 

                                                 

 من ديباجة نترام روما الأساسي. 4الفقرة  (12)

 من ديباجة نترام روما الأساسي. 6الفقرة  (13)

 الإفلات من العقاب أيا كانتت الأسباب الم دية إليها

 .(2008)نتصر الدين بوسماحة، 

 

 المبحث الرابع: ضوابط العفو

نتررا لصعوبة ترجيح أي من الموقفين 

المقضاربين حول مشروعية العفو من عدمه، فإن 

إشكالية العلاقة بين السلم والعدالة تطرح بشكل 

مغاير، قد يثير بعض الشك في مسألة القكامل 

الموجود بينهما. فالمعارضون لقوانتين العفو لا يرون 

ريس لراهرة الإفلات من فيها مجرد تشجيع وتك

العقاب وإنتما سبب في إنتكار العدالة بالنرر إلى 

نتقائجها القانتونتية، إذ إن الوصول إلى السلم قد يبنى 

على اعقبارات سياسية لا تأخذ بعين الاعقبار 

مققضيات العدالة. فقوانتين العفو لا ت دي فقط إلى 

إفلات المقهمين من العقاب، بل ت دي في المقابل إلى 

رمان الضحايا من حقهم في تلقي القعويضات عما ح

لحق بهم من ضرر، وتنقهك الحق غير القابل 

للقصرف في معرفة الحقيقة المقعلقة بالانتقهاكات، 

وتخل بالوظيفة الردعية لقفادي تكرار الانتقهاكات في 

 .(14)المسققبل

                                                 

: القزامات عامة تقع على عاتق الدول لاتخاذ 1المبدأ  (14)

إجراءات فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب. تقرير 

المعنية باسقيفاء مجموعة  الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.
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 القعويض في الحق – 1

من مجموعة المبادئ لمكافحة  31طبقا للمبدأ 

الإفلات من العقاب الوارد في تقرير الخبيرة ديان 

كل انتقهاك لأحد حقوق الإنتسان "أورنتقليقشر فإن 

يعطي الضحية أو ذويها حقا في القعويض، ويسققبع 

ذلك بالنسبة للدولة واجب القعويض ويقيح 

للضحية إمكانتية القماس القعويض من مرتكب 

. يمثل هذا المبدأ خلاصة القطور الذي "نتقهاكالا

عرفه المركز القانتوني للضحايا، على المسقويين الوطني 

والدولي. إذ لم يكن الوعي بحقوق الضحايا في 

الفترات القاريخية المقعاقبة بنفس المسقوى الذي بلغه 

مع نهاية القرن العشرين، فكثيرا ما غيبت هذه الفئة 

كمات القي أقيمت لمرتكبي عن المشاركة في المحا

الجرائم الدولية، ولم يقجاوز دور الضحايا الذين تم 

اسقدعاؤهم حد الإدلاء بالشهادة. مكانتة لم تعد 

تقناسب إطلاقا مع الثقل الذي أصبحت تمثله 

تجمعات ضحايا الانتقهاكات الجسيمة، بفضل الدعم 

الذي أصبحت تقلقاه من المنرمات العاملة في مجال 

سان وتغير نتمط تعامل م سسات الدولة حقوق الإنت

معهم. فقمكين الضحايا من حق القعويض لا يمكن 

أن يقحقق إلا بإتاحة سبل ترلم يسيرة وهيعة 

وفعالة، سواء أكانتت ذات طابع جنائي أو إداري أو 

مدني أو تأديبي إلى جانتب حمايقهم من القهديد 

 والانتققام.

 المغرب( أ

والمصالحة  في المغرب أسست هيئة الإنتصاف

وتم  2003نتوفم   6بمققضى قرار ملكي بقاريخ 

كهيئة غير قضائية  2004جانتفي  7تنصيبها في 

للقعامل مع انتقهاكات حقوق الإنتسان في الفترة 

الممقدة من تاريخ الاسققلال إلى غاية المصادقة الملكية 

على إحداث هيئة القحكيم المسققلة لقعويض ضحايا 

ققال القعسفي سنة الاخقفاء القسري والاع

، واعقمدت في عملها أسلوب جلسات (15)1999

الاسقما  العلنية وتقديم القعويضات للضحايا، 

حي  بلغ عدد الذين يحق لهم الاسقفادة من 

مسقفيد من ضحايا  7000القعويضات ما يقارب 

الاعققال القعسفي أو الاخقفاء القسري )أو ذوي 

يسها في حقوقهم(. وقد أخذ على هذه الآلية تكر

المقابل لمنطق اللاعقاب من حي  انتعدام سبل إدانتة 

المقهمين إلى تحميل عبء دفع القعويضات لمن لا 

يقحمل مس ولية الجرائم المرتكبة، وعدم تحديد أي 

)آرام عبد  جهاز في الدولة يقوم بدفع القعويضات

 . (2006الجليل، 

                                                 

لمزيد من القفصيل انترر: الكقاب الأول، الحقيقة  (15)

والإنتصاف والمصالحة، المجلس الاسقشاري لحقوق 

 :الإنتسان. مقوفر على الرابط القالي

http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=316 
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 الجزائر (ب

فقد تم اعقماد ميثاق السلم  أما في الجزائر

 29والمصالحة الوطنية بموجب اسقفقاء شعبي في 

، بلغت نتسبة المشاركة فيه حوالي (16)2005سبقم  

منهم بنعم لصالح  % 97صوت ما يقارب  % 80

الميثاق، الذي توج سلسلة من الجهود القانتونتية 

والسياسية الهادفة إلى وضع حد للعنف في البلاد، 

ن الرحمة الصادر بموجب الأمر رقم وبالأخص قانتو

ثم قانتون  1995ف اير  25م رّخ في  12 - 95

 08 - 99الوئام المدني الصادر بموجب القانتون رقم 

أكد الميثاق في مقابل  .1999يوليو  13م رّخ في 

العفو عن الأشخاص المقورطين في الانتقهاكات على 

منه  37حق الضحايا في القعويض، ونتص في المادة 

لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة "على أن 

أعلاه، الذين يحوزون  28الوطنية المذكورين في المادة 

حكما نهائيا بوفاة الهالك، الحق في تعويض تدفعه 

 28أما عن الأشخاص المذكورين في المادة  "الدولة

 .(17)فيقعلق الأمر بفئة المفقودين

إلى جانتب القعويضات الممنوحة لذوي 

المفقودين، أقر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 

إطار ما سمي بالإجراءات الرامية إلى تعزيز القماسك 

                                                 

 27م رخ في  01 – 06جب الأمر رقم نتشر الميثاق بمو (16)

 .11الجريدة الرسمية العدد رقم  2006ف اير 

إجراءات دفع القعويضات حددت بموجب مرسوم  (17)

الجريدة  2006ف اير  28م رخ في  93-06رئاسي رقم 

 . 11الرسمية العدد رقم 

الوطني في الفصل الخامس منه نتوعا من القعويض، 

تقدمها الدولة للأه القي ابقليت  في شكل إعانتة

، وحددت كيفية (18)بضلو  أحد أقاربها في الإرهاب

 - 06منح هذه الإعانتة بموجب مرسوم رئاسي رقم 

. غير أن ما ي خذ على الميثاق حصر فئة (19)94

المسقفيدين من القعويضات في المفقودين والأه القي 

ن ابقليت بضلو  أحد أبنائها في الإرهاب تحت عنوا

ضحايا المأساة الوطنية، رغم أن المصطلح قد يحوي 

فئات أخرى كانتت ضحية انتقهاكات مغايرة مثل 

 القعذيب.

 الةمن (ج

لم يقحقق القمكين من القعويض لفائدة 

الأعداد الهائلة من ضحايا العنف في اليمن، الذين 

تم تجاهلهم في الاتفاق الموقع في مدينة الرياض 

والذي شكل مرجعا ، 2011نتوفم   23بقاريخ 

المقعلق بمنح الحصانتة لفائدة  2012 – 01للقانتون 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجميع أعوانته من 

العسكريين والمدنتيين. حي  تم تغليب منطق 

المصالحة من أجل السلم على إنتصاف الضحايا 

وتحقيق العدالة دون ترك أدنتى خيار للمجقمع 

السلم  "معادلة:  اليمني، الذي وجد نتفسه أمام

 "والمصالحة الوطنية مقابل الحصانتة واللاعقاب

                                                 

 من الميثاق.  42المادة  (18)

ر ف اي 28م رخ في  94-06مرسوم رئاسي رقم  (19)

 . 11الجريدة الرسمية العدد رقم  2006
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، رغم المعارضة الشديدة  (2013)كريم خلفان، 

القي ووجه بها من طرف المفوضة السامية لحقوق 

الإنتسان والمنرمات العاملة في نتفس المجال، لكن في 

مقابل تزكية غير مباشرة من طرف هيئة الأمم 

المقحدة القي أيدت اتفاق الرياض، وشاركت ع  

موفدها الخاص إلى اليمن جمال بن عمر منرمة 

في القوصل إلى الحل الذي توج القعاون الخليجي 

 باتفاق مدينة الرياض.

في حين نتجد أن دولا عربية أخرى من القي 

مسها الحراك الشعبي كقونتس ومصر وليبيا، والقي 

عرفت بدورها انتقهاكات خطيرة لحقوق الإنتسان، 

قبل أو أثناء الثورة الشعبية، لم تعرف اهقماما مقميزا 

 حد الإهمال في بفئة الضحايا إن لم يصل الأمر إلى

 البعض منها.

 

 الحاةاة معرفة في الحق – 2

ويقم القأكيد أيضا في القعامل مع سجلّ 

انتقهاكات حقوق الإنتسان والقانتون الدولي الإنتساني 

على مبدأ آخر مهم جدا، له دور فعال في الحد من 

ظاهرة اللاعقاب، آلا وهو الحق غير القابل للقصرف 

، (21)بشقيه الفردي والجماعي، (20)في معرفة الحقيقة

                                                 

: الحق غير القابل للقصرف في معرفة الحقيقة. 2المبدأ  (20)

الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء تقرير 

 مجموعة من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.

 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES و (21)

AUX DROITS DE L’HOMME. NATIONS UNIES. « Les 
instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un 
conflit. Amnisties ». p 31.                                                    

سواء تعلق الأمر بحق كل ضحية في كشف حقيقة ما 

تعرض له من انتقهاكات أو تعلق بحق الشعب في 

معرفة تاريخ اضطهاده باعقباره جزء من تراثه الذي 

ينبغي صيانتقه. حق إذا ما احترم، وطبق بضمانتات 

كافية وفعالة يسهم بشكل مباشر في تفادي تكرار 

الجسيمة، ويساعد على حفظ الذاكرة  الانتقهاكات

الجماعية من النسيان، وتفادي تحريف الوقائع 

، وما قد ت دي إليه من خلق توترات (22)والأحداث

 وتهديد بقكرار تجارب الماضي المريرة.

يقناقض العفو مع هذا الحق إذا كان من شأنته 

جراءات المناسبة لكشف الحقيقة، اتخاذ الإمنع 

الحقيقة باعقبارها هيئات غير قضائية لا كإنتشاء لجان 

تدين المقهمين ولكن أثبقت فعاليقها في كشف حقيقة 

الانتقهاكات وبناء الذاكرة الجماعية للأمة، بما يساعد 

على تجاوز تركة الماضي وبناء المسققبل. وفي هذا 

السياق ت ز تجربة المملكة المغربية مع هيئة الحقيقة 

تسهم في الحد من ظاهرة والمصالحة، هيئة وإن لم 

الإفلات من العقاب إلا أنته كان لها دور مهم في 

كشف حقيقة القجاوزات، حي  اسقمعت الهيئة إلى 

( جلسة 196( شخص، خلال )8000حوالي )

. أما في الجزائر (2006)آرام عبد الجليل،  عمومية

والقي عرفت فيها الأزمة تغطية إعلامية واسعة، 

دود القغطية المهنية، مما فاقت في بعض الحالات ح

                                                 

الخبيرة المسققلة ير : واجب عدم النسيان. تقر3المبدأ  (22)

ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء مجموعة من المبادئ 

 لمكافحة الإفلات من العقاب.
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يجعل كل خطوة تقخذ فيها تقميز بقدر كبير من 

، لم  (Sebaa RABEH, 2007) الحساسية والانتققادات

تعقمد آلية لجان الحقيقة بموجب ميثاق السلم 

خيار عكس بالنسبة للبعض والمصالحة الوطنية. 

وحجم القضحيات  الجزائريةخصوصيات الحالة 

الواجبة لإرساء السلم والمصالحة الوطنية، وخير 

دليل على ذلك توفير أرضية قانتونتية لقخلي آلاف 

المسلحين على خيار العمل المسلح والعودة إلى 

صفوف المجقمع، حي  قدر عددهم في حوالي 

آلاف شخص في ظل غياب أرقام رسمية.  7000

سياسيا تجاهل في المقابل مثلت للبعض الآخر مخرجا 

معانتاة الضحايا وكرس ظاهرة الإفلات من العقاب، 

الدولة مس ولة، لكن "واعق وه تكريسا لمقولة 

مقولة تجد ما  .(2013)كريم خلفان،  "ليست مدانتة

يعكسها في الواقع من خلال اسقمرار احقجاج 

عائلات المفقودين في القراهر في شوار  العاصمة 

الذي تقدم به تحالف الجزائرية، ومن ذلك الطلب 

جمعيات ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين 

باقتراح ميثاق بديل لميثاق السلم والمصالحة 

 . (23)الوطنية

 

 العدالة لجهلز الردعةة الوظةفة – 3

يضيف أيضا المدافعون عن حقوق الإنتسان إلى 

حججهم المعارضة لقوانتين العفو، الأثر السلبي 

                                                 

 .2012سبقم   24يومية الخ ، العدد الصادر بقاريخ  (23)

المقمثل في الإخلال ت القضائية، لوقف المقابعا

لجهاز العدالة. إن إفلات مرتكب  بالوظيفة الردعية

جريمة الإبادة أو جريمة ضد الإنتسانتية من العقاب 

نتقيجة الاسقفادة من قانتون العفو قد يولد الشعور بأن 

مثل هذه الجرائم قد ترتكب مسققبلا دون أن 

يقعرض مرتكبوها للعقاب. أمر لا شك أنته يقعارض 

دول في ميدان إقامة العدل، الذي مع واجب ال

يفرض عليها إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومسققلة 

ومحايدة في انتقهاكات حقوق الإنتسان والقانتون الدولي 

الإنتساني، وبالأخص الإجراءات الجنائية لضمان 

 . (24)مقابعة مرتكبيها

وإذا كانتت مخقلف الهيئات الدولية وحقى 

أن واجب ملاحقة ب تذكّرالمنرمات غير الحكومية 

مرتكبي الانتقهاكات الخطيرة يقع بالدرجة الأولى 

ضمن اخقصاص الدول، فإنها تذكر في نتفس الوقت 

بأنها ليست الجهة الوحيدة صاحبة الاخقصاص في 

ظل مجقمع دولي عرف إنتشاء محاكم جنائية دولية 

وأخرى مدوّلة، يمكن لها أن تمارس اخقصاصا 

على نتفس الجرائم إما مشتركا مع الدول في المقابعة 

على أساس أسبقية الاخقصاص أو على أساس 

                                                 

: واجب الدول في ميدان إقامة العدل. تقرير 19المبدأ  (24)

المعنية باسقيفاء مجموعة  الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.
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، إذا تعذر على المحاكم الوطنية تقديم (25)تكميلي

ضمانتات مرضية فيما يقعلق بالاسققلال والنزاهة أو 

عندما تعوزها القدرة المادية على إجراء تحقيقات 

. إضافة إلى (26)فعالة أو تكون غير راغبة في ذلك

توسيع اخقصاصاتها فيما يخص  تشجيع الدول على

بعض الجرائم الخطيرة، بناء على اتفاقيات دولية وفقا 

 لمبدأ الاخقصاص العالمي.

بمجمل آلياتها  نتققاليةإن الهدف من العدالة الا

عند مجرد إدانتة ومعاقبة مجموعة من  يقوقفلا 

الأشخاص بسبب تورطهم في الجرائم المرتكبة، بل 

يقعداها إلى محاولة بناء مجقمع جديد على أسس 

ديمقراطية، تكون إحدى دعائمها دولة القانتون، 

والقي لها صلة وثيقة بواجب الدولة في إقامة العدل. 

 نها:إفالمحاكمات تكون مهمة من حي  

رد  كل من تسول له نتفسه تساهم في  -1

القخطيط لارتكاب تلك الجرائم الخطيرة 

 مسققبلا.

تساهم في القعبير عن الإدانتة الجماعية أو العامة  -2

 للانتقهاكات المرتكبة.

                                                 

: اخقصاص المحاكم الجنائية الدولية. تقرير 20المبدأ  (25)

الخبيرة المسققلة ديان أورنتقليقشر المعنية باسقيفاء مجموعة 

 من المبادئ لمكافحة الإفلات من العقاب.

 من نترام روما الأساسي. 17انترر المادة  (26)

توفر شكلا مباشرا لقحميل المس ولية  -3

 للمقهمين وإنتصاف الضحايا.

تساعد على تجريد العناصر المقطرفة من  -4

من العملية الشرعية، وضمان اسقبعادها 

 .(27)السياسية الوطنية

 تساعد على اسقعادة الثقة في دور الدولة -5
  

(Mark Freeman et Dorothée Marotine,2007).  

رغم الإيجابيات القي يمكن أن تحققها 

، لكن لا ينبغي نتققاليةالاالمحاكمات في إنتجاح المرحلة 

أن تقجاهل خصوصية كل دولة فيما يقعلق بالأزمة 

القي عرفقها. فالتركيبة الداخلية للمجقمع 

والاعقبارات السياسية وإمكانتيات الدولة المعنية إلى 

جانتب حجم الأزمة، أمور كلها تنعكس بشكل 

مباشر على مسعى محاكمة الأشخاص المقورطين. كما 

لية أو المدولة ليست بمنأى أن المحاكم الجنائية الدو

عن الصعوبات، إذ تواجه بدورها مشاكل قانتونتية 

كالقعاون الدولي ومادية مثل ضعف القمويل، تجعلها 

غير قادرة على مجابهة الكم الكبير من انتقهاكات 

حقوق الإنتسان. واقع ألقى برلاله على الوفود 

المشاركة في مفاوضات روما لقأسيس المحكمة 

ضح جليا من خلال اعقماد مبدأ الجنائية، وات

الاخقصاص القكميلي ومعيار الخطورة في قبول 

الاخقصاص بالنرر في الجرائم القي تعرض على 

                                                 

 .39. فقرة .S/2004/616تقرير الأمين العام للأمم المقحدة (27)
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المحكمة، إضافة إلى تخصيص الباب القاسع من 

إلى القعاون الدولي والمساعدة  الأساسيالنرام 

 القضائية.

لهذه الأسباب جاء القأكيد في تقرير الأمين 

حول مجقمعات ما بعد  2004م المقحدة في العام للأم

أن تكون سياسة الملاحقة "الصرا  على ضرورة 

القانتونتية إستراتيجية. تسقند إلى معايير واضحة، 

. كأن يقم "(28)وتأخذ السياق الاجقماعي بعين الاعقبار

التركيز على فئة معينة من كبار المس ولين عن 

قد ارتكبت الانتقهاكات المرتكبة في حال ما إذا كانتت 

على نتطاق واسع، وكانتت أعداد المقهمين من المنفذين 

مرتفعة جدا، والقي يمكن القعامل معها وفقا لآليات 

أخرى تكميلية تركز أكثر على إظهار الحقيقة 

 . (29)والاعقناء بفئة الضحايا

 

 المبحث الخلمس: الممارسة الدولةة

سبق القأكيد على أن الهدف من العدالة 

من أجل  نتققاليةهو تجاوز المرحلة الا نتققاليةالا

الوصول إلى إرساء الديمقراطية، بالتركيز على آليات 

عدة، يساهم البعض منها في تعزيز سيادة القانتون 

والعدالة. إلى جانتب واقع المجقمعات في فترات 

الصرا  وما بعد الصرا ، وما تقميز به من ضعف 

                                                 

 .46. فقرة .S/2004/616تقرير الأمين العام للأمم المقحدة (28)

 .47نتفس المرجع، فقرة  (29)

ئي، بسبب انهيار م سسات الدولة بشكل كلي أو جز

أو عدم مصداقيقها لقورطها في الانتقهاكات المرتكبة 

في الفترة السابقة. الأمر الذي ينعكس حقما على قدرة 

الدولة في القعامل مع تركة الماضي بما يساعد على 

 .نتققاليةتحقيق الهدف من العدالة الا

 

 السلباة القجلرب –1

يرى الكثير أن القحقيق الأمثل لأهداف 

الاسقفادة من القجارب  إلىيحقاج  نتققاليةالعدالة الا

السابقة لدول عرفت أوضاعا شبيهة، ونتجحت في 

وطي صفحة الماضي الأليم،  نتققاليةتجاوز المرحلة الا

ليس من باب اسقيراد الحلول وإنتما لقكون مرجعية في 

اخقيار أنتسب الآليات والإجراءات القي تقفق 

لاقات وخصوصية البلد المعني. كما أن واقع الع

الدولية يفرض نتوعا من الحذر في القعامل مع مواقف 

الدول الغير في إطار تقديمها المساعدة، القي قد 

تكون مبنية إما على حسن نتية أو على مصالح خاصة 

يمكن تحقيقها ع  القدخل في ش ون الدولة في 

مرحلة الضعف. وخير دليل على ذلك تضارب 

لبها لفكرة العدالة مواقف الدول الغربية الم يدة في أغ

 . نتققاليةالا

إذا أخذنتا كنموذج المواقف المعلنة بشأن 

الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية، كقونتس 

ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وهي دول عرفت 

كلها ارتكاب انتقهاكات خطيرة لحقوق الإنتسان أو 
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حقى القانتون الدولي الإنتساني مع فارق كبير أيضا في 

ة العنف المسقخدم، نتجد أنها مواقف درجة وشد

تميزت بقدر كبير من القباين. فبين القحفظ الشديد في 

حالقي تونتس ومصر، إلى الدعم الصريح في القوصل 

إلى اتفاق إنهاء الأزمة في اليمن وتكريس ظاهرة 

اللاعقاب )اسققبال الولايات المقحدة الأمريكية 

الرئيس اليمني بدواعي العلاج( وكذلك حد 

لقورط عسكريا بحجة حماية المدنتيين في ليبيا وإحالة ا

ملف الأشخاص المقهمين على المحكمة الجنائية 

الدولية وعلى رأسهم العقيد معمر القذافي أو تحويل 

سوريا إلى حلبة صرا  إقليمي تقنافس فيه الدول 

الك ى على خدمة مصالحها. وحقى بالنسبة لمسعى 

سا تنخرط رسميا في إقامة العدل، نتجد دولة مثل فرنت

الموقف الدولي المندد بقوانتين العفو، في وقت لم تتردد 

فيه على إقرار عفو عام لثلاث مناسبات تقعلق 

بالقعامل مع عملاء النرام النازي أثناء الحرب 

العالمية الثانتية والجرائم المرتكبة في حق الجزائريين 

إبان ثورة القحرير وكذلك الجرائم المرتكبة في 

 Lipietz Alain,2008)  (Mamère دونتيا الجديدةكالي

Noël; كذلك الشأن بالنسبة لإسبانتيا القي لم تجرى .

فيها محاكمات للمس ولين عن الانتقهاكات في عهد 

( رغم بقاء الكثير منهم Francoدكقاتورية فرانتكو )

على قيد الحياة. أما بالنسبة للولايات المقحدة 

الأمريكية فقد اسقعملت شقى الوسائل، سواء 

هيئة الأمم المقحدة من  إطارداخلية أو دولية حقى في 

أجل توفير حصانتة لأفراد قواتها المسلحة من 

، وفي هذا تكريس مباشر لراهرة (30)الملاحقة القضائية

من العقاب، وأحسن مثال على ذلك ممارسة الإفلات 

القعذيب في قاعدة )أبو غريب( بالعراق وسجن 

)باغرام( في أفغانتسقان ومعققل )غوانتقنامو( في كوبا. 

                                                 

تهدف إستراتيجية الولايات المقحدة الأمريكية إلى  (30)

إضعاف دور المحكمة الجنائية الدولية خاصة في 

طرق مخقلفة من محاكمة مواجهقها عن طريق منعها ب

المواطنين الأمريكيين المقهمين بارتكاب إحدى الجرائم 

الداخلة في اخقصاص المحكمة، فبعد أن تمكنت من إقنا  

 1422الدول الأعضاء في مجلس الأمن من إصدار القرار 

بالإجما ، والقاضي بإعفاء قوات حفظ السلم تحت راية 

عت في حملة الأمم المقحدة من كل مقابعة قضائية، شر

دبلوماسية لقوقيع معاهدات ثنائية مع دول مخقلفة، تقضي 

بعدم القعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضايا القي 

يكون موضوعها أحد رعايا الدولقين، إضافة إلى اعقمادها 

مشرو  قانتون داخلي مضاد للمحكمة الجنائية الدولية 

 Americain Service Members Pprotection Act"والمسمى بـ 

يحدد مجموعة من القدابير الرامية إلى إضعاف المحكمة  "

الجنائية الدولية، كمنع جميع أشكال القعاون بين الولايات 

المقحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية، ووقف 

المساعدات العسكرية للدول القي تصادق على اتفاقية 

لك تفويض الرئيس روما باسقثناء الدول الحليفة، وكذ

باتخاذ جميع القدابير اللازمة لإطلاق هاح أي مواطن 

أمريكي يلقى عليه القبض في إطار قضية معروضة على 

 المحكمة.
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ممارسات لا محال أنها تثير الشكوك في مصداقية 

المواقف المع  عنها بخصوص إقامة العدل في الدول 

ها مع إرث الأخرى، وبالأخص العربية منها في تعامل

 الماضي.

 

 سةلسة الأمم المقحدة - 2

 وإن –لا شك أن مثل الاعقبارات السابقة 

 المباشر الدافع تمثل – صراحة بها الإقرار يقم لا كان

 مجال في بها خاصة سياسة المقحدة الأمم هيئة لقبني

، تقوم على أساس تقديم العون نتققاليةالا العدالة

خصوصياتها دون اللجوء للدولة المعنية مع مراعاة 

إلى فرض حلول خارجية. حي  ورد في تقرير الأمين 

العام للأمم المقحدة حول مجقمعات ما بعد الصرا  

وعلى الرغم من أن الدروس  "أنته  2004لسنة 

المسقفادة من الجهود المبذولة في مجال العدالة 

في الماضي تساعد على جعل تصميم الجهود  نتققاليةالا

مسقنيرا فإن الماضي لا يمكن أن يسقعان  في المسققبل

به إلا على سبيل الاهقداء. إنّ الحلول المجهزة سلفا 

لا تنم عن الحكمة، وبدلا من ذلك ينبغي أن 

تسقخدم الخ ات المسقمدة من أماكن أخرى ببساطة 

 ."(31)كنقطة انتطلاق لمناقشات وقرارات محلية

ومن أسس سياسة الأمم المقحدة رفض إقرار 

، كجريمة الخطيرةالعفو لمرتكبي الجرائم الدولية 

                                                 

 .16. فقرة .S/2004/616تقرير الأمين العام للأمم المقحدة (31)

الإبادة والجرائم ضد الإنتسانتية وجرائم الحرب 

والقعذيب والاخقفاء القسري. إذ ي كد نتفس الققرير 

وجود حدود لا يمكن لمشاركة هيئة الأمم المقحدة أن 

لاتفاقيات القي تقجاوزها، ومن ذلك القأكيد على أن ا

تقرها المنرمة لا يمكن أن تخالف المعايير الدولية 

لحقوق الإنتسان، فلا يمكن لها أن تقضمن نتصا أو 

وعدا بإقرار عفو عام عن مرتكبي الجرائم الخطيرة 

 .(32)كما لا يمكن لها أن تجيز تطبيق عقوبة الإعدام

 

 لمةالخ

المصالحة مرادف أو كلمة ه لقكريس 

قمعات الصرا  ومجقمعات ما بعد اللاعقاب في مج

 Mark Freeman et Dorothée) الصرا 

Marotine,2007) خلاصة تعكس موقف المدافعين ،

عن حقوق الإنتسان رغم إدراكهم لقيمة المصالحة 

وحقميقها لطي صفحة الماضي والانتققال نتحو نترام 

ديمقراطي، يحول دون تكرار تجربة الماضي الأليم. 

من الأشواط لأجل تحقيقها، غاية قطعت الكثير 

عكسها الانتقشار السريع والواسع لمفهوم العدالة 

  .نتققاليةالا

نتلمس هذا النجاح من خلال الإقبال المقزايد 

، ومن نتققاليةبآليات العدالة الا الاسقعانتةللدول في 

انتخراط المنرمات الدولية في مساراتها والمساهمة فيها 

فقد أُحدِث في تونتس أملا في تحقيق الغاية المنشودة. 

                                                 

 .10نتفس المرجع، فقرة  (32)
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بعد الإطاحة بنرام زين العابدين بن علي وزارة 

، كما عين مجلس نتققاليةلحقوق الإنتسان والعدالة الا

، (33)نتققاليةحقوق الإنتسان مقررا خاصا للعدالة الا

بناء على توصية تقدم بها الأمين العام للأمم المقحدة. 

إلا أن هذا النجاح والانتقشار لا ينبغي أن يعطيا 

انتطباعا خاطئا بحقمية الأخذ بجميع آليات العدالة 

، دون مراعاة خصوصيات البلد المعني نتققاليةالا

والقطورات الحاصلة في المجقمع الدولي، مع القأكيد 

على فائدة الاسقفادة من تجارب المجقمعات الأخرى 

 القي عرفت أوضاعا مماثلة.

أكّدت القجارب أن بناء السلم ودولة القانتون 

مكن أن يقحققا بقغليب المصالحة على الحقيقة، أو لا ي

الاعقبارات السياسية على قيم العدالة، فالقضحيات 

الباهرة لم تعد مقبولة في جميع الحالات والرروف. 

فإذا كان القانتون الدولي لا يقضمن أحكاما تمنع 

إصدار قوانتين العفو، فإنته يقضمن في المقابل قواعد 

ها مع قوانتين العفو تقعارض في مضمونها وغايق

بالنسبة للجرائم الدولية الخطيرة، مثل عدم الاعقداد 

بالحصانتة أو الصفة الرسمية للمقهم أو عدم تقادم 

الجرائم الدولية إضافة إلى واجب الدولة في إقامة 

 العدل.

أمر لابدّ منه، فإن  العفوإذا كان إصدار قوانتين 

ل ذلك لا يمكن أن يقمّ دون ضوابط أو قيود. مث

                                                 

عين مجلس حقوق الإنتسان في دورته القاسعة عشر شهر  (33)

السيد بابلو ذي غريف مقررا خاصا حول  2012مارس 

 موضو  العدالة الانتققالية.

تجنب إصدار قوانتين عفو مطلقة، تشمل جميع 

المقورطين وجميع أنتوا  الانتقهاكات المرتكبة أو 

البح  عن بدائل لا ت دي حقما إلى تكريس ظاهرة 

الإفلات من العقاب، كقخفيف العقوبات المطبقة 

على مرتكبي الجرائم أو تحديد شروط مسبقة 

 للاسقفادة من العفو، كالقعاون مع لجان الحقيقة

 والاعقذار من الضحايا وذويهم.
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Abstract.  Regardless of the wide condemnation of the amnesty laws, for the benefit of those responsible for 
violations of human rights and International Humanitarian Law, many states did not hesitate to turn to them, when 
dealing with the legacy of the past. This is because amnesty is seen as an inescapable sacrifice for the success of 
the democratic transition endeavor, and for building a state of law, that is why the international efforts to develop a 
legal rule that requires the illegality of the amnesty laws, were obstructed over years. On the other hand, some of 
the gains achieved by the opposition mainstream of the amnesty laws, cannot be overlooked, for even if a 
consensus on attaining peace or supporting it for communities in case of conflict or post-conflict situations, is 
reached among all parties, this cannot be achieved, for human rights defenders, at the expense of the interests of 
justice, because peace and justice are two complementary objectives, and one cannot be sacrificed in favor of the 
other, while the development witnessed by the international community in recent decades, especially in the areas 
of human rights and International Humanitarian Law, and the completion of some institutional building (the 
establishment of international criminal tribunals), has resulted in a strong mainstream which takes the amnesty 
laws as a synonymous or a watchword to the phenomenon of impunity, and that led to the imposition of a new 
reality, making it imperative to deal with the amnesty laws with a lot of caution, according to certain regulations 
and limits. 
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 (2014-2011ات في الوطن العابي )حتجااجية تجاه الايراا توجهات السياسة الخارجية الإ

 

 منجهى محمود عبيدات

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المساعد العلوم السياسيةذ اتسأ

 العربية السعوديةالمملكة ، الرياض، جامعة الملك سعود

 

 هـ(29/04/1436هـ؛ وقبل للنشر في 19/01/1436)قدم للنشر في 

 جامعة الملك سعود، العلميعمادة البحث ، دعم هذا المشروع البحثي من قبل ماكز بحوث الدراسات الإ سا ية

 

 ات في الوطن العربيحتتااجية تجاه الايرا السياسة الخارجية الإ الكلمات المفجاحتية:

 

ية تجاه سامالإ إيرانتحليل توجهات السياسة الخارجية لجمهورية إلى  تهدف الدراسة .البحثملخص 

ية في المنطقة العربية ستؤثر على ا تقالوالتي شكلت مرحتلة ، 2014-2011ات العربية في الفترة حتتااجالا

وستناقش الدراسة ، دوليةية والقليموالعربية الإ، الأوضاع السياسية في المنطقة والعاقات العربية العربية

ات العربية في مصر وسوريا والبحرين وذلك للوقوف على حتتااجمن الا إيرانمواقف  بشكل تفصيلي

صحة  اختباروقد حتاولت الدراسة ، ات في هذه الدولحتتااجية من هذه  الايرا ية المواقف الإازدواج

ات العربية في الفترة  حتتااجية تجاه الايرا ية في توجهات السياسة الخارجية الإازدواجهنالك  أن فرضية

أ ه بقدر ما أتاحتت إلى  وقد خلصت الدراسة .استخدام المنهج التحليلي والتركيبيوذلك ب، 2011-2014

لا سيما مع سقوط بعض الأ ظمة السياسية التي مثلت ، قلي للتمدد في الإ يرانات العربية فرصاً لإحتتااجالا

القوة إلى  وطموحتاتها في التحول يقليمالإ إيراندور  مما فرضت تحديات أمابقدر ، يرانيين لإإقليمخصوماً 

يات لمواجهة المشروع الطائفي إستراتياوتوصي الدراسة بضرورة وضع ، ية الرئيسية في المنطقةقليمالإ

 في العراق  وسوريا ودول الخليج العربي كنموذج للتدخل إيرانوإبراز دور ،  في  الدول العربيةيرايالإ

وإعادة النظر في مستوى العاقـات   في الدول العربية هددف تحييد هذا النفوذ السياي  والطائفييرايالإ

بغية تحديد أوجه التدخات السياسية ، على الجامعة العربية ومجلس التعاون الخلياي يةيرا الإ –العربية 

 .ية في المنطقة العربيةيرا الإ
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 مقدمة عامة

ية  حو جوارها الجغـرافي في يرا برزت الجطلعات الإ

محاولة من  ظام الشاه لجااوز المشاكل الداخلية الجي 

المجمثلــة بحــدوع العديــد مــن  كــان يواجههــا

الجي كا ت مصدراً لقلق ، الاضطرابات داخل اير ان

الشاه الذي ما لبث ان ش غـل الشـعب بمنازعـات 

من اجل تحقيق الالجفاف الجشـعبي حتـول ، خار جية

ــة  قيادتــه السياســية وتشــغله عــن مشــاكله الداخلي

فااءت المطالبة بـالبحرين ، (46: 1972، )هويدي

يـة كجعبـع عـن تلـك الجطلعـات في والجزر الامارات

 وتحفيـزه بمـترات يرايمسعى لجحريك الشارع الإ

، الحق الجاريخي الفاري  في هـذه المنـاطق )هوليـداي

1975  :79.) 

ت ا طلقالجي ، ات العربيةحتجااجأحتدثت الا

لم تشهد المنطقة ، تحولات هيكلية، 2011في عام 

العربية مثلها إلا  جياة لظروف تاريخية مفصلية في 

بيكو  -ة سايكساتفاقيالمنطقة كما حتدع بعد توقيع 

مناطق إلى  الجي قسمت العالم العربي 1917في فتاير 

وكذلك خال فترة  . فوذ تابعة لتيطا يا وفر سا

حتركات الجحرر  ا طاقالخمسينيات والسجينيات و

في حتين تسببت سجقال، جي تطالب بالاالوطني ال

ميزان القوى في الشرق  اخجالفي  1967حترب

وأسهمت في تمحور ، الأوسط لمصلحة إسرائيل

 تحادالقوتين العظيمجين )الولايات المجحدة والا

السوفيجي سابقاً( حتول أطراف الصراع في الشرق 

   قسامبداية لا 1967وشكلت في عام   .الأوسط

، بنى كل فريق رؤى مغايرة للآخرحتيث ت، العربي

بينما ، ت على حتالة السام مع إسرائيلاسجقرفمصر 

وقعت سوريا في مأزق الاحترب والاسلم في حتين 

 .أصبح لبنان ساحتة مفجوحتة لكل صراعات المنطقة

العراق للكويت  احتجالثم وقع الجحوّل الخامس ب

وهو الحدع الذي سبب شرخاً عميقاً ، 1990عام 

تدخاً عسكرياً  ىاسجدع، ي العربيقليمم الإفي النظا

من قبل الجحالف الدولي الذي قادته الولايات 

وشاركت فيه العديد من الدول العربية ، المجحدة

لجحرير الكويت ومن هذه الدول المملكة العربية 

، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، السعودية

وتعمقت ، والمغرب(، وسوريا، ومصر، والبحرين

الذي تعاي منه الدول العربية بعد  نهييارالا حتالة

وما تبعها من  2001أحتداع الحادي عشر من أيلول 

ات العربية حتجااجالا ا دلاعأسهمت في ، أحتداع

الشعوب الجي عاشت عقوداً طويلة  ا جفضتحتيث 

رية، وضياع الكرامة والح سجبدادتحت وطأة الا

وقد ، يةججماعية والاقجصادوتردي الأحتوال الا

ية تجاه قليماينت ردود الفعل الدولية والإتب

ات العربية وفق  رؤية  ومصالح  هذه حتجااجالا

 .(2011، الدول في  المنطقة العربية )الدسوقي
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في توجهات السياسة الخارجية  إيرانت ارتكز

تجاه المنطقة العربية على  مجموعة من السياسيات  

ما فيها  ب، بعض القضايا العربيةفي  الجي كان لها تأثع

وقد برز ذلك جلياً منذ ، أمن دول الخليج العربي

الجزر الإماراتية  احتجالزمن الشاه حتيث أقدم على 

)طنب الكتى وطنب الصغرى وأبو  الثاع

ءات دعاوكذلك تكرار الا، م1971عام موسى(

، "14"ية بأن البحرين هي المحافظة رقم يرا الإ

المنطقة ية تجاه يرا ت تلك السلوكيات الإاسجمرو

عام  إيرانية في سامما بعد الثورة الإإلى  العربية

ية يرا حتيث تمحورت السياسة الخارجية الإ، 1979

 يرايضمن إطار المفهوم الشامل للأمن القومي الإ

ية وتوظيفها من أجل تحقيق قليمعلى تأكيد قوتها الإ

ية في سياق إتباع سياسات عدة ستراتيامصالحها الإ

ا لعملية الغزو اسجغالهوك "الفرصاغجنام "كسياسة 

  "الردع"وسياسة  2003الأمريكي للعراق في عام 

، كالسياسة الجي تجبعها  في إطار بر امجها النووي

تباعها سياسة الجهديد اك"الجهديد بالقوة "وسياسة 

في حتال تعرضها  "مضيق هرمز"لأمن الممرات المائية 

 والنظرة في المعايع "يةزدواجالا"ثم سياسة ، للخطر

الشاملة بما يجاءم ومصالحها مع ما يدور حتولها من 

ية المعايع من خال سياساتها ازدواجأحتداع ك

ات العربية)الربيع العربي( في حتجااجالمجباينة من الا

ان إلى  مما يشع، كل من )مصر والبحرين وسوريا(

تمجلك مقومات القوة للجأثع في المنطقة العربية  إيران

ية بما يعزز دورها قليمالاحتداع الإ اسجغالو

 ي. قليمالإ

ية من يرا أثارت المواقف والسياسات الإ

ت في عام ا طلقات العربية الجي حتجااجالا

جدلاً و قاشاً كبعاً في الأوساط السياسية 2011

العربية حتول حتقيقة وأبعاد السياسة الخارجية 

ات في تو س ومصر حتجااجية تجاه الايرا الإ

من هنا جاءت الدراسة ، سوريا واليمنوالبحرين و

لجسليط الضوء على توجهات السياسة الخارجية 

ات العربية في الفترة حتجااجية تجاه الايرا الإ

في كثع من الدول العربية ، 2011-2014

 يرانوخصوصاً الجي يوجد فيها مصالح كبعة الإ

 مثل سوريا والبحرين واليمن ومصر.

 

 أهمية الدراسة

تتز أهمية الدراسة في معالججها وتحليلها 

ية تجاه يرا الخارجية الإ السياسةلجوجيهات 

ات العربية الجي  شهدتها وتشهدها كثع حتجااجالا
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وبشكل أكثر ،  2011من الدول العربية منذ عام 

 تحديداً فإنّ أهمية الدراسة تنبع مما يلي:

 

 الأهمية العلمية

من كونهيا من  العلميةتنبع أهمية الدراسة 

الموضوعات الحيوية ذات العاقة بالمنطقة العربية 

العاقات  موضوعحتيث تناولت كثع من الدراسات 

على ، ية بشكل عام أو بشكل جزئييرا العربية الإ

، مسجوى العاقات الثنائية بينها وبين الدول العربية

إلا أنهيا لم تحاول تحليل أبعاد وتوجهات  السياسة 

ات العربية في حتجااجية تجاه الايرا الخارجية الإ

 .سوريا (، البحرين، مصر)

 

 الأهمية العملية

لمواقف من مجابعجها ل الدراسةتنبع أهمية 

ات العربية في الفترة  حتجااجية تجاه الايرا الإ

وكذلك  فإن أهمية الدراسة تجأتى ، 2011-2014

والجي تقع ضمن ، من الجوا ب المخجلفة الجي تعالجها

 السياسة الخارجية للأطراف ذات العاقة. 

 

 أهداف الدراسة

تحليل توجهات السياسة إلى  تسعى الدراسة

ية تجاه سامالإ إيرانالخارجية لجمهورية 

، 2014-2011ات العربية في الفترة حتجااجالا

ية في المنطقة العربية ا جقالوالجي شكلت مرحتلة 

، في المنطقة العربية سجؤثر على الأوضاع السياسية

من  إيرانوسجناقش الدراسة بشكل تفصيلي  مواقف 

، ات العربية في مصر وسوريا والبحرينحتجااجالا

ية من يرا ية المواقف الإازدواجوذلك للوقوف على 

 اخجيارات في هذه الدول وقد تم حتجااجهذه الا

ية من يرا مصر وسوريا والبحرين لمعالجة المواقف الإ

ع  العربي وذلك كون هذه الدول تمثل ثورات الربي

 إيران ماذج مخجلفة وتعت بشكل واضح عن مواقف 

من ثورات الربيع العربي في ضوء معطيات المواقف 

ت مواقفها اخجلفية من هذه الدول حتيث يرا الإ

مصالحها السياسية في كل دولة وأهدافها  اخجافب

وبرز ذلك بشكل كبع في سوريا حتيث كان لها تدخل 

سكري غع مباشر وكا ت مؤيدة لما يجري من ع

أحتداع في البحرين وتؤيد الثورة البحرينية ضد 

ت مواقف أقل تأييداً اتخذبينما في مصر ، الحكومة

إلى  مما يشع، وفق معطيات أهدافها في المنطقة

ية تجاه المنطقة يرا الوقوف على طبيعة المواقف الإ

 العربية.

 

 منهاية الدراسة

لمناهج الجالية في تحقيق الدراسة على ااعجمدت 

 :هدافهاأ
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 المنهج الجحليلي

توجهات "طبيعة الدراسة الحالية  تجطلب

ات حتجااجية تجاه الايرا السياسة الخارجية الإ

المنهج الجحليلي  اسجخدام  " 2014-2011العربية

والذي يساعد في الوقوف على أبعاد ومنطلقات 

ات العربية الجي حتجااجية من الايرا المواقف الإ

 .سوريا(، البحرين، تشهدها )مصر

 

 نهج الجكامليالم

 جياة لكون السياسة الخارجية عملية 

والداخلية  الخارجيةمجشابكة وترتبط بمؤثرات البيئة 

لذا فأن الدراسة ، والأبعاد الذاتية لصناع القرار

 المنهج الجكاملي لفهم  اسجخدامسجعجمد على 

 

 فاضيات الدراسة

 تنطلق الدراسة من الفرضية الرئيسية الآتية: 

: أثرت المصالح السياسية الفاضية الائيسية

ية تجاه يرا على توجهات السياسة الخارجية الإ

 .   2014-2011ات العربية في الفترة  حتجااجالا

 

 مجغيرات الدراسة

 المجغير المسجقل

 .يةيرا توجهات السياسة الخارجية الإ

 المجغير الجابع

، سوريا، ات العربية )مصرحتجااجالا

 البحرين (.

 

 الدراسات السابقة

ت الصلة بموضوع من أهم الدراسات ذا

 :الدراسة ما يلي

بعنوان تأثير  (1)دراسة محمد مقداد -1

ية على توجهات يراا المجغيرات الداخلية والخارجية الإ

 دراسة.. العابية –ية يراا ية العلاقات الإقليمالإ إيراان

تحليل تأثع المجغعات الجي إلى  الدراسة هدفت ،حتالة

ية عام ساممنذ وصول الثورة الإ إيراناثرت على 

و أسواء المجعلقة بالمجغعات الداخلية ، (1979)

ي من خال دراسة قجصادالمجغعات في الجا ب الا

، كل من مجغع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

القطاعات ومعدل الجضخّم والبطالة وحتام 

والمجغعات الخارجية كالمجغع في السياسة ، يةقجصادالا

وعالجت الدراسة أثر المجغع ، الدولية والمجغع الأمني

ية على يرا ية الإسامي لدى الجمهورية الإقليمالإ

                                                 

تأثع المجغعات الداخلية ، (2013) محمد المقداد( 1)

ية قليمالإ إيرانية على توجهات يرا والخارجية الإ

مجلة ، ، العربية.. دراسة حتالة –ية يرا العاقات الإ

، يةججماعالعلوم الإ سا ية والا، دراسات الجامعة الأرد ية

 .2العدد ، 40المالد 
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ضوء العاقات مع العالم العربي خاصة مع دول 

وتقوم ، مجلس الجعاون الخلياي  كحالة دراسة

وجود عاقة  "رضية رئيسة مفادها الدراسة على ف

ية بين تأثع المجغعات الداخلية والخارجية الجي ارتباط

وأثر ذلك على توجهاتها  إيرانطرأت داخل 

كاً من منهج السياسية  اسجخداموتم ، "الخارجية 

والمنهج الوظيفي ومدرسة المؤشرات. وتوصلت 

الدولية تجأثر بطبيعة  إيرانأن سياسية إلى  الدراسة

توجهات مجواكبة لدى قادة النظام في تحقيق مركز 

يجماشى مع أهداف الثورة  يراني لإإقليم فوذ 

ات الجغع في اسجحقاقوبين ، ية من جا بسامالإ

سياسجها الداخلية والخارجية  جياة لمطالب 

الإصاح وحتاجة السعي لجحقيق مسجويات أعلى 

و ات الدولة من جا ب لمك العامةتخدم المصالح 

 ."آخر

بعنوان:  (2)حتسن خليل، دراسة غايرب -2

ية( الحل بخاوج  ظام يراا )العلاقات العابية الإ"

ولايرة الفقيه من النزعة الإمبراطوريرة والدخول في 

ت الدراسة اسجهدف، "مفاهيم الدولة القومية الحديرثة

إلقاء الضوء على تناقض الأيديولوجيا الدينية الجي 

مع ، إيرانيؤمن هدا  ظام ولاية الفقيه في 

الأيديولوجيا القومية أو القطرية الجي تؤمن هدا 

                                                 

، هشاشة الايديولوجيا، (2010خالد الحروب )( 2)

 دار الساقي.، لبنان، بعوت، جتوت السياسة

ء اسجثناب، معظم الجيارات العربية ذات الجأثع

الجيارات الدينية السياسية المنبثقة عن حتركة الإخوان 

ت بناء عاقات سليمة احتجمالامماّ يجعل من ، المسلمين

، يين أمراً بعيداً في هذه المرحتلةيرا بين العرب والإ

، كون ولاية الفقيه تؤمن بالجوسع على حتساب الآخر

والأيديولوجيا القومية تؤمن بالحقوق وتقرير المصع 

وبين ولاية الفقيه والأيديولوجيا القومية ، للآخر

بقى عوامل الجنافر سائدة فسج، مسافة من الجناقضات

وسجكون العاقات ، أقوى من عوامل الجاقي

وهذا يخلق ، ية على حتدود الجوجسيرا العربية الإ

هذا وقد أسجخدم الباحتث ، الجوتر في العاقات

 المنهج الأيديولوجي في الدراسة وتوصلت الدراسة

ية يرا ات أهمها: أن العاقات الإاسجنجاجعدة إلى 

على حتال من الجوتر ما دامت  الخلياية سجبقى

وأهم ، إيرانالأيديولوجيا الدينية هي الجي تحكم 

عن كل عوامل إثارة  بجعادتوجيهات الدراسة هو الا

 ما يظهر منها. ججثاعالخاف مع الدبلوماسية لا

بعنوان: ، (3)عياد، دراسة البطنياي -3

، دراسة  قديرة مقار ة، "يةيراا السياسة الخارجية الإ"

 سواء على، الخارجية دائمًا إشكالية إيرانتمثل سياسة 

                                                 

، "يةيرا السياسة الخارجية الإ"، (2011عياد البطنياي )( 3)

، يةستراتيامركز الدراسات الإ، دراسة  قدية مقار ة

 .القاهرة

ية تجاه مصر بعد ثورة يرا السياسة الخارجية الإ "محمد  اجي

 "يناير 25
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، المسجوى الجحليلي النظري أو على المسجوى العملي

ومرد ، وهو ما سبب إرباكاً حتقيقياً للمجعاملين معها

وأن ثمة ، ذلك أن طهران لا تجحدع بصوت واحتد

فضاً عن ، يجداولان تلك المسألة إيرانمعسكرين في 

والسياسة الخارجية ، والمعقدة طبيعة سياسجها الحذرة

السياسة الجي يجم هدا تنظيم عاقات "هي تلك 

 وتهدف، الدولة و شاط رعاياها مع غعها من الدول

ووضع ، وأمن وحماية مصالحها اسجقالصيا ة إلى 

مبادئ وأهداف السياسة الخارجية هو من 

 السياسيةوتجكون ، "مسؤوليات القيادة العليا للدولة

ية دولة من الوسائل الجي تخجارها لجحقيق الخارجية لأ

أهدافها في حتلبة السياسة الدولية. وعليه فإن 

السياسة الخارجية هي تصور وأداء لدور وطني 

 .معين

السياسة "بعنوان: ، محمد، دراسة  اجي -4

، "يرنايرا 25ية تجاه مصر بعد ثورة يراا الخارجية الإ

سقوط بعض الأ ظمة  اسجغال إيرانحتاولت 

والترويج  قليمأرضية جديدة في الإ كجسابالعربية لا

وعلى ضوء ، "يرايالإ السياي النموذج "لما يسمي بـ

الحديث عن ظهور شرق إيران إلى ت ا دفع، ذلك

على أ قاض الأ ظمة الجي ، أوسط جديد في المنطقة

ت في هذه اللحظة مشروعها اسجدعو، سقطت

ي الذي تبنجه في سامالإلإقامة الشرق الأوسط 

مواجهة المشروعات الجي طرحتجها الولايات المجحدة 

مثل ، م2003العراق عام  احتجالالأمريكية عقب 

الشرق الأوسط "و "الشرق الأوسط الكبع"مشروع 

 علي محورين: يرايويعجمد هذا المشروع الإ، "الجديد

 يرايأيديولوجي يجمثل في إيمان النظام الإ، الأول

وبضرورة ، سامبحجمية قيام الحكومة العالمية للإ

 ، بدور قوي في الجمهيد لذلك إيران اضطاع

تكوين  إيراني يجصل بمحاولات إستراتيا، والثاي

حتزام أمني يكون بمثابة حتائط صد لكل المحاولات 

ها من الداخل أو ختراقالجي يبذلها خصومها لا

راسة إحتكام محاصرتها عت دول الجوار وأوصت الد

مزيد إلى  يحجاج إيرانبين مصر و العاقاتبأن تطوير 

وأن ثمة إطاراً عاماً يجب أن يحكم هذه ، من الوقت

العاقات ويضبط حتدودها ومساراتها ويقوم على 

الآخر وعدم الجدخل في الشؤون الداخلية  احتترام

 وتعزيز توازن المصالح بينهما.

العاب  :(4)عزمي وآخاون، دراسة بشارة -5

تناولت هذه ، مااجعة في الجاريرخ والسياسة إيراانو

الدراسة عدد  ت المفاهيم الجي تمثاها العاقة بين 

ويحجل فيها الجدل السياي  في الوطن ، إيرانالعرب و

، العربي وفي منطقة الشرق الاوسط مساحتة واسعة

يات التركية ستراتياوقد عالجت هذه المواضيع الإ

                                                 

 إيرانالعرب و، (2012)، خرونآعزمي بشارة و (4)

المركز العربي ، الدوحتة، مراجعة في الجاريخ والسياسة

 والدراسات. بحاعللأ
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من الناحتية الجاريخية في  ية في الشرق الاوسطيرا والإ

ظل الظروف السياسية المجداخلة بين الطرفين والجي  

تداخلت فيها المصالح المشتركة لكن هذه العاقات 

حتيث كا ت الاولويات مخجلفة ، كا ت غع  مسجقرة

او ، إيرانلدى الجا بين سواء منها بين العراق و

وكذلك ما بين الدول العربية ، إيرانسوريا و

 .إيرانية والافريق

 جائج الجغيير على  :(5)مهند، دراسة كاظم -6

مسجقبل العلاقة بين الدول العابية ودول الجوار 

 إلى  هدفت الدراسة،  موذجا   إيرااني/تاكيا وقليمالإ

الت عريف بطبيعة الجغيع  الذي حتدع في العديد 

واثر ذلك الجغيع على الاوضاع  ، من الدول العربية

وموقف دول الجوار ، السياسية في المنطقة العربية

، ي من الجغيع الذي حتدع في الدول العربيةقليمالإ

ومن ثم تأثع ذلك الجغيع على  طبيعة العاقة الجي 

سججحكم في المسجقبل بين الدول العربية ودول الجوار 

، ثة مباحتثثاإلى  وتم تقسيم الدراسة، يقليمالإ

 كا ت كالاتي:

طبيعة الجغيع الذي حتدع  المبحث الاول: ما

 في المنطقة العربية.

                                                 

 جائج الجغيع على ، (2013)، مهند عبد الواحتد كاظم (5)

مسجقبل العاقة بين الدول العربية ودول الجوار 

، الجامعة المسجنصرية، اأ موذج إيراني/ تركيا وقليمالإ

 بغداد.

المبحث الثاي: مواقف دول الجوار من الجغيع 

 الذي حتدع في العديد من الدول العربية.

المبحث الثالث: مسجقبل العاقة بين الدول 

ي في ضوء ما اسجاد من قليمالعربية ودول الجوار الإ

 مجغعات على الساحتة السياسية العربية.

: قااءة في (6)مصطفى، دراسة اللباد -7

، ي تجاه المنطقة العابيةسرااتياالإ إيراانمشروع  

 تجاه المنطقة يرايتناولت هذه الدراسة المشروع الإ

، ية كبعة في المنطقةإقليمها دولة اعجبارالعربية ب

ي من إقليموتمجلك المقومات الاساسية للعب دور 

كجلة بشرية ضخمة وموقع جغرافي وامجداد تاريخي 

، وتأثع معنوي مجواصل على جوارها الجغرافي

ية ضمن هذا السياق يرا وتندرج الازمة النووية الإ

لأن الهدف الاساس وراء  بر امجها النووي يكمن  

في تعزيز طموحتاتها في منطقة تجوافر فيها اطراف 

النووي كالهند وباكسجان   ووية فاعلة تمجلك الساح

ية تخجلف يرا لكن الطموحتات النووية الإ، واسرائيل

عن طموحتات الدول المذكورة في  قطة اساسية وهي 

تجحقق  إيرانان مجالات الجطبيق العلمي لطموحتات 

وهي احتدى اهم المناطق في ، في منطقة الخليج العربي

ء البناإلى  وتطرقت الدراسة، يات العالميةستراتياالإ

                                                 

 إيرانقراءة في مشروع  ، (2007)، مصطفى اللباد (6)

دورية شؤون ، ةالقاهر، ي تجاه المنطقة العربيةستراتياالإ

 الاما ة العامة لجامعة الدول العربية.، 129العدد ، عربية
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 الذي يجضمن يرايي للمشروع الإستراتياالإ

عناصر ومحددات مجباينة جغرافية وتاريخية وبشرية 

كما ، ية وحتجى طائفية وايديولوجيةاقجصادوسياسية و

عرجت الدراسة على تناول منطقة الخلي جفي 

عناصر  اسجغالية الجي تحاول يرا ية الإستراتياالإ

لحاضر بشدة في القوة الناعمة مثل العامل الثقافي ا

بفعل  ، في منطقة الخليج وبالأخصالثقافة العربية 

الجكوين الديموغرافي لشريحة كبعة من السكان في 

اصول إلى  دول الخليج الجي تنجمي جذورها العائلية

بيان القدرات إلى  ثم ا جقلت الدراسة، يةإيرا 

 إيرانالعسكرية النووية وموقعها في مشروع 

 إيرانالازمة القائمة بين ي في ظل ستراتياالإ

والولايات المجحدة الجي تجواجد اعداد من قواتها في 

وتناولت خاتمة الدراسة ، يقليمالإ إيرانجوار 

 تجاه يرايي الإستراتياالسقف الاعلى للمشروع الإ

قدرات العسكرية والنووية لالمنطقة الذي يجمثل با

 بالمنطقة. يجهاإستراتياية الجي هدا سجحقق يرا الإ

ية سرااتيا: الإ(7)يروسف، دراسة العدوان -8

 حو الشرق  إيراانية لكل من تاكيا وقليمالإ

الجعرف على الجوا ب إلى  هدفت الدراسة ، الاوسط

ية لكل قليمية الإستراتياالرئيسة الجي تقوم عليه الإ

                                                 

ية ستراتياالإ، (2013)، ( طايل يوسف عبد الله العدوان7)

،  حو الشرق الاوسط إيرانية لكل من تركيا وقليمالإ

 عمان.، جامعة الشرق الاوسط

في منطقة الشرق الاوسط للفترة  إيرانمن تركيا و

ية قليم( وبيان أثر البيئة المحلية والإ2002-2011)

ية لكل قليميات الإستراتياوالدولية على طبيعة الإ

والجعرف على ، وسطمنهما في منطقة الشرق الأ

الجحولات الراهنة في منطقة الشرق الاوسط على 

، إيرانية لكل من تركيا وقليمية الإستراتياطبيعة الإ

وللجحقق من الفرضية والاجابة على اسئلة الدراسة 

المنهج الجاريخي والمنهج الجحليلي  اسجخدامفقد تم 

فهي المناهج الا سب في تناول مثل هذه ، الوصفي

صحة إلى  وقد توصلت الدراسة، الدراسات

واسجوجبت توصيات عدة اهمها: صياغة ، فرضيجها

عات الدولية ية عربية للجعامل مع المجغإستراتيا

وتكثيف جهود الجعاون والجنسيق في ، يةقليموالإ

جل الجصدي أية من قليمالمحافل الدولية والإ

للجوجهات المذهبية والاثنية والعرقية في المشروع 

لان خطورة هذا المشروع لا تكمن في ، يرايالإ

  ما في عنصريجه وتوسعه.إالمذهب الذي يجبعه و

 

 الدراسات السابقةيرميز هذه الدراسة عن  ما

تجميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

ية تجاه يرا الجي عالجت موضوع السياسة الخارجية الإ

المنطقة العربية بكونهيا من الدراسات الحديثة الجي 

تحاول الوقوف على أبعاد وتوجهات السياسة 

في حتين ، ية تجاه المنطقة العربيةيرا الخارجية الإ
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للوقوف على توجهات السياسة جاءت هذه الدراسة 

ات الجي شهدتها حتجااجية تجاه الايرا الخارجية الإ

وقد تم التركيز على ، 2011المنطقة العربية بعد عام 

والبحرين ( كونهيا ، وسوريا، ات في )مصرحتجااجالا

ية في الجعامل مع يرا ية المعايع الإازدواجتعت عن 

  .ات العربيةحتجااجالا

 

 الفصل الأول

ية وموقفها من يراا السياسة الخارجية الإ

 ات العابيةحتجااجالا

ية تجاه يراا المبحث الأول: السياسة الخارجية الإ

  المنطقة العابية

من عناصر القوة السياسية  إيرانتمجلك 

والعسكرية مقومات تؤهلها لأن يكون لها دور 

، الموقع الجغرافي المقوماتي ومن أهم هذه إقليم

وامجداد ، المقومات الديمغرافية، الطبيعيةالموارد 

تاريخي عميق وتأثع معنوي مجواصل على جوارها 

 إيرانالجغرافي. وهذه المقومات في حتد ذاتها تجعل 

ية وسياقات النظام الدولي قليمطرفاً في المعادلات الإ

 "تجصادم"أو  إيرانعليه  "تنفجح"الذي ، المخجلفة

ية قليمرها الإمعه وفقاً لرضاها عن حتدود أدوا

المجاحتة لها ضمن هذا النظام. أما أ ظمة الحكم الجي 

، وبغض النظر عن إيرانتعاقبت على حتكم 

فقد وضعت الطموح ، إيديولوجياتها السياسية

ولا يسجثنى من ، ي لبادها هدفاً لسياسجهاقليمالإ

 إيران ظام جمهورية "ذلك الشاه السابق أو 

، أكثر من ربع قرن منذ إيرانية: الذي يحكم سامالإ

ية إقليملن تقبل بوضعها إلا وهي دولة  إيرانوكأن 

 حتكومجهاي هو شرعية قليموكأن طموحتها الإ،  افذة

ية الراهنة في يرا وتندرج الأزمة النووية الإ، المحلية

ية هدفها يرا هذا السياق لأن الطموحتات النووية الإ

 ي في المنطقة.قليمالأساس تعزيز دور طهران الإ

ية لجحقيق يرا الخارجية الإعى السياسية تس

وأهدافها على المسجويين الدولي  إيرانمصالح 

الفلسفة العامة للسياسة الخارجية تجاه ، يقليموالإ

من  ظرية  "الخميني  "ية الجي وضع إطارها يرا الإ

قسمين: )المسجكتين إلى  تقسيم العالم

ومن ثم لا يجوقف دور الدولة ، والمسجضعفين(

 قليمأو الإ سامية عند حماية دار الإسامالإ

وإ ما يشمل الإسهام في توحتيد ، ي وحتسبسامالإ

صفوف كل المناوئين للظلم والهيمنة العالمية في الدول 

أو غعها أيضاً حتسبما جاء في فلسفة ، يةسامالإ

 أولويةية الخمينية حتيث أعطت سامالثورة الإ

المسجكتين ي للوقوف ضد سامخاصة للمحيط الإ

، بزعامة الولايات المجحدة الأمريكية وإسرائيل

وتعلن بشكل دائم تمسكها  بمبدأ القوة الناعمة وفي 

، الوقت  فسه تلوّح بقوتها وقدرتها العسكرية

تحقيق ذلك من خال الحد من الجأثع  إيرانوتحاول 
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 جغعاتوبين الم، يقليمبين النسق الدولي والإالمجبادل 

ارجية المؤثرة على السياسة الخارجية الداخلية والخ

 يراني المهم لإستراتيافقد أثر الموقع الإ، يةيرا الإ

كمحدد مهم من محددات ، على المحدد الخارجي

وذلك كسمة ، صنع القرار السياي  الخارجي  فيها

كما أن تأثع العولمة زاد ، عامة على تطورها الجاريخي

مجناقضة من وهناك مجموعة ، تكريسها وتأكيدها

ية والدولية قليمالجفاعات تعمل في البيئة الإ

ية بداية القرن العشرين سامللامهورية الإ

ية يرا على توجهات القوى السياسية الإ ا عكست

 ا عكستكما ، المخجلفة سواء المحافظة أو الإصاحتية

على الجوجهات الخارجية الرسمية للدولة وعاقجها 

 (.2008  ،) الطالقاي ةعلى مسجوى المنطقة العربي

والجي  إيرانية المحيطة بقليمإن الجحولات الإ

 تحادالا انهييارمنذ  إيرانأفرزت جملة من الحقائق تهدد 

، 2003ومروراً بحرب الخليج الثالثة ، السوفيجي

وا جهاء بدعوة الإصاح والديمقراطية الجي تطالب 

)أو بالقرب منها(  إيرانوكذلك إحتاطة ، هدا واشنطن

بخمس قوى  ووية وهي باكسجان والهند والصين 

وروسيا والولايات المجحدة  )في الخليج العربي(. هذا 

الجهديدات الإسرائيلية بالقيام بضربة إلى  إضافة

ية. لذا ذهبت واشنطن يرا مسبقة للمواقع النووية الإ

وراء مفاعاتها  يرانللقول أن هناك أهدافاً أخرى لإ

 ووية.الن

تُعد دراسة وتحليل عملية صنع القرار في 

بل أن ، ية عملية معقّدةيرا السياسة الخارجية الإ

هناك من الصعوبات ما يجعل من دراسة النظام 

 تحدياً حتقيقياً للمخجصين في النظم يرايالسياي  الإ

 شديد يرايفالنظام السياي  الإ، السياسية

الة أخرى بحيث يندر أن تجقارب مع حت، الخصوصية

وهي خصوصية تظهر على ، أو غع  امية، لدولة  امية

مسجوى المؤسسات والسياسات والخطاب السياي  

تبني النظام السياي  إلى  ويعود ذلك، بشكل عام

 لشكل مخجلف عن الأ ظمة المجعارف عليها يرايالإ

)الرئاي  والتلماي والجمعية( في منحه صاحتيات 

ومسجوى ، بصفجه الولي الفقيهواسعه للمرشد الأعلى 

وفي ، تأثع المراجع الدينية على السلطات في الدولة

الباحتثة في مركز "هذا الإطار تقول  يفين مسعد 

البحوع والدراسات العربية الجابع للاامعة 

ية تعجمد على  ظام سامإن الجمهورية الإ": "العربية

من شأ ه أن يجعل كل طرف بما ، من القوى المجعددة 

أما الأكثر ، في ذلك موظفو الحكومة في ظام  سبي

إظاماً فهو هوية أولئك الذين يجخذون القرارات 

وعادة ما يكون ، فجقريباً كل منظمة لها ظل، المهمة

، )مسعد "الظل أكثر أهمية من المنظمة  فسها

2001.) 

الأحتداع السياسية في المنطقة   إيران رتاسجثم

: بعد غزو العراق الأولى، العربية في مرحتلجين
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 موقف داعم بأخذوذلك ، 1990للكويت عام 

لإرضاء  الولايات المجحدة والنظم العربية الجي 

من  إيرانوقد هدفت ، سا دتها في غزوها للعراق

من  ظام صدام حتسين  لصالجخإلى  وراء  ذلك

وكان ، المجحدة الامريكية الولايات وعدم الجصادم

تهيئة المناخ والحافز  للدول الغربية إلى  يهدف ذلك

ومنها الولايات المجحدة ولدول الخليج العربي  

واسجثمرت التراجع في ، إيرانلجطوير عاقاتها مع 

عملية السام وتعثرها بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين والمواقف الأمريكية الداعمة 

لجظهر أمام الرأي العام العربي بوصفها ، لإسرائيل

، القادر على الدفاع عن القضية الفلسطينية الطرف

وقدرتها على مواجهة الأطماع الأمريكية 

، والجعامل مع الغرب كَندِّ قوي ومؤثر، والإسرائيلية

الأمريكي للعراق  حتجالالثا ية : بعد الاأما المرحتلة و

الولايات  إيران حتيث سا دت، (2003عام )

 فوذها من ذلك مما عزز ، المجحدة الامريكية سراً 

، داخل الدولة العراقية  ومراكز القوى السياسية فيها

وجعلها ، وغعّ من موازين القوى في المنطقة لصالحها

وهذا ما ا عكس على ، ية لها في المنطقةإقليمأكت قوة 

وقد شكلت عاقاتها ، ية والدوليةقليمعاقاتها  الإ

مع الدول العربية محدداً هاماً من محددات سياسجها 

ية بينهما ستراتياارجية   ظرا لجشابك المصالح الإالخ

، خاصة بينها وبين دول الخليج العربي. )مكي

2010 :22 )  

المطلب الأول: أهداف السياسة الخارجية 

 ية في المنطقة العابي يراا الإ

ية العربية لم تكن مجداخلة يرا العاقات الإ أن

، هي عليها الآن بمثل هذه الدرجة الجي ومجشابكة

ي قليمية في النظام الإقليممع مجمل الجفاعات الإ

ية العربية كا ت يرا للشرق الأوسط والعاقات الإ

طابع العاقات  - لمحددات أساسية اسجنادا -تأخذ

قوة  إيرانأضحت ، الثنائية الصراعية أو الجعاو ية

ية تلعب وتؤثر في أكثر من ساحتة العراق إقليم

وهي جارة ،  فسه وسوريا ولبنان وفلسطين والخليج

لكل الدول العربية ويربطها الكثع من الوشائج 

وهي تقف في ، والعاقات والمصالح بالعالم العربي

موقع مجصادم مع المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في 

 المنطقة

 مجموعة من الأهدافلجحقيق  إيران تسعى

ي قجصادوالا، على المسجوى السياي لها  الثابجة

، العديد من الأدوات اسجخدامب، والديني

، وتنفيذها في المنطقة العربية، والأساليب لجحقيقها

ي مؤثر في مخجلف القضايا إقليمللقيام بدور وذلك 

ية بالشكل الذي يحقق مصالحها وأهدافها قليمالإ

  والجي من أهمها: يرايوالجي حتددها الدسجور الإ
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، الحفاظ على وحتدة الأراضي والسيادة القومية -1

ومعارضة دولة إسرائيل والغرب وخاصة 

وإقامة مججمع ، الولايات المجحدة الامريكية

ي يقوم على أسس المذهب الشيعي إسام

 .يعشر الاثني

الإيمان بالإمامة والقيادة المسجمرة ودورها في  -2

وجعل ، سامار الثورة الجي أحتدثها الإاسجمر

، يرايمقاليدها بيد الولي الفقيه )الدسجور الإ

1989.) 

تنظيم السياسة الخارجية على أساس المعايع  -3

الأخوية تجاه جميع  والالجزاماتية سامالإ

المسلمين والحماية الكاملة لمسجضعفي العالم 

 (.2001، )مسعد

 ةسياسلالأهداف العامة لمجموعة من وهناك 

وفقاً لجفاعات سياسجها الخارجية ية يرا الإالخارجية 

ما يلي بتمثلت  والجي، الدوليي أو قليمعلى المسجوى الإ

 (: 2013، )المقداد

وذلك ، سياسة الحياد تجاه القوى العظمى اتخاذ -1

ية لم تعد دولة سامالإ إيرانأن جمهورية ب

ترتبط بأية سياسات دولية لا تجوافق مع 

،  وسيادة الدولةيرايية القرار الإاسجقال

تحترم سياسات  إيرانوبالمقابل فإ نا  اد أن  

الدول الكتى في المنطقة طالما تحترم تلك 

الأمنية ومصالحها  إيرانالدول حتقوق 

 ية.ستراتياية وسياساتها الإقجصادالا

العمل على فجح كل القنوات الازمة للجقارب  -2

والعمل على ، يساممع مخجلف دول العالم الإ

مواجهة كل الجحديات الجي تمس قضايا الدول 

، في مقدمجها القضية الفلسطينيةية وسامالإ

ودعم قوى المقاومة للجصدي للسياسات 

 الإسرائيلية.

تطوير كافة أشكال الجعاون مع دول العالم  -3

بما يخدم المصالح المشتركة المبنية على ، الثالث

المجبادل وتنمية وسائل الجعاون وفقاً  الاعجماد

 لمعادلة إتاحتة الفرص بين الدول.

ية ساممع الدول الإتشييد عاقات أقوى  -4

 الكتى خاصة مع باكسجان وتركيا.

مواجهة كل المخاطر الجي قد تنشأ عن  -5

السياسات الدولية خاصة فيما يجعلق 

 ية في المنطقة.قليمبالجحالفات الإ

تبني سياسة راديكالية تجاه دول المنطقة الجي  -6

تأخذ بنهج الجبعية للغرب الداعم لمصالحها 

 إسرائيل في المنطقة. الذاتية والجي تدعم  فوذ

العمل على تصدير الثورة بمسا دة بعض  -7

أن الثورة  اعجبارعلى ، يةسامالحركات الإ

ية تؤمن بالإيديولوجية يرا ية الإسامالإ

العقائدية المبنية وفقاً للأسس الديمقراطية 
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هو  ساموأن الإ، يسامالمنبثقة عن المنهج الإ

 مدرسة فكرية وعملية مجكاملة وذو قدرة

لذلك من ، عالية على تنظيم الحياة للبشرية

سعادة  احتتراميؤكد على  سامالبديهي أن الإ

ار الماجمعات البشرية وفقاً اسجقرالإ سان و

ورفض  زعة القوة المادية ، للمعايع الإ سا ية

 والجسلط والخضوع للقوى المجغطرسة.

العمل على توسيع العاقات الدولية مع  -8

دمة شعوب الأمة ية لخسامالحكومات الإ

لذا لا بد من وضع سياسات ، الواحتدة

ية مشتركة تعزز إمكا يات الأمة إستراتيا

ية وطاقاتها لجصبح  موذجاً على سامالإ

 المسجوى العالمي.

 في يراانيالثاني: المشروع الطائفي الإ المطلب

 المنطقة العابية 

إلى خارطة العاقات الجي  نظرال خالمن 

عواصم الجوار الجغرافي على حتكمت طهران مع 

ن الصبغة الأساسية أتبين ، مدى العقدين الأخعين

وهو أمر ، ارسجقرلهذه العاقات كان الجوتر وعدم الا

سواء بسبب الطموحتات ، مفهوم في بعض جوا به

يين الجي صاحتبت إطاحتة الامام يرا الثورية للإ

الخميني وأ صاره بسلطة محمد رضا هدلوي امتاطور 

السابق وأحتد مرتكزات السياسة الامعكية في  إيران

أو بسبب المخاوف الجي اثارها ، الشرق الاوسط

وسط مجموعة من البلدان الجي  مينيا جصار ثورة الخ

تشكل  قائضا سياسية وايدلوجية ودينية ومذهبية 

 (2008، من كل الاتجاهات.)جيمس إيرانتحيط ب

حتدثت تحولات ملموسة في العقدين 

بل ،  خارطة عاقات طهران مع جعانهياالاخعين في

ان هذه الجطورات أخرجت مامح الجغيع في 

ما هو أبعد من دول الجوار إيران إلى عاقات 

ية قليمالدائرة الإإلى  وصولاً ، ي المباشرقليمالإ

 إيرانفحدثت تغيعات ايجابية في عاقات ، الاوسع

وطرأت تغعات في ، مع مصر وبلدان المغرب العربي

 مع الهند وباكسجان. إيراناقات ع

المبادئ الجي يقوم عليها المشروع الطائفي 

 (: 2010، )العجوم  في المنطقة العربيةيرايالإ

ويقصد به أن النبي صلى الله  النص والوصايرة: -1

أبي  ابنعليه وسلم  ص أوصى بالخافة لعلي 

طالب رضي الله عنه  من بعده وبناء عليه  فهو 

أبوبكر "أحتق من الصحابة رضوان الله عليهم 

 ."وعمر وعثمان

 ةلا تقيمن "يقول جعفر الصادق قوله  الجقية: -2

وهذا يعني  إخفاء الحقيقة في كل  "له لادين له

 شيء.

أن الإمام لدى إلى  وهذا يشععصمة الإمام:  -3

معصوم من الرذائل والفواحتش كما ، الشيعة



 217 هـ(1436م/ 2015الرياض ) ، (2) الحقوق والعلوم السياسية ، 27م ، مجلة جامعة الملك سعود 

 

أ ه يجلقى المعارف والأحتكام الإلهية وجميع 

  .المعلومات عن طريق الإمام من قبله

عند  الاعجقادإن  :"الغيبة والاجعة"المهديرة أو  -4

، الشيعة الإمامية جعل من تحقق الدولة الدينية

أمراً غع قابل للجحقق ما لم يظهر الإمام المهدي 

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ل، كما يعجقدون

وهذا المقصد يعجت في ، ملئت جوراً وظلماً 

 .ار الجشيعاسجمر ظرهم  متراً لوجود و

للمشروع السياي   الاساسيةالأهداف  ومن

 : في المنطقة ما يلي يرايالإالطائفي 

  وفق ما يرايالحفاظ على الأمن القومي الإ -1

ية اججماعتملك من مقومات سياسية و

 .وعسكريةية اقجصادو

ار في تعزيز الوسائل والأدوات سجمرالا -2

ي والدولي بما قليمالإ الازمة لجقوية  فوذها

يخدم تطلعاتها وأهدافها الجي جاءت في 

 الدسجور

القوى الدولية  اعترافالحصول على  -3

ية إقليمية كقوة يرا ية الإسامبالجمهورية الإ

 .لها  فوذها  في المنطقة العربية

أتباع  اسجغالو، المد الطائفي المجطرفتفعيل  -4

المذهب البسطاء في المنطقة تحت غطاء سياي  

 واسجثمارهاالأزمات السياسية  افجعالوعت 

لجحقيق الأهداف على حتساب المناطق السنية 

  .كما يحدع في العراق وسورية واليمن

الدول العربية لخياراتها  احتترامالحصول على  -5

هدا  والاعتراف، الداخلية في الحكم والسياسة

ية قادرة على مواجهة المشروعين إقليمكقوة 

 الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

ية يرا الخارجية الإ ةلسياسايات إستراتيا

 (: 2010، )البطنياي لجحقيق اهدافها في المنطقة

 ا جزاعإلى  وتهدف ية الجحفيز الذاتي:إسرااتيا -1

ي قليم الإيرايالدولي بالدور الإ الاعتراف

ية والجعامل مع قليموأهمية دورها في المعادلة الإ

ية وخصوصاً في الملفات السورية  قليمالقضايا الإ

 .أمن الخليج العربي، واللبنا ية، العراقية

وتقوم هذه السياسة على  ية المساومات:إسرااتيا -2

وتحقيق بعض ، أساس المناورة الدبلوماسية

مسجغلة ما تملكه من أدوات ، المكاسب السياسية

ويتز ذلك من خال مواقفها من ، في المنطقة

 .المحادثات مع الغرب  بشأن بر امجها النووي

يقصد هدا  (:الاعراافالجبني ) يةإسرااتيا -3

بالأعراف والشرعية الدولية فيما يجعلق  الالجزام

بالسياسية  الجزامهاية حتجى تظهر قليمبالقضايا الإ

ية ستراتياوقد ظهرت هذه الإ، الدولية

 الخارجي أثناء فترة يرايالسلوك الإ في بوضوح

 الجزمتحتيث ، الغزو العراقي لدولة الكويت

http://albutniji.hiablog.com/post/135355
http://albutniji.hiablog.com/post/135355
http://albutniji.hiablog.com/post/135355
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وكذلك في ، بما تمخض من قرارات دولية إيران

 .الحرب على أفغا سجان والعراق

الجعبع عن إلى  تهدف ية الجصلب:إسرااتيا -4

، عن الجبعية للشرق أو  للغرب إيرانية اسجقال

ية المقاومة قليممن خال الجأكيد على قوتها الإ

، لكافة أشكال الهيمنة العالمية على منطقة الخليج

ته بداية  ااح ثورتها اتخذكان شعارها الذي وقد 

لاشرقية ولا غربية "ية والمجمثل في سامالإ

ية الجصلب الجي تجخذها إستراتيادليا ًعلى "

 طهران.

الولايات العداء الجاريخي بين  من رغمبال

إلا أنهيما لم يصا حتد ، إيرانالمجحدة الامريكية و

، معهالذي لا يمكن أن يجعايش كاهما  الجناقض

حترب طاحتنة يقضي أحتدهما إلى  بحيث يدفع ذلك

أي أن الواقع الجاريخي لجطور العاقات ، على الآخر

أن الطرفين اسجطاعا أن  ية يؤكديرا الإ-الأمريكية

كل ذلك يوضع في  ، رغم تناقضاتهما يجعايشا

ية عند حتساب عناصر يرا ية الإستراتياحتسابات الإ

ية  يرا الخارجية الإالقوة والضعف في السياسة 

تنفيذ مشروعها السياي  الطائفي في إلى  الهادفة

المنطقة العربية وتجبع عدة سياسات ضمن هذا 

 (abbas maleki 2007) الإطار من أهمها:

تعمل الدبلوماسية  :الدبلوماسية الهادئة -1

فق ما تمليه عليها مصالحها وو ية هددوءيرا الإ

من هذه السياسة في تمرير القومية وتسجفيد 

 .الكثع من أجنداتها في المنطقة العربية 

ية يرا وتجمثل القوة الناعمة الإ القوة الناعمة: -2

 "الثقافة" هي، أساسيةبثاثة عناصر 

 إلى  من خال الترويج إيرانوتسجخدمها 

 ،)والجشيع، يةيرا والجقاليد الإ، )اللغة الفارسية

من  إيرانوالجي تسجخدمها  "القيم السياسية"و

، خال اظهار تمسكها ب )الديمقراطية

، )والماجمع المدي، وحتقوق المرأة، والا جخابات

: وتركز من خالها "السياسات الخارجية"و

 حتتراموالا، على  )شرعية الحكم الديني إيران

والعاقات ، المجبادل بينها وبين الدول الاخرى

 القومية (.المبنية على المصالح العامة 

 بإخفاءوتجمثل هذه السياسة  الجقية السياسية: -3

الطائفي في المنطقة  لمشروعهاالنوايا الحقيقية 

العربية  بعيداً عن المواجهة العسكرية خاصة في 

المرحتلة الراهنة الجي تجبدل وتجغع هدا المعطيات 

ياً إقليمحتسب الجفاعات السياسية القائمة 

 ودولياً.

عن  سامعلى الإ لاسجحواذ إيرانتسعى 

في  يرايالنص الدسجوري الإ بدليل، طريق العرب

الذي يجت الدولة على تعليم اللغة و( 16المادة )

ورغم اعتراف ، العربية بعد مرحتلة الابجدائية

زرادشجية " بكل المكّو ات الدينية يرايالدسجور الإ
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غع  "السنة"إلا أن مكّون ، "ومسيحية ويهودية

اثنا "هو  سامعلى أساس أن الإ، ليهمنصوص ع

وحتقيقة الأمر أن من يقرأ بجمعن ، فقط "عشري

 "ثيوقراطية" يجد فيه تأكيد يراي صوص الدسجور الإ

ي الشيعي سامواضحة المعالم مبنية على الدين الإ

 ساموتنصيب النفس للدفاع عن الإ، الاثني عشري

 (  2014، . )الرميحييةيرا كما تفهم القيادة الإ

 

ات حتجااجمن الا إيراانالمبحث الثاني: مواقف 

 2014-2011العابية في الفراة 

 واحتدة يرايتمثل قضية المشروع الطائفي الإ

الجي ، قليمودول الإ إيرانمن أبرز محاور الخاف بين 

أن طهران تحاول  شر الخافات الطائفية بين إلى  تشع

وهو ما تنفيه ، مواطني تلك الدول بوسائل مجعددة

هذا  اسجخداممجهمة  جهات معادية لها ب، بشدة إيران

الملف ذريعة لإخافة الرأي العام منها. لكن الخاف 

، حتول هذه القضية لم يبق طوياً في إطار الجأويات

ا تت ، على المسجوى الديني، العلنإلى  بل أخرججه

لشن ، يةساممرجعيات معروفة في الأوساط الإ

وفضح ممارساتها العدائية  إيرانضد حملة عنيفة 

للعرب والمسلمين من خال إثارة الفجن الطائفية في 

كما شهدت الثقافة السياسية والدينية ، قليمدول الإ

العربية عودة لمصطلحات مثل )الصفوية( 

. يرايو)الشعوبية( للدلالة على الدور الإ

 (2007، )السرجاي

ية تجاه يراا سيجم دراسة المواقف الإ

 : ات العابية وفق المعطيات الجاليةحتجااجالا

، "للثورة" يرايالإ بالأسلوب الجبشع أولا :

 أساس على شعبي"  ظامإلى  الدعوة خال من

 رجال" ومناشدة، يةيرا الإ الطريقة على "الدين

 خال من،  موذجي بدور للقيام خاصةً  الدين

المساجد لترديد الشعارات الجي يرددها  اسجخدام

حتسب قول القائد الأعلى  "الشعب في الشارع

 للثورة.

بوادر "العربية  هي  اتحتجااجالا: أن ثا يا  

ية ساممسجوحتاة من الثورة الإ، "يةإساميقظة 

وأن هذه الثورات بمثابة جزء من ، يةيرا الإ

تواصلت بتكة صمود ومجاهدة "الجغيعات الجي 

، "الأخعة 32 خال الأعوام ال يرايالإ الشعب

علي ، يةسامحتسب قول القائد الأعلى للثورة الإ

في خطبة الجمعة الجي ألقاها في جامعة ، خامنئي

م بمناسبة ذكرى 2011طهران في الرابع من شباط 

 ية.يرا الثورة الإ ا جصار

 ا: إعطاء الثورات العربية طابعثالثا  

ها ثورة على تبعية الحكام العرب اعجبارو، اأيديولوجي

للغرب. وذلك من خال التركيز على مواقف 

ات حتجااجالا اججاحتجهاالأ ظمة في الدول الجي 
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العربية  تجاه الغرب وإسرائيل. وتخليها عن دعم 

القضية الفلسطينية كقضية رئيسية في المنطقة 

 (. 2011، هال بوأ)

علي " يرايالمرشد الأعلى الإ وصفبعد 

، "حتسني مبارك"الرئيس المصري السابق  "خامنئي

خادماً مطيعاً للأمعكيين وإسرائيل خال "بأ ه كان 

أبعد الحدود مع إلى  منساقة إيرانبدت ، "ثاثين عاماً 

ركّز رموز الجيار  حتيث، المصرية اتحتجااجالاتأييد 

 ومنهم، الفكرة  فس على تصريحاتهم في "المحافظ"

 أكد الذي، خاتمي أحمد سيد الله آية، المثال سبيل على

 أن، م2011/ يسان من الأول في الجمعة خطبة في

 يكون لا وأن، والعزة سامالإ تريد المنطقة شعوب"

 ."مصعهم تقرير في تأثع لأمعكا

 أحمدي محمود" يرايوأكد الرئيس الإ

 سينجفضون العالم في المسجضعفين" أن " اادي

 الأرض" أنإلى  وأشار، "والعدالة الجوحتيد لترسيخ

 الجمهورية وأن، الصالحين حتكومة لإقامة تسجعد

 الإلهية الدعوة صوت تمثل، يةيرا الإ يةسامالإ

 هذه جاءت وقد، "والعدالة الجوحتيد لإرساء للبشر

ات حتجااجمية لنجائج الاالرس يةيرا الإ القراءة

في وقت لم يجضح فيه شكل الجحولات الجي ، العربية

سواء الجي أ ازت ، ات العربيةحتجااجسجنجاها الا

أو ، مهمجها الأولى في كل من تو س ومصر آ ذاك

تلك الجي كا ت حتينها لا تزال تجلمس طريقها  حو 

فشكل الدولة وطبيعة ، في ليبيا واليمن الا جصار

، وليبيا، ومصر، النظام السياي  في كل من تو س

كان لا يزال محل  قاش داخل أطر القوى ، واليمن

بل إن هذا النقاش ، لسياسية والحزبية في تلك الدولا

، لم يحسم حتينها حتجى داخل بعض الأحتزاب  فسها

الجي أعلن الجيار ، يةساموخصوصاً الأحتزاب الإ

إلى  أ ه يسعى، "سلمونالإخوان الم"الرئيسي فيها 

والمرجعية الدينية ، إقامة دولة مد ية بمرجعية دينية

سجمثل إطاراً عاماً يضمن ، كما عتّ عنها هذا الجيار

دون إعطاء ، الحفاظ على هوية المنطقة العربية

المرجعية النهائية لرجال الدين على طريقة  ظام 

 .إيرانالحكم في 

 ومما سبق يمكن اسجخاص النجائج الجالية

 (: 2011، بو هالأ)

على دعم  مع الاطراف الاخرى إيراناتفاق   -1

وليبيا ات العربية في مصر وتو س حتجااجالا

ت في قراءتها اخجلفولكنها ، واليمن والبحرين

 .لمنطلقات هذه الثورات

 فإنهيا يرانبالنسبة لإ ات العربيةحتجااجأن الا -2

فيما ، يةيرا ية الإسامسجلهاماً  للثورة الإاتمثل 

 "الخضراء"رأى الجيار الإصاحتي أن ثورته 

كا ت البداية في موسم  2009في العام 

 .في المنطقة العربية ات العربية حتجااجالا
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، ات العربيةحتجااجالا "يةإسام" التركيز على   -3

المواقف الرسمية ومواقف  من خال

فيما  ظر إليها الإصاحتيون ، المحافظين

 سجبدادكثورات شعبية ضد الظلم والا

 .والفساد

ذات  إيرانتأكيد معجقدات الشارع العربي بأن   -4

 إيرانتعاطي وذلك عن طريق ، ابعاد طائفية

ات في البحرين حتجااجمع الا

 .ات في سورياحتجااجوالا

في الجعليق على الثورة الجو سية  إيرانتحفظت 

إلى  يرايوتغع الموقف الإ، في بداية أحتداع الثورة

إلى  تأييد معلن عقب سفر زين العابدين بن علي

وعت غالبية النواب في مجلس الشورى ، السعودية

لثورة الشعب  )التلمان( عن دعمهم يرايالإ

من النواب  228وجاء في بيان وقعه .الجو سي

ية يدعم بثبات يرا برلمان الأمة الإ"أن  290الـ

الحركة الثورية للشعب الجو سي الشااع ويجمنى له 

صرخة الحرية الجي "وأضاف البيان أن ، "الجوفيق

أطلقها الشعب الجو سي أنهيت مرحتلة الطغيان 

  ."عب المضطهدعلى وجه هذا الش ابجسامةووضعت 

وقال النواب أن سقوط  ظام الرئيس زين العابدين 

 جياة النضال الجاريخي للشعب ضد "بن علي جاء 

النظام لحاجات  اكتراعمن جهة وعدم  الاضطهاد

 ( 2011، )ميسي ."الشعب من جهة أخرى

الرسمية وتيارها  إيرانتعاملت ، بشكل عام

 ات العربية من زاويةحتجااجمع الا، المحافظ

وسعيها ، يةقليموتحالفاتها الإ، سياسجها الخارجية

ية كتى إقليمية كدولة ساملجكريس الجمهورية الإ

وحتاملة للواء الدفاع عن الشيعة ، في الشرق الأوسط

أما الجيار الإصاحتي فجعامل مع هذه ، في العالم

الثورات من زاوية رؤيجه للإصاح داخل  ظام 

 .إيرانوسعيه لجغيع الواقع في ، يةسامالجمهورية الإ

ية يراا المطلب الأول: السياسة الخارجية الإ

 ات المصريرةحتجااجتجاه الا

تأييدها للثورة إبداء إلى  إيران سارعت

في الخطبة الجي  وقد اتضح ذلك، منذ البدايةالمصرية 

 4ألقاها المرشد الأعلى للامهورية علي خامنئي في 

باللغة العربية والجي ركزّ فيها على ، م2011شباط 

ية في ستراتيامكا ة مصر الجاريخية والثقافية والإ

ية سامصحوة شعب مصر الإ"أن  اعجتو، المنطقة

 ودعا به الجيش المصري "يةإسامحتركة تحرير "هي 

، يستراتياالوقوف مع المجظاهرين )الجقرير الإإلى 

2013 .) 

 بعد سقوط الرئيسجهود  إيرانبذلت 

من أجل  "محمد حتسني مبارك"المصري السابق 

رتياحتها لصعود قوى اولم تخف ، الجقارب مع مصر

وقد ظهر ذلك ، السلطة في مصرإلى  يسامالجيار الإ

 جخابات الرئاسية المصرية بالا إيرانهجمام افي 
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الترحتيب بفوز الرئيس المصري إيران إلى سارعت 

ذلك ت اعجتو، "محمد مري "الأسبق الدكجور 

إلى  مقدمة لجطوير العاقات بين الطرفين وصولاً 

 يرايوقد عتّ الرئيس الإ، مسجوى تبادل السفراء

 الموقف هذا عن، "” اادي احمدي محمود“"الأسبق 

  يرفضون مسؤولون فيها يوجد كان مصر إن: ) بقوله

لكنهم الآن رحتلوا مضيفاً أ ه ، القاهرةإلى  حتضور ا

ينجظر تلقي دعوة رسمية من مصر لزيارتها على 

ذلك في  اسجغالعلى  إيرانوحترصت الفور(. 

تطوير عاقاتها مع مصر حتيث شهدت العاقات 

بينهما تطوراً كبعاً وخصوصاً بعد تصريح وزير 

الخارجية المصري الأسبق )الأمين العام الحالي 

إن "الذي قال فيه:  " بيل العربي"للاامعة العربية( 

، كدولة ليست عدوةً لمصر وأنهيا دولة صديقة إيران

وإ نا إذا كنا ، ة جديدةوإن القاهرة تفجح معها صفح

،  فعل ذلك في مصر فنحن  نجظر ردهم في طهران

وإن مصر لا تما ع في أن تجلقى أي اتصال من حتزب 

الله بشرط ألا يؤدي ذلك إلي أي تدخل في شؤون 

 (.2013، )أحمد "لبنان

بشكل سريع لمبادرة  إيرانوقد اسجاابت 

وبادرت إلي مقابلة خطوة ، وزير الخارجية المصري

حتيث قام رئيس مكجب ، صر بإجراءات عديدةم

 "مججبي أماي"ية بالقاهرة يرا رعاية المصالح الإ

 بيل "بمقابلة وزير الخارجية المصري الأسبق 

علي " يرايوتسليمه رسالة من  ظعه الإ، "العربي

إلى  رحّتب فيها بالمبادرة المصرية داعياً ، "أكت صالحي

تبادل  دراسة سبل تطوير العاقات عن طريق

كما أججمع السفع ، الزيارات بين القاهرة وطهران

في  "محمد علي خزاعي" في الأمم المجحدة يرايالإ

القاهرة مع مسؤولين مصريين في شهر أبريل عام 

م للجباحتث في سبل عودة العاقات بين   2011

محمد "وقامت بترحتيل ، (2011، البلدين) اجي

تنظيم "ابق لـصهر الزعيم الس، "بوليسامشوقي الإ

بولي سامأسامة بن لادن وشقيق خالد الإ "القاعدة

 20بعد ، قاتل الرئيس المصري الأسبق أ ور السادات

 إيرانعاماً قضى جزءاً منها في أفغا سجان وباكسجان و

 (.2007، عقب سقوط  ظام طالبان )الحروب

السياي  في مصر  ساموقد كان لتوز الإ

لأسباب أيديولوجية   يرانأهمية بالنسبة لإ

السياي  هو  سامية حتيث ترى أن الإإستراتياو

الفاري  الممجد لأكثر  -أداتها لجاسيد الصراع العربي

 يرانية لإقليممن ألف سنة ومشروعية القيادة الإ

، القومي مع العرب خجافحتدٍّ كبع بالاإلى  تجأثر

منذ  ااح ثورتها عام  إيرانوفي هذا السياق عملت 

عت الجحالف مع حتركات المقاومة  ،م1979

 -إعادة تعريف الصراع العربيإلى  ية وصولاً سامالإ

وهو ما يؤهل ، ياً إسرائيلياً إسامالإسرائيلي ليصبح 
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لعب  دور قيادي في هذا إلى  وفق ذلك المقجضى إيران

 (. 2007، الصراع  وبالجبعية في كل المنطقة )اللباد

 الإخوان في مصر مع يرايالإ الجقاربأدى 

عرب معهد إذ أ، تأجيج مشاعر المذهبية الشيعيةإلى 

الإخوان  اسجئثاربأنَّ  اعجقادهعن  "بروكينغر"

السلطة في مصر دفع جمهوراً  واحتجكارهمالمسلمين 

 ا جخاهدامن المحجاين للجظاهر ضد حتكومة تم 

برز الخاف بين السنة  و جياة لذلك، بحرية

على أربعة مصريين  اعجداءحتيث جرى ، والشيعة

، قجلهم )عتريسيإلى  يجّبعون المذهب الشيعي أدى

 الاحتجقانزيادة إلى  (. الأمر الذي أدى2013

 امجدادالشيعي السني ليس في مصر وحتسب بل على 

وشهدت القاهرة العاصمة المصرية ، الدول العربية

وعلى هامش قمة  2013في الخامس من شباط عام 

ئياً تمثل اسجثنادثاً ي حتساممنظمة الجعاون الإ

محمود أحمدي " السابق يرايبمشاركة الرئيس الإ

 يزور إيرايبالقمة ليكون أول رئيس جمهورية  " ااد

 1979ية فيها عام سامالقاهرة منذ قيام الثورة الإ

هذه الزيارة وشكلت (. 2013، )تقرير القمة

للإشكاليات الجي تعيق تطوير العاقات  ا عكاسا

خال ، حتيث عت شيوخ الأزهر، يةيرا المصرية الإ

 مخاوف عن، لمصر " اادي حمديأ محمود"زيارة 

، المصرية الدولة داخل يرايالإ الشيعي المد من  مصر

 بعدم الجدخل في شؤون يرايالإ الرئيس  وطالبوا

 إيرانومنح المواطنين السنة في ، دولة البحرين

كما  ظمت قوى سلفية مصرية تظاهرات ، حتقوقهم

لمصر )الجقرير  "أحمدي  ااد"عديدة  ددت بزيارة 

 (.2013، يستراتياالإ

وكالة أ باء فارس شبه الرسمية  وجّهت

( أكاديمياً ومفكراً وسياسياً 17رسالة وجهها )

في  "محمد مري " الرئيس المصري السابقإلى  ياً إيرا 

الموقعين عليها م وكان من ضمن   2013شباط   15

وكان الهدف من ، خامنئي علي يرايالمرشد الأعلى الإ

 "محمد مري "هذه الرسالة دعوة الرئيس المصري 

، (2013، تطبيق ولاية الفقيه في مصر )عبد ربهإلى 

 ية المصريةيرا ظهور بوادر إعادة العاقات الإويعد 

إلى  حتيّز الوجود بعد وصول الإخوان المسلمينإلى 

 كسةٌ كبعة للشارع السني في المنطقة ، في مصرالحكم 

واسعة داخل  ا جقاداتإلى  العربية الأمر الذي أدى

، وعلى الطرف الآخر، مصر وخارجها لهذا الجقارب

مع مصر  لجعزيز  إيرانومن السياسات الجي اتبعجها 

 (: 2012، )السلمي ما يلي،  فوذها في هذا البلد

كما كشف  ( مليون دولار500) إيرانإرسال  -1

عنها الخبع المصري اللواء حتسام سويلم في 

تصريحات بثجها قنوات فضائية مصرية لجمويل 

المشاغبين لإثارة الفوضى في مصر خال فترة 

 .السعودية –الجوتر في العاقات المصرية 
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للعديد من شبكات الجاسس  إيرانزرع  -2

في مصر وتكليف عناصرها  الاسجخباراتية

ية اقجصادبجاميع معلومات سياسية و

وفي هذا ، وعسكرية عن مصر ودول الخليج

السياق ألقت السلطات المصرية القبض على 

 يرايالدبلوماي  الإ "قاسم الحسيني"

ية في يرا والمسجشار الثالث ببعثة المصالح الإ

القاهرة بجهمة الجاسس وتكوين شبكات 

 اخل مصر.ية دإيرا تجسس 

لشخصيات إعامية مصرية  إيران اسجقطاب -3

بميزا يات شبه  إلى إيران وتنظيم رحتات لهم

وصفه الكثعون ممن  واسجقبالمفجوحتة 

 شاركوا في تلك الرحتات بالأسطوري.

 قجصادلدعم الا اسجعدادهاعن  إيرانإعراب  -4

المصري من خال بيع بعض السلع بأسعار 

 يينيرا ح الإمنخفضة وتسيع أفواج من السيا

 مصر.إلى 

ات المصرية الثا ية والجي حتجااجشكلت الا

عزل إلى  م وأدت2013يو يو عام  30بدأت في 

صدمةً ، "محمد مري "الرئيس المصري السابق 

في وجهات  خجافبرغم الا يرانسياسية عنيفة لإ

ي الحاكم في مصر سام ظر النظام الإخواي الإ

 إيرانفيما يجعلق بجأييد  ، يرايوالنظام السياي  الإ

للنظام السوري وعدم تأييد الرئيس المصري السابق 

للسياسات  الجي أسجخدمها النظام  "محمد مري "

للوهلة الأولى  إيرانوبدت ، السوري ضد معارضيه

غع مطمئنة لسقوط حتكم الإخوان في مصر وهو ما 

، يمكن تفسعه في ضوء عوامل عديدة منها ) اجي

2014 :) 

مفهوم   ا جشارلك يؤثر لحد كبع على درجة إن ذ -1

على  إيرانالجي أطلقجه  "يةسامالصحوة الإ"

ء اسجثناالثورات في العديد من الدول العربية ب

 سوريا والبحرين.

في عزل  2013يو يو  30ات احتجااج ااح  -2

يكرّس  "محمد مري "الرئيس المصري السابق 

د من دور الشارع في بلورة مامح النظام الجدي

وقد أ عكس ذلك ، إيرانوهو أمر لا تحبذه 

بشكل واضح في تأكيدها على أن ديمقراطية 

الشارع لا تعجت ديمقراطية جيدة حتسب قول 

عباس "ية يرا الخارجية الإ باسمالمجحدع 

 ."عراقاي

في مصر أعاد تفعيل الدائرة  الإخوانسقوط  -3

الخلياية في السياسة المصرية الخارجية وهو أمر 

لسياسجها الخارجية في  ا جكاسا إيرانترى فيه 

 المنطقة العربية.

فقد  "يةسامالصحوة الإ"ولترسيخ سردية 

مسجشاره  خامنئي علي يرايعين المرشد الأعلى الإ

علي ولايجي ليكون رئيساً لهيئة تجولى الجنسيق مع 
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ية في دول الربيع العربي سامالحركات الشبابية والإ

 (.  2007، )اللباد

من أن خروج الإخوان المسلمين من  وبالرغم

في  إيرانسدة الحكم في مصر والذي تقاربت معه 

، العديد من السياسات الجي تخدم مصلحجها الوطنية

لما آلت إليه الأمور بعد عزل الرئيس  واسجيائها

لأن  ارتياحتهاإلا أنهيا لم تخفِ  "محمد مري "المصري 

الذي ذلك قلّل من أهمية المشروع السياي  التركي 

الشارع السياي  إلى  ها الأقرباعجبارطرحتجه تركيا ب

ي السني في المنطقة العربية وهو ما توافق مع سامالإ

 الخارجية الجي تجعدد وجوهها حتسب إيرانسياسة 

ومن هنا يمكن ، يةيرا ية الإستراتياالمصالح الإ

في سياسجها الخارجية تجاه  اعجمدت إيرانالقول أن 

المصريجين على مبدأ الجلوّن المهادن  "الثورتين"

معجمدةً على ما تنجاه البيئجان الداخلية المصرية  

ية العربية من جهة والبيئية الدولية من جهة قليموالإ

ية ستراتياوهي بذلك تثبت أن مصالحها الإ، أخرى

القضايا هم أومن  .اعجبارفي المنطقة العربية فوق كل 

تعامل مصر مع القضية  إيرانالخافية بين مصر و

أن اعتراف مصر بدولة  إيرانالفلسطينية إذ تري 

كان حتدثا  ، إسرائيل وا خراطها في الجطبيع معها

مفصليا دخلت بموجبه بعض الدول العربية في 

وأقام بعضها بالفعل ، مسعة السام مع إسرائيل

 (.2011، عاقات معها )غامي

أن ثورات المنطقة العربية جاءت  إيرانترى 

وا عكاسا لها.  يرانية لإسامبإلهام من الثورة الإ

وحتسب وصف إمام جمعة طهران آية الله أحمد 

فإن الأحتداع الراهنة في العالم العربي ، خاتمي

ية في سامهزات ارتدادية للثورة الإ"عكست 

آية ، للثورة وهو ما أكده أيضا المرشد الأعلى، "إيران

الجي ، 2011فتاير  4في خطبجه في  -الله علي خامنئي 

ألقاها باللغة العربية مخاطبا الشعبين المصري 

للثورات العربية "وشدد فيها علي دعمه  -والجو سي

والجي تنهي عهد الاسجكبار ، يسامذات المد الإ

 "الأمريكي في المنطقة -والوجود الصهيوي

 (.2011، )محمدي

ويصب في ، ذي تشهده مصررغم الجغيع ال

 -ية يرا جزء منه باتجاه تقريب وجهات النظر الإ

 إيرانفإن ، المصرية حتول بعض القضايا الخافية

ار اسجمرتدرك وجود عوامل يمكن أن تسهم في 

الأمر الذي دفع طهران ، القطيعة بينها وبين مصر

لإبداء مرو ة قوية في حتل ملفات الخاف الشكلية 

علي ، يراين وزير الخارجية الإكإعا، علي الأقل

تبحث حتل مشكلة اسم  إيرانأن ، أكت صالحي

، قاتل الرئيس السادات "بوليسامخالد الإ"شارع 

 25تقديرا لثورة  "الشهداء"واقتراح تسميجه شارع 

ظهرت كجابات تؤكد أن ، وفي هذا الإطار "يناير

الجحسن النسبي في العاقات بين البلدين لن يسجمر 
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الحرب "ت ما يمكن وصفها اسجمرإذا ما ، طويا

ار الجحسن مرهون اسجمروأن ، بين الطرفين "الباردة

بجعاطي الطرفين مع الملفات الخافية بينهما. في حتين 

أن العامل الأكت يجمثل في الجطورات الداخلية 

والجي تجطلب ، السريعة الجي تشهدها الساحتة المصرية

ف رصد إ شاء مؤسسة بحثية هدد إيرانمن 

وتقوم بعرض البدائل والحلول ، الجطورات المصرية

، الممكنة علي صناع القرار في طهران )جودكي

2011.) 

ار السياسات الأمريكية الضاغطة اسجمريعد 

علي صناع القرار في مصر واسجاابجهم لها ثاي أهم 

سببا مباشرا في إعاقة عودة  إيرانالعوامل والذي تراه 

ار في سجمرن ما يعنيه هذا الاالعاقات مع مصر إذ إ

الاسجاابة للضغوط الغربية هو منح المزيد من 

والضغط ، الدعم الأمني المقدم لإسرائيل من  احتية

لاسيما في ، علي حتلفائها في المنطقة من  احتية أخرى

، ار تردي الوضع الأمني الداخلي في مصراسجمرحتال 

وامجداده إلي سيناء الجي تعد بالنسبة للولايات 

للجوازن العسكري بين  تياإستراتيالمجحدة محددا ا

يكمن الخطر في هذا ، مصر وإسرائيل. ولذلك

في سرقة  -يةيرا من وجهة النظر الإ -السياق

، للثورة المصرية، مجمثا في الولايات المجحدة، الغرب

والعودة مرة أخري إلي السياسات السابقة الجي تدفع 

 (. 2011، اظميومصر )ك إيرانباتجاه الجباعد بين 

ية تجاه يراا السياسة الخارجية الإ :المطلب الثاني

 البحايرنية  اتحتجااجالا

أعلنت الحكومة البحرينية عن رفضها 

لأ ه ،  من الأوضاع في البحرينيرايللموقف الإ

ذلك على  إيرانوقد  فت ، أسس طائفيةإلى  يسجند

وأكدت أن موقفها ، لسان أكثر من مجحدع رسمي

، "دعم الشعوب في مواجهة المسجكتين"الثابت هو 

جا ب جميع الشعوب المسجضعفة في إلى  والوقوف

، وفق تعبع المرشد علي خامنئي )أبو الفضل، "العالم

د ذاته من شأ ه تأكيد ، (2010  الاتهاماتوهذا بحِّ

الطائفي لأحتداع  سجخدامطهران بالاإلى  الموجهة

خصوصاً مع صدور بعض الجصريحات ، البحرين

الجي تحدثت صراحتة ، يراين مجلس الشورى الإع

ورأت في ، "إراقة دماء الشيعة في البحرين"عن 

مقدمة "الحديث عن هال شيعي في المنطقة 

عملية تطهع ضد الشيعة في اليمن  لارتكاب

 (.2012، ) اجي "والبحرين

ات حتجااجأن تدخلها في الا إيرانوتصورت 

ية قوية ليمإقورقة  امجاكالبحرينية يمكنها من 

ية عربية رافضة إقليمتسجطيع الجلويح هدا أمام قوى 

وعلى رأسها المملكة ، يةقليملطموحتاتها النووية والإ

كما أن الخاف بين الولايات  العربية السعودية

المجحدة والمملكة العربية السعودية حتول أزمة 

الجي وجهجها الإدارة  الا جقاداتالبحرين بسبب 
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المملكة العربية  ا جهاجهاالأمريكية للسياسة الجي 

مسايرة الجهود إلى  دفعها، السعودية في الجعامل معها

الأمريكية في بعض الملفات الأخرى كالملف السوري 

 (.2012، ) اجي

 الرسمي خال يرايبجحليل الخطاب الإ

، م2013م  وحتجى مايو  2011عامين و صف عام 

 في يرايتعكس الجدخل الإبلغ عدد الجصريحات الجي 

( تصريحاً وجميعها رسمية منشورة على 68البحرين )

ية الرسمية )وكالة الأ باء يرا وكالات الأ باء الإ

وكالة ، يةيرا وكالة مهر للأ باء الإ، "إير ا "الرسمية

وقد تركزت تلك الجصريحات على ، أ باء فارس(

وياحتظ ، الأوضاع السياسية والأمنية في البحرين

على تلك الجصريحات أنهيا صدرت عن أفراد 

وقد بلغت الجدخات ، يرايمسؤولين في النظام الإ

 إيرانية في شؤون مملكة البحرين مداها بطلب يرا الإ

إدراج قضية البحرين ضمن مفاوضاتها النووية مع 

( خال جولجي موسكو 1+5مجموعة )

واضح لكافة المواثيق  ا جهاكوذلك في ، وكازاخسجان

ا وهذا اسجقالهالدولية الجي تنص على سيادة الدول و

فضاً عن تحريف ياً إقليم اسجنكاراالأمر لقي 

 لكلمة الرئيس المصري السابق يرايالجلفزيون الإ

الجي عقدت في  الا حيازمحمد مري  أمام قمة عدم 

وذلك بحذف كلمة ، م 2012القاهرة أغسطس 

، مة البحرين محلها )كشكسوريا وإحتال كل

2013.) 

شباط  19وجهت الحكومة البحرينية في وقد 

بجدريب وتمويل  يرانرسمية لإ اتهاماتم  2013

خلية إرهابية أعلنت السلطات البحرينية القبض على 

وقالت أن الخلية ، من الشهر  فسه 16أفرادها في 

تشكيل ما يسمى بــ )جيش المهدي( إلى  كا ت تهدف

بامع معلومات وتصوير بعض "ها وتم تكليف

وتجهيز ، الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية

، البادإلى  مسجودعات لجخزين أسلحة يجم إدخالها

وكان وزير الخارجية  إيرانالأوامر من  با جظار

قد صرح  "خالد بن أحمد آل خليفة"البحريني الشيخ 

ما هو أكثر من  إيرانقبل ذلك بقوله :أ نا  عاي من 

الدورة  اججماعالت امج النووي وذلك خال 

( لوزراء خارجية مجلس الجعاون الخلياي في 126)

من جا بها  إيرانإلا أن  2013آذار  3الرياض في 

 فت أي ضلوع لها في أعمال العنف في البحرين 

 (.2013، ربه )عبد

ية بالشأن البحريني يرا إن الجدخات الإ

ات في البحرين يأتي في إطار حتجااجلاالداخلي أثناء ا

قضايا المكوّن  اسجغالإلى  ية الهادفةيرا السياسة الإ

الشيعي في المنطقة العربية  لصالح مشروعها 

وخدمةً لأمنها القومي ، ي في المنطقةستراتياالإ
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وحترصاً منها على إبقاء الجفاعات السياسية العربية 

 ي.قليمالإالداخلية مسجعرةً بغية زيادة  فوذها 

ية يراا المطلب الثالث: السياسة الخارجية الإ

 السوريرة اتحتجااجالاتجاه 

ات السورية في مدينة درعا حتجااجبدأت الا

على أثر قجل خمسة عشر طفاً في درعا إثر كجاباتهم 

/  26شعارات تنادي بالحرية في مدينة درعا بجاريخ 

  بالحيادية فييرايالموقف الإ اتسموقد  2011شباط 

ات الجو سية حتجااجبداية الأزمة كما فعلت إزاء الا

والليبية  إلا أنهيا سرعان ما أعلنت أن هذه 

إلى  ات ما هي إلا مؤامرة خارجية تهدفحتجااجالا

وهذا معناه أن ، كسر محور المقاومة والمما عة في المنطقة

ات السورية حتجااج تجاه الايرايالموقف السياي  الإ

مع موقفها السياي  إزاء  إذ وضع في إطار مقار ة

ات حتجااجات العربية الجي سبقت الاحتجااجالا

يبدو ، السورية في كل من تو س ومصر وليبيا واليمن

ت أن الحركات الشعبية اعجتففي حتين ، مغايراً تماماً 

ء سوريا والبحرين قد اسجثنا)في دول الربيع العربي( ب

 وأن، ية الخمينيةساممن روح الثورة الإ اسجلهمت

الحراك الشعبي السوري  ظمجه أيادٍ خارجية هدفها 

زعزعة المحور المقاوم لإسرائيل والمجعنت أمام 

 سياسات الغرب في المنطقة العربية. 

بأنهيا لن تقف صامجة أمام ، إيرانأعلنت 

، الضغوط المجصاعدة الجي يواجهها النظام السوري

على حتد ، بالنسبة لها "خطاً أحمر"ت سقوطه اعجتو

مسجشار المرشد للعاقات  "علي أكت ولايجي" قول

سوريا تعد في المنطقة جزءاً  "الذي قال  إن، الدولية

ولذا فعلى الجميع أن يعلم ، من حتلقة ذهبية للمقاومة

أن الهاوم على سوريا سيكون بمثابة هاوم على هذه 

واقر بأ ه ما كان لحزب ، "إيرانوكذلك على ، الحلقة

في حتروبه ضد  ا جصاراتن يحقق الله اللبناي أبداً أ

في ، إسرائيل لولا الدعم اللوجسجي المقدم من سوريا

ية الجي تحظى هدا سوريا ستراتياالأهمية الإإلى  إشارة

تكريسه  إيراني الذي تحاول قليمبالنسبة للدور الإ

 (. 2013، سترتيايفي المنطقة )الجقرير العربي الإ

كافة أشكال الدعم السياي   إيرانوقدمت 

ي والعسكري حتجى أنهيا دفعت حتلفاءها قجصادوالا

في العراق )كجائب أبو الفضل العباس( وفي 

جا ب النظام السوري إلى  لبنان)حتزب الله( للقجال

سيعني تراجع ، لمعرفجها بأن سقوط هذا النظام

  .(2013،  فوذها في المشرق العربي )كيالي

اء تغيعات تكجيكية في إجر إيرانبدأت  وقد

إلى  من خال الدعوة، في موقفها من الأزمة السورية

والجأكيد على أن ، تنظيم حتوار بين النظام والمعارضة

وقد ، تنحي الرئيس السوري هو شأن داخلي سوري

في هذا الإطار بعض قوى المعارضة  اسجضافت

الداخلية السورية في طهران للمشاركة في مؤتمر 

 وفمت  18الذي عقد في  "السوريالحوار الوطني "
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الذي أكد رفضه لأي شكل من أشكال ، م 2012

، الجدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لإجراء الحوار 

وقرر ، الوطني الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية

تشكيل لجنة لمجابعة الحوار الوطني تجولى إعداد 

المقبل للحوار في  ججماعازمة لاالجحضعات ال

كما أكد على رفض العنف بكل أشكاله ، دمشق

وصوره وإدا ة من يعمل على تهريب الساح 

للمسلحين في سوريا ودعم الإرهابيين ومسا دتهم 

سوريا إلى  ووجوب تجفيف منابع الإرهاب المجدفقة

ية ودولية )الجقرير إقليممن جهات عربية و

 (. 2003-2002العربي يستراتياالإ

تحت ، النظام السوري إيران دعمتوقد 

 شعارات كتى كشعار حماية محور المما عة والمقاومة

إضافة عنصر جديد يساهم في تأزيم الصراع إلى 

فهذا الشعار كان مدخاً لطهران من أجل ، الطائفي

توريط حتزب الله اللبناي في الداخل السوري من 

لبقاع الشمالي اللبنا ية الجي الحدود بمحاذاة منطقة ا

هي معقل حتزب الله ومركز من مراكز ترسا جه 

إلى  العسكرية والصاروخية ودفع ذلك الحزب

وقد علل ، تلك المناطقإلى  ادخال قوات من وحتداته

أمين عام حتزب الله المدعوم من  "حتسن  صر الله"

، تدخل قواته في سوريا لحماية مناطق شيعية إيران

يدة زينب في العاصمة السورية فضاً مثل مقام الس

 المباشر الذي كشفت عنه يرايعن الوجود الإ

يين الذين يرا حتوادع عدة مثل تبادل الأسرى الإ

كا وا في أيدي الجيش السوري الحر وقيل أنهيم من 

 مع أسرى سوريين يرايضباط الحرس الثوري الإ

من الثوار والمعارضين ومقجل الضابط الكبع في 

مطلع  "حتسن شاطري" يرايالثوري الإالحرس 

يشغل منصب رئيس  كانوالذي  2013شهر شباط 

آخر  اسمإعمار لبنان تحت  لإعادةية يرا الهيئة الإ

مؤخراً  وبحسب  إيرانكما قامت (. 2013، )شقع

ية في العراق سامالمراقبين بدعم  تنظيم  الدولة الإ

خاصة أن ، "داعش"والشام والذي عرف بجنظيم 

تصريحات هذا الجنظيم والمجابع لها يؤكد أن مواقفه 

، في سوريا إيرانتجوافق مع ممارسات وسياسات 

وتوفع الغطاء العسكري ، وهي إضعاف الجيش الحر

وإفساح الماال أمامه للجوغل ، واللوجسجي للأسد

، في المناطق الجي تسيطر عليها المعارضة السورية

الخارجية  إيراناسة ويأتي كل ذلك ضمن سياق سي

ية  في المنطقة ستراتياتحقيق مصالحها الإإلى  الهادفة

ات السورية في حتجااجالا إيران اسجغلت، العربية

ظل الجفاعات السياسية بين الدول الكتى المؤيدة 

والمؤيدة ، للنظام السوري كروسيا والصين

، للمعارضة السورية كالولايات المجحدة الأمريكية

بما يجفق ، إعادة توجهات سياسجها الخارجيةوذاك في 

لدورها  اسجكمالا، مع تواز ات القوى في المنطقة
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ه من قبل القوات احتجالالمحوري في العراق بعد 

بما يخدم مصالحها ، م2003الأمريكية عام 

ية أو الدولية قليمية سواء كا ت الإستراتياالإ

 (.2013، )شقع

عنصراً ، يةقليملقد مثلت الجحالفات الإ

وقد ، أساسياً في توجيه مسارات الأزمة السورية

لدى  إيرانكشفت الأحتداع في سوريا عن محورية 

وفي هذا السياق ، (2013، النظام السوري )العرابي

بإيجابية مع المبادرة الجي طرحتها  إيرانتعاملت 

، "محمد مري "الرئيس المصــــري السابـــق 

الجي  "يسامالجضامن الإ"خال مشاركجه في قمة 

أغسطس  16و 15عقدت بمكة المكرمة يومي 

دولية لمناقشة  اتصالاتبجشكيل مجموعة ، م 2012

تسوية للأزمة السورية تضم كا إلى  سبل الجوصل

، والمملكة العربية السعودية وتركيا إيرانمن مصر و

أنهيا مع أية جهود لجسوية الأزمة السورية إلى  مشعة

ول دون الجدخل بما يحفظ وحتدة سوريا ويح

على ، للمبادرة إيرانوبالطبع فإن دعم ، الخارجي

، حتد كبعإلى  كان منطقياً ، عكس قوى عديدة أخرى

تحقيق أهداف ثاثة: إلى  حتيث سعت من خال ذلك

 (.2003-2002، ي العربيستراتيا)الجقرير الإ "

المبادرة من أجل كسب مزيد من  اسجثمار: أولا  

وذلك منح النظام السوري فرصة جديدة ، الوقت

الأ فاس بعد حتالة الإنهياك الجي بدت عليها  لالجقاط

 القوات النظامية.

الفرصة لجأكيد عدم تعرضها  اسجغالثا يا : 

ية كما تزعم الولايات المجحدة إقليملعزلة دولية و

الأمريكية والدول الغربية سواء بسبب أزمة ملفها 

 المحدود للنظام النووي أو بسبب دعمها غع

 السوري.

ي ودولي بدورها إقليم: اسجمزاج اعتراف ثالثا  

لا سيما من جا ب المملكة العربية ، الأزمة السورية في

اللجين تجفقان على خط مناقض ، السعودية وتركيا

بما يحول دون تهميشها في أية ، لمواقفها في الأزمة

فرض قوى إلى  سعت إيرانلكن ، جهود لجسويجها

ت أنهيا لا تجسم اعجتحتيث ، داخل المبادرة أخرى

حتل وسط إلى  بشكل لن يجيح الجوصل، بالجوازن

إذ تدعم كل من المملكة العربية السعودية ، للأزمة

حتد إلى  فيما تقترب مصر، وتركيا المعارضة السورية

 كبع من رؤية الرياض وأ قرة.

ي إقليم زاع إلى  تحولت الأزمة السورية

، من الصراع هي )العابدين أ ماط تجقاطع فيه أربعة

2013:)  

، تجنافس القوى العظمى حتول القواعد العسكرية -1

وتأمين معابر الجاارة ، والمنظومات الصاروخية

تعزيز إلى  إذ تسعى بكين وموسكو، الدولية

ي والعسكري والسياي  في قجصاد فوذهما الا
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في حتين تواجه أوروبا والولايات المجحدة ، المنطقة

 ية تمنعها من الجدخل المباشر.اقجصادمشكات 

ية في معادلة ثاثية المحاور قليمتنافس القوى الإ -2

 إيرانو، تمثل الرياض وحتلفاءها الطرف الأول

وتركيا ، والقوى الجابعة لها الطرف الثاي

 والجماعات المجعاو ة معها الطرف الثالث.

الصراع الطائفي المجنامي الذي تغذيه القوى  -3

د من ميليشيات  شطة في كل من العابرة للحدو

وتقف خلف هذه ، والعراق وسوريا، لبنان

الماموعات مؤسسات رسمية في بغداد وطهران 

ومرجعيات دينية تذكي أدوار المذهبية ومشاعر 

 الكراهية والجمييز.

الصراع الأيديولوجي القائم بين مفهومي  -4

في الكيا ات الناشئة عن  "المدي "و "الديني"

العربي وتأثع ذلك على الجفاعات الربيع 

ذلك بالدعم  ارتباطالسياسية في سوريا و

السياي  والعسكري والجمثيل الدبلوماي  الذي 

تحظى به مخجلف جماعات المعارضة على الصعيدين 

 ي والدولي.قليمالإ

حتسن " يراييبدو أن سياسة الرئيس الإ

معقدة  يةإستراتيابالفعل تحدياً جيو تواجه "روحتاي

فهي مطالبة بالحفاظ على حتضورها وموقعها في 

 في العراق وفي يرايسوريا الذي يدعمه النفوذ الإ

ية ستراتيالبنان  من أجل الحفاظ على المصالح الإ

 مراعاة يرايوفي الوقت  فسه على الرئيس الإ، يرانلإ

أن دمشق أصبحت تخجزل كثعاً من رها ات 

لأمريكي )أوباما( إدارة الرئيس ا سياسةومقررات 

ومن ورائه الديمقراطيون تجاه الشرق الأوسط إذ أن 

الولايات المجحدة لا زالت عند موقفها الداعم 

للمعارضة الا أن هناك الكثع من العوائق الجي 

تجعلها تسجبعد العمل العسكري ضد النظام السوري 

وفي مقدمجها الوجود العسكري الأمريكي في 

ية الجي تعيشها قجصادمة الاوكذلك الأز، أفغا سجان

 (. 2013، الولايات المجحدة )راشد

 

 النجائج

 المنطقة في فاعل بدور تقوم ان إيران تسجطيع

 يةاقجصادو سياسية مقومات من تمجلكه بما العربية

 العربية المنطقة على وتؤثر أثرت كبعة واعامية

 على إيران وحترصت ،والبحرين سوريا في وخصوصاً 

 بعد سواء الاوسط الشرق منطقة تجاه مساعيها تنمية

 مع او ،(2002) عام لأفغا سجان الامريكي حتجالالا

 وا جهائها ،العراقية-الامريكية الازمة تصاعد

 إيران حترصت كما ،(2003) عام  العراق احتجالب

 عقد مسجثمرة المنطقة دول مع عاقجها تطوير على

 سقوط بعد العراق حتول ةالدائر يةقليمالإ المؤتمرات

 في توافق احتداع على فعملت ،فيه الحكم  ظام

 ،بالأزمة والمعنية للعراق المااورة الدول مع المواقف

 تركيا من كل مع ضمها جديداً  محوراً  معها فشكلت
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 حتزب مع يةستراتياالإ لعاقاتها بالإضافة ،وسوريا

 في ،حماس الفلسطينية المقاومة وحتركة ،اللبناي الله

 في يساموالإ العربي بالمحيط لاسجقواء منها مسعى

 في الجصعيد جراء تواجهها الجي الجحديات مواجهة

 السياسة تصنيف جاز وإذا ،النووي بر امجها ازمة

 منطقة تجاه يرايالإ للمشروع فقاً و يةيرا الإ الخارجية

 هذه ان القول الازم من فإ ه الاوسط الشرق

 الجطورات لبفع تدريجياً  تشكلت قد السياسة

 من بدلاً  الوطنية مصالحها ووفق ،الداخلية السياسية

 القضايا لأن وذلك ،الايديولوجية الذرائع

 عاقات في المطلقة ولويةالأ لها يعد لم الايديولوجية

 ية.قليموالإ الخارجية إيران

 منطقة في يإقليم بدور للقيام إيران تسعى

 ومنها ،ياتتراتياسلإ تباعهاا خال من  العربية

 خال من تنفذها الجي وهي ،"الرسمي البعد"

 ومنها ،العربية الرسمية الأ ظمة مع الرسمية عاقجها

 خال من وتنفذها "يستراتياالإ البعد" ذات

 في الرسمية غع السياسية القوى بعض مع عاقاتها

 والجهاد حماس حتركة": مثل العربي العالم

 الجي وهي "الجحالفي عدالب" ذات ومنها ،"يسامالإ

 الأ ظمة بعض مع العلني تحالفها خال من تنفذها

 ومنها ،"السوري النظام "مع تحالفها مثل الحاكمة

 الله حتزب مع كجحالفها "الطائفي البعد" ذات

 في الشيعية والأقليات ،اليمن في والحوثيين ،اللبناي

 ،البحرين ،الكويت " مثل العربية البلدان بعض

 ."السعودية العربية والمملكة

تعد المملكة العربية السعودية من أهم 

،  في المنطقةيرايالجحديات الجي تواجه المشروع الإ

لأن هذه الدولة تُعجت الحاضنة الرئيسية للفكر 

بطريقة  إيراني السلمي الذي يجعامل مع سامالإ

 وتنظر، بعيداً عن المنطق التاغماتي والجساوم، مبدئية

وعقيدتها بعين الريبة والشك وتجوجس من  إلى إيران

وتجصدى لها في أكثر ، فكرها ومن دورها في المنطقة

كما أن المكا ة الوجدا ية  الجي ، من مجال وساحتة

تجمجع هدا المملكة العربية السعودية في ضمائر المسلمين 

ها مركز اعجباربسبب وجود الحرمين الشريفين و

دوراً بارزاً في  ي تؤهلها أن تلعبسامالإشعاع الإ

ولا تخجصر قوتها و فوذها  ،ية بأسرهاسامالمناطق الإ

فقط بسبب هذه العناصر وإ ما في احتجياطي النفط 

، مليار برميل 267الذي تملكه المملكة ويقدر بـ 

وجعلها ثاي دولة  فطية في العالم من حتيث 

والقدرة الإ جاجية المرتفعة الجي تجمجع هدا ، الاحتجياطي

، تزيدها قوة وتأثعاً في المنطقة والعالم بأسره المملكة

لذلك فإن الأيديولوجية/ الدينية الجي تقوم عليها 

المملكة العربية السعودية تشكل أيضاً عنصراً ضاغطاً 

  في المنطقة العربية.يرايي الإستراتياعلى المشروع الإ

في فرض قواعد جديدة  إيران احت 

بعد أن ، مريكيةللصراع مع الولايات المجحدة الأ
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لعب دور مؤثر في الكثع من ملفات  اسجطاعت

الأمر ، النزاع في المنطقة )العراق ولبنان وسوريا(

ها جزءاً من اعجبارالذي  قل واشنطن من مرحتلة 

 اسجعدادهامع ، مرحتلة الجفاوض معهاإلى  محور الشر

 بالاعتراف الرسمي يرايللقبول بالمطلب الإ

إلا أن ، ية كتىإقليمالأمريكي والدولي بكونهيا قوة 

زيادة إلى  ( أدىيرايالإ -هذا الجقارب )الأمريكي

مخاوف دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية 

من أن يكون هذا الجقارب على حتساب ، السعودية

عاقات تلك الدول مع الولايات المجحدة والجي 

   دار سنوات طويلة مضت.تعجت حتليفاً قوياً لها على م

ات العربية فرصاً حتجااجالا أتاحتتبقدر ما 

لا سيما مع سقوط بعض ، قليمللجمدد في الإ يرانلإ

يين إقليمالأ ظمة السياسية الجي مثلت خصوماً 

مثل  ظامي الرئيسين السابقين الجو سي زين ، يرانلإ

بدرجة ، العابدين بن علي والمصري حتسني مبارك

ي إسامالحديث عن شرق أوسط إيران إلى دفعت 

جيد ينشأ في المنطقة على حتد قول وزير الخارجية 

بقدر ما فرضت تحديات ،  علي أكت صالحييرايالإ

إلى  ي  وطموحتاتها في الجحولقليمالإ إيرانأما دور 

 .ية الرئيسية في المنطقةقليمالقوة الإ

حتلفاء إلى  فقد وصل الحراك الثوري العربي

وعلى رأسهم  ظام الرئيس السوري  في المنطقة إيران

تبني سياسة  إيرانكما أ ه فرض على ، بشار الأسد

وهو ما بدا جلياً في ، تحمل بُعداّ طائفياً واضحاً 

ات البحرينية حتيث حتجااجمن الا إيرانموقف 

ت ا جقدو، " صرة المسجضعفين "ت تدخلها لـاعجت

البحرين لحماية إلى  "درع الجزيرة"دخول قوات 

وهددت ، "غزواً سعودياً "تها اعجتو، المنشآت العامة

يمكن أن يغع من  "بالجدخل الذي حتذرت من أ ه 

 السابق يرايخريطة المنطقة على حتد قول الرئيس الإ

 أحمدي  ااد. 

 

 الجوصيات

العمل على إيجاد موقف عربي موحتد تجاه النفوذ  -1

لجشكيل  قطة بداية لجحييد ،  في العراقيرايالإ

 في باقي دول المنطقة العربية يرايالنفوذ الإ

وخصوصاً دول الخليج والعراق ولبنان 

 وسوريا.

يات لمواجهة المشروع الطائفي إستراتياوضع  -2

و إبراز ،  في  رسمية  عربية الدول العربيةيرايالإ

في العراق  وسوريا ودول الخليج  إيراندور 

 في الدول يرايالعربي كنموذج للجدخل الإ

العربية هددف تحييد هذا النفوذ السياي  

 .والطائفي 

 -إعادة النظر في مسجوى العاقـات العربية -3

على الجامعة العربية ومجلس الجعاون  يةيرا الإ
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Abstract. The study aims at analysing the orientations of foreign policy of Islamic Republic of Iran toward the 
Arab demonstrations in the period from 2011-2014which formed a transitional stage in the Arab region that will 
affect the political situation in the region,  the inter-Arab relations and the Arab, regional and international 
relations. This study discusses in details the Iran attitude of Arab demonstrations in Egypt, Syria and Bahrain to 
find out the duplication of Iran attitude toward the demonstrations in these countries. The study tries to test the 
validity of the following hypothesis ‘there is a duplication in the orientation of Iran's foreign policy towards the 
Arab demonstrations in the period 2011-2014’’ using the analytical and compositional approaches. The study 
concluded that as much as the Arab demonstrations gave the opportunities for Iran to expand in the region- 
especially with the fall of some political regimes that represented regional opponents to Iran such as regimes of 
Tunisia’s and Egypt's former presidents Zine El Abidin Ben Ali and Hosni Mubarak which largely prompted Iran 
to talk about the new Islamic Middle East that originates in the region as Iranian Foreign Minister Ali Akbar 
Salehi said-, it also imposed heavy challenges against Iran's regional role and ambitions to become a major 
regional power in the region. The Arab revolutionary movement affected Iran's allies in the region led by President 
Bashar al-Assad's regime. It also imposed on Iran to adopt a policy carrying a clear sectarian dimension. That was 
clarified by Iran's attitude toward the Bahraini demonstrations where Iran considered its interference in Bahrain as 
a "support to the oppressed" and it criticized the entry of "AL Jazeera Shield" forces to Bahrain to protect public 
facilities which considered it as "a Saudi invasion" and it threatened to intervene saying that intervention "can 
change the map of the region’’ as former Iranian President Ahmadi Nejad. The study recommends on the necessity 
to develop strategies to confront the Iranian sectarian project of the Arab official of Arab countries and to 
highlight the role of Iran in Iraq, Syria and the Gulf countries as a example for the Iranian intervention in the Arab 
countries in order to neutralize these political and sectarian influence and to reconsider the level of Arab - Iran 
relations on the Arab League and the Gulf Cooperation Council in order to identify the Iranian political 
intervention in the Arab region. 
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 الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية

 

 محمد مصطفى عبد الصادق مرسي

 أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض المملكة العربية السعودية يةكل

 

 هـ(29/04/1436هـ؛ وقبل للنشر في 13/02/1436)قدم للنشر في 

 

، مقابل الوفاء، التظهير، الإفلاس، الكمبيالة، الحساب الجاري، القيد العكسي، البنك، الأوراق التجارية، الخصم : الكلمات الافتتاحية

 .الشيك

 

خصم الأوراق التجارية. حيث يعالج هذا البحث الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية . ملخص البحث

يعتبر خصم الأوراق التجارية من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل 

ولا يقوم البنك بخصم جميع الأوراق ، قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها للحصول على نقدية حاضرة

و هذه العملية المصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة  .الشروط و لكن يخصم الأوراق المستوفية، التجارية

التجارية بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف قيمتها 

الأولى بتسليم العميل الذي يقدم  .تتم عملية الخصم بصورتين منه مبلغ معين وهو عمولة البنك.مخصوما 

بين العميل والبنك على  بالاتفاقوالصورة الثانية تتم  ، نقداً أو قيده بحساب طرف البنكالصك للبنك 

حدود مبالغ معينة وخلال فترة معينة ويطلق عليها الخصم  خصم ما يقدمه عميله من أوراق تجارية في

مراعاتها   وقد عالج البحث بعض الإشكالات القانونية بشأن الضمانات التي يجب على  البنك .بالائتمان

ومعالجة الإشكالات التي اتخذت نتيجة غش ، وتنفيذ عقد الخصم في الحساب الجاري .لإجراء عقد الخصم

ومن أهم النتائج هي من حق البنك إبطال عقد الخصم إذا ثبت تعرضه لعملية غش أو ثبت له  .العميل ة

في موعد استحقاقها ثم أفلس  هي في حالة عدم صرف الورقة التجارية .وأهم التوصيات ،صورية الورقة

  العميل يحق للبنك الرجوع علي العميل الذي أفلس مباشرة أو تقرير حق امتياز له علي أموال المدين
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 المقدمة

يعد خصم الأوراق التجارية من أهـم أدوات سـوق 

ــد ــد إلى قســمين . النق ــبعض يقســم ســوق النق وال

وهو  والثاني سوق الخصم.، أحداهما سوق القروض

موضوع يتداخل فيـه قـانون الأوراق التجاريـة مـن 

جهـة جهة وقانون تمويل المؤسسات الاقتصادية مـن 

ــة تهــم الأوراق . أخــر  ــيس فقــة تقني فالخصــم ل

بل هو أيضـا أداة فعالـة تسـاهم في تمويـل ، التجارية

 .المؤسسات الاقتصادية

تحتل الأوراق التجارية المخصومة المرتبة 

ولذلك يطلق على هذه ، الثانية من حيث السيولة

من الدرجة  ة أو السيول يالثانو الاحتياطيالأصول 

وظيف قصير الأجل وذات سيولة وتمثل ت، الثانية

، السيولةهما ، مرتفعة وتحقق هذه الأصول هدفين

حاجة إلى  وأحيانا يكون المشروع في وتحقيق عائد.

سيولة نقدية وبدلاً من الاقتراض من الغير يلجأ 

المشروع إلى بيع )خصم( الأوراق التجارية التي لدية 

عن طريق البنك وذلك قبل تاريخ الاستحقاق. 

يسدد القيمة الاسمية أو عة الحال فإن البنك لا وبطبي

وإنما يخصم  ،تاريخ الاستحقاق بالكامل القيمة في

من تلك القيمة طبقا للفترة المتبقية من تاريخ خصم 

، )العادلي الاستحقاق تاريخ حتى التجارية الأوراق

 (.485ص، م2008والعظمة، والبسام

ويعد خصم الأوراق التجارية من أهم 

التي يقوم بها المصرف إن لم يكن أهمها على  الأعمال

ذلك أن أكثر المعاملات التجارية قائمة ، الإطلاق

أي أن التاجر يبيع بضاعة ولا ، على البيع المؤجل

أو ورقة " وإنما يتسلم سند، يستلم قيمتها نقداً 

 .مستحقة الوفاء بعد مدة معينة "تجارية

الخصم عملية مصرفية ائتمانية تزاولها 

إذ إنها تمثل ، ارف التجارية على نحو واسع جداً المص

وهي تدخل ضمن ، جزءاً مهما من الائتمان المصرفي

الائتمان النقدي المباشر الذي تمنحه المصارف 

لعملائها بهدف توفير السيولة النقدية ووضعها تحت 

تصرفه مباشرة أو تسديد التزامات يجب عليهم 

راق حيث يتم قيد صافي قيمة الأو، تسديدها

التجارية المخصومة إيراداً للحسابات الجارية الخاصة 

 (.151ص ، م2006، بهؤلاء العملاء )زهير

 

 لبعض مصطلحات البحث تعريف

 مصرف /الجمع مصرف: مصارف: البنك

 مهرب أو ملجأ: )اسم مكان من صرف

)ق  )فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا(

لصرف ما  قناة -مكان جريانها: مصرف المياه

 استعمل أو تحلف من الماء.

: وبه سمي البنك مصرفا، مكان الصرف

 .المصرف
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لم يضع المشرع تعريف للبنك وقد عرف اتجاه 

في الفقه القانوني بأنه مؤسسة تجارية تعمل بصفة 

رئيسية وعلى وجه الاعتياد في المضاربة على النقود 

اج والائتمان فالبنك لا يعمل بطريقة مباشرة في الإنت

ولكنه يساعد رجال الإعمال من تجار ، والتوزيع

وصناع على القيام بأعمالهم في كل هذه المجالات 

 .(229م ص2010، )قرمان

 

 الحساب تعريف

، مأخوذ من الفعل حسب اللغةلحساب في ا

 ، العد  : أحدها، والحاء والسين والياء أصول أربعة

، عدك الشيء: والحسابوالحسابُ   الكفاية: وثانيها

وحسب الشيء يحسبه بالضم حسباً وحساباً 

ه: وحسابه : ونقل ابن منظور عن الأزهري قوله .عد 

 وإنما سمي الحساب في المعاملات حساباً؛ لأنه يُعلم

به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا 

 .(195 ،)ابن فارسنقصان

الجيم والراء " وأما لفظ )الجاري( فقد قال

جر  : يقال، وهو انسياق الشيء، واحدوالياء أصل 

، المعجم الوسية)وجرياً وجرياناً  جريهالماء يجري 

الحساب الجاري )في الاقتصاد( اتفاق ": (171ص

  بين شخصين بينهما معاملات مستمرة

لسنة  17قانون التجارة المصري رقم  عرف

بأنه  361/1م الحساب الجاري في المادة 1999

طرفان على أن يقيدا في حساب )عقد يتفق بمقتضاه 

عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي 

تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان 

عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على 

 الحساب عند قفله(

 

 القيد العكسي

لسنة  68القانون التجارة الكويتي رقم  عرف

ويقصد بالقيد " 403/2م القيد العكسي في م 1980

العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً 

إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 

والمصروفات في الجانب المدين من 

 الكويتيمن قانون التجارة  403/2الماده).الحساب

 .م(1980لسنة  68رقم 

 

 تعريف الكمبيالة

تعرف الكمبيالة لغة بالسفتجة مشتقة من 

ورقة بدين على شخص  سحبفعل سفتج ويعني 

 .تتضمن أمرا إلى المدين يدفع إلى الشخص ثالث

الفقه الكمبيالة بأنها صك مكتوب  عرفوقد 

محرر وفقا لشكل معين أوجبه القانون متضمنا 

بيانات محددة يصدر فيه الساحب أمراً غير معلق على 

شرط إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بدفع مبلغ 
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معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد في تاريخ محدد أو 

 (.43ص ، م2005، قابل للتحديد )القليوبي

 

 الإفلاس

لحالة كل شخص أصابه  وصفهو  :لغة

أفلس : وفي لسان العرب والقاموس المحية، العسر

الرجل إذا لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال 

 .فيها ليس معه فلس

لسنة  17وقد عرف قانون التجارة المصري

الإفلاس بأنه توقف التاجر عن سداد ديونه  1999

 .التجارية

 

 التظهير

قانوني تنتقل به ملكية الكمبيالة  تصرفهو 

وذلك بتحرير عبارة تفيد هذا ، إلى حامل جدي

 (.75ص ، المعني )عباس

 مقابل الوفاء

هو الدين النقدي الذي يكون للساحب 

عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة  المسحوبطرف 

عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي على أساسه 

يه عند إصدار يصدر الساحب أمر للمسحوب عل

 .(206ص، م2007، الكمبيالة )القليوبي

 الأوراق التجارية

لقد نظم المنظم السعودي الأوراق التجارية 

بمقتضى النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

هـ  تنظيما فنيا شاملاً 11/10/1383تاريخ  37

للأوراق التجارية دون أن يعرفها وعلى الرغم من 

الإيضاحية لنظام الأوراق  ذلك عرفتها المذكرة

التجارية السعودي على أنها محررات شكلية تتطلب 

لصحتها بيانات معينة حددها القانون قابلة للتداول 

موضوعه مبلغ ، تمثل حقا شخصيا، بالطرق التجارية

معين من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل 

 لى نقود يخصمها لد إللتعيين ويسهل تحويلها فوراً 

: خصم لغة (1).البنوك وباستعمالها في تسوية الديون

: خصم من فلان كذا وكذا: يقال، معناه القطع

إذا اقتطعت منه : وخصمت منه كذا، بمعنى قطع

أي كلمة  –وترادف هذه الكلمة ، شيئا معيناً 

في نفس المعنى كلمة الحسم  إذ الحسم في  –)الخصم( 

حسمًا من  حسمه: فيقال، يعني القطع: اللغة أيضاً 

وحسم ، بمعنى قطعه فانقطع، باب ضرب فانحسم

: وحسم المسألة، بمعنى قطع الرأي فيه: الأمر حسماً 

أي قاطع : ويقال رأي حاسم، إذا قطع الرأي فيها

، أي قطعه: وحسمه يحسمه حسمًا فانحسم، للجدل

                                                 

الإيضاحية لنظام الأوراق التجارية الصادر المذكرة  (1)

 هـ1383لعام  27بالمرسوم الملكي رقم 
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، م2000، قطعه بالدواء)لسان العرب: وحسم الداء

 .(85ص

 

 ا  تعريف عقد الخصم قانون

الخصم في القانون التجارة  عقدوتعريف 

حيث عرفت المادة ، م1999لسنة  17ي رقمالمصر

الخصم اتفاق يتعهد البنك "بأنه  1/2/ 351

بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول 

إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك 

 إلى البنك إذا لم الاسميةرد القيمة بمع التزام المستفيد 

يخصم البنك مما يدفعه -2."صليلأيدفعها المدين ا

للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا 

 ."عن العمولة إن كانت مشروطة 

عرف الخصم في قـانون  الكويتيما المشرع أ

حيـث نصـت المـادة ، م1980لسنة  68التجارة رقم

ــك م/ت عــلى أن  378 )الخصــم عقــد يعجــل البن

صـك آخـر  أيإلى حامل ورقـة تجاريـة أو  بمقتضاه

 يحل أجـل اسـتحقاقه القيمـة الثابتـة لمقابل للتداول 

والعمولة مقابل انتقـال  ةبالصك مخصوما منها الفائد

ملكية الصك إليه مع التزام المستفيد بـرد القيمـة إلى 

 .(البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي

 المعاملات في قانون ماراتيالإ المشرعما أ

فقد عرف الخصم ، م1993لسنة  18رقم  التجارية

)بأنه اتفاق أو عقد يتعهد المصرف بمقتضاه  440في م

تجارية إلى المستفيد من ورقة بأن يدفع مقدما قيمة 

 ، تلك الورقة مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف

عن  ويستحق المصرف فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً 

راء الخصم مقابل العمولة ويجوز الاتفاق على إج

 .إجمالي (مبلغ 

ن المشرع المصري والكويتي نص على  أنلاحظ 

 إلى البنك إذا لم الاسميةرد القيمة بالتزام المستفيد 

ما القانون الإماراتي فلم أ .صليلأيدفعها المدين ا

 .يتضمن هذا النص

فقد عرف الخصم في المادة  الفرنسيأما المشرع 

الخصم هو فرنسي  م/ت )المجلة التجارية( "743

يلتزم به البنك أن يعجل للحامل قيمة  الذيالاتفاق 

أوراق تجارية أو مستندات أخر  قابلة للتداول 

ومستحقة الدفع في أجل محدد وتتضمن العملية 

لصالح البنك اقتطاع فائدة وأحيانا تحصيل عمولة 

ويمكن الاتفاق على الخصم ، تظهير أو عمولة أخر 

التزام وفي النص الفرنسي لم يتضمن  ."الجزائي

يدفعها  إلى البنك إذا لم الاسميةرد القيمة بالمستفيد 

 .وأجاز التظهير الجزئي، صليلأالمدين ا

ويتضح لنا من هذا أن الخصم هو عملية 

بمقتضاها يعجل البنك إلى المستفيد من ورقة تجارية 

لم يحل بعد أجل صرف قيمتها مقابل تنازل المستفيد 

للبنك عن ملكيته للحق الثابت بها ويقوم البنك  منها

بخصم مبلغ آخر من قيمة الورقة يسمى سعر 
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وهو يمثل فائدة المبلغ المدفوع عن المدة من ، الخصم

ويكون  ، تاريخ الدفع إلى تاريخ استحقاق الورقة

رجوع البنك على العميل الذي قدم الورقة إذا لم 

لعقد المبرم بين تدفع قيمتها عند حلول أجلها وفقاً ل

الطرفين والذي بسببه تم  نقل ملكية الورقة 

 (.25ص، 2005، سيد إبراهيم، للبنك)أحمد

 

 التعريف فقهيا  

 بأنهالخصم عرف اتجاه في الفقه القانوني 

عد تظهيراً بلم يحل أجلها  يتظهير الورقة التجارية الت

، ناقلًا للملكية إلى بنك يقوم بدفع قيمتها للمظهر

بين  نزال قدر يمثل فائدة المبلغ عن المدة مابعد است

تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق )تسمى بسعر 

، 2006، )طه ليها العمولةإالخصم( مضافاً 

 (.353ص

الخصم بأنها اتجاه في الفقه القانوني وقد عرف 

عقد يلتزم بمقتضاه البنك أن يدفع الورقة التجارية 

مقابل خصم جزء ، إلى حاملها قبل تاريخ استحقاقها

من قيمتها تمثل عمولة البنك والفائدة ومصاريف 

على أن يلتزم حاملها بنقل ملكية ، تحصيل قيمتها

إلى البنك ، وهو مبلغ من النقود، الحق الثابت فيها

 الأصليورد قيمتها الإسمية إليه إذا لم يدفعها المدين 

     (.463ص، 2013، )العكيلي  في تاريخ الاستحقاق

الخصم  تجاه في الفقه القانوني أيضاً اوعرف 

الك حق لمبأنه عقد يقدم شخص هو غالبا بنك نقداً 

نقد  لم يحل قيمة هذا الحق بعد خصم مبلغ يعوضه 

عن حرمانه من نقوده عن المدة الباقية حتى حلول 

على أنه إذا لم يدفع الحق كان على مقدم  ،الأجل

ه مضافا الورقة أن يرد للبنك المبلغ الذ  عجله إلي

على الخاصم أن يطالب و ، اقتطعت التيبالغ إليه الم

 وإلا سقة حقه في ،بوفاء الحق عند حلول أجله

الرجوع على مقدم الورقة للخصم إلا إذا أثبت أن 

أن وعدم وفاء الحق ليس نتيجة تأخره في المطالبة 

، جمال الدين، )عوض التأخير ليس منسوبا إليه

 (.652ص، 2008

في الفقه القانوني بأن عملية وير  اتجاه 

الخصم هي تقديم قرض من البنك إلى  المستفيد 

لتلك الكمبيالة مثالاً مع تحويل المستفيد البنك الدائن 

وهذا التحويل من الحوالة على ، على محرر الكمبيالة

باقر(. في هذا التعريف نلاحظ انه ، )الصدر (2)المدين

 .اعتبر قيمة الخصم قرض مصرفي

اتفاق  اه في الفقه القانوني أن الخصموير  اتج

قيمة سند تجار  قبل حلول  هيعجل به البنك لعميل

يتفق عليه بينهما من  موعد استحقاقه بعد خصم ما

                                                 

رأي في وصف عملية الخصم منشور في الموقع  (2)

 www.Alifta>ntlfatawaawa detail   اتجاه العلماءلكترونيالإ

aspy?    م1/10/2013تاريخ الحول على الموقع. 
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الفوائد والعمولات وذلك في مقابل تنازل العميل 

للبنك عن ملكية الحق الثابت في هذه الورقة وأن 

 .سعد(، )تركي يضمن له وفاءه عند حلول أجله

واعتبر البعض الخصم عملية مصرفية يقوم 

بموجبها حامل الكمبيالة بنقل ملكيتها عن طريق 

التظهير إلى البنك قبل ميعاد الاستحقاق مقابل 

حصوله على قيمتها مخصوما منها مبلغ يسمى مقابل 

، 2002، الشواربي) الخصم أو الأجيو أو الحطيطة

 (.484ص

ية من خلال هذه التعريفات يتضح أن عمل

الخصم هي عقد بين البنك وطالب الخصم ويقوم 

البنك بدفع قيمة الورقة بعد خصم عمولته 

ن الخصم يترتب عليه أو، ومصاريف التحصيل

التزام الحامل الورقة بنقل قيمة الورقة وأيضا التزامه 

بدفع قيمتها في حالة عدم السداد في موعد 

 استحقاقها.

اتفاق يعجل به : الخصم في العرف المصرفي

البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو 

مخصوما منها ، سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر

مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق 

وذلك في ، عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق

مقابل أن ينقل مال الخصم إلى البنك هذا الحق على 

مليك وأن يضمن له الوفاء عند حلول أجله سبيل الت

 .(263، م2000، جمال الدين، )عوض

عملية  وير  الباحث أنه يمكن تعريف

الخصم بأنها عقد يلتزم بمقتضاه البنك أن يدفع قيمة 

، الورقة التجارية إلى حاملها قبل تاريخ استحقاقها

مقابل خصم جزء من قيمتها تمثل عمولة البنك 

ومصاريف تحصيل قيمتها على أن يلتزم  والفائدة

وهو مبلغ من ، حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها

إلى البنك ورد قيمتها إذا لم يدفعها المدين ، النقود

 .تاريخ الاستحقاق في الأصلي

عملية الخصم تحقق فوائد لكل من البنك 

 .وحملة الأوراق التجارية من التجار

 

 لحملة الأوراق التجارية فوائد الخصم

فإن هذه العملية تمكنهم من إشباع حاجتهم 

إلى مبالغ نقدية عاجلة دون انتظار ميعاد استحقاق 

هذه الأوراق. متى كانوا بحاجة إلى مبالغ نقدية 

 تلزمهم لمواصلة نشاطهم أو الوفاء بديونهم الحالة.

 ويمكن التجار من(. 263، م2013، )العكيلي

نقد  فور  يزيد من درجة سيولة  على مبلغصم الخ

، )البارودي الأوراق التجارية ويسهل التعامل بها

  .(422ص، م2004، والعريني

تتمتع بسمعة حسنة  التيوبالنسبة للمؤسسة 

وحالة مالية جيدة فإنها تجد في الخصم الطريقة المثلى 

كما أن تكلفة هذه ، لتغذية خزينتها والقيام بأعمالها
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الطريقة تكون أقل من تكلفة الطرق الأخر  

 .تحريك الحقوق التجاريةل

في الغالب تكون عملية الخصم مسبوقة 

باتفاق يحدد شروط التعامل بين العميل والبنك 

وكذلك السقف )أي الحد ، وسعر الفائدة والعمولة

الأقصى( المخصص للعميل من ناحية كمية أو 

بحيث أنه ، مجموع ما يمكن أن يخصصه من الأوراق

إذا بلغ العميل مجموع الأوراق المخصصة ذلك الحد 

فإن البنك يتوقف عن إجراء عمليات خصم ، المعين

إلا بعد أن يسدد قيمة بعض ، جديدة لذلك العميل

، سامي حسن، الأوراق المخصومة القائمة )محمود

 .(281ص، م1991

بالنسبة للعميل تجارياً  عملية الخصم عملاً 

البنك لأن جميع العمليات المصرفية و  طالب الخصم

من  300حيث نصت المادة  .هي عمليات تجارية

... "م 1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم 

تسري أحكام هذا الباب على العمليات التي تعقدها 

البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت 

 ."طبيعة هذه العمليات 

 

 الخصم للبنكفوائد 

 يفيد البنك الذ  يخصم الورقة من ناحيتين.

فهو يحتجز من المبلغ الذ  يعطيه للعميل قدر الفائدة 

، عن المبلغ إلى وقت استحقاق الورقة بسعر مرتفع

 ،تودع لديه فائدة ضئيلة يبينما يدفع هو عن المبالغ الت

وهو كذلك يتقاضى عمولة عن نفقات العمليات 

 كما أنه لا ة وتحصيلها.يقتضيها الاحتفاظ بالورق يالت

ويلة إذ طعن مبالغ كبيرة مدة  يضطر عادة إلى التخلي

ن يعيد خصم الورقة لد  البنك أيمكنه متى شاء 

  .(666، وآخرين، المركزي)عوضآخر هو البنك 

 : أجر البنك  يتكون من العناصر الآتية

المستحقة عن قيمة الورقة التجاريـة في : الفوائد -1

عملية الخصم إلى ميعاد عمليـة الفترة من ميعاد 

استحقاق الورقة وتحسب بمعدل يسمى بسـعر 

ــادة  .الخصــم تجــاري  351/2وقــد نصــت الم

يخصم البنك مما يدفعـه للمسـتفيد  -2مصري )

من الخصم نسبة من مبلـغ الصـك فضـلًا عـن 

العمولة إن كانت مشروطة ( وقد نصـت المـادة 

تجاري مصري /تحسب النسبة على أساس  352

من تاريخ الخصم حتـى تـاريخ اسـتحقاق  المدة

يجوز أن يتجاوز سعر الخصم الحـد  الصك( ولا

( وهـى (3)%)7الأقصى  للفائدة الاتفاقيـة وهـى 

تحسب عادة تناسـبية مـع قيمـة الصـك ولكـن 

                                                 

يجوز "المصري  من القانون المدني 227/1المادة رقم  (3)

للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان 

ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخر  تشترط 

فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة 

فإذا اتفقا على تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 

 "دا على هذا القدر سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائ
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مستقلة عن مـدة الاسـتحقاق وانتظـار البنـك 

، م2007، ســــــــــميحة، )القليــــــــــوبي

ــدة .(743ص ــعر الفائ ــين س ــظ أن تعي ويلاح

 : يخضع لعاملين مهمين هماللعميل 

اعتبارات ترجع إلى شخصية العميل ومركـزه  

، من حيث الثقة فيه وأهمية الورقـة المخصـومة

، إبـراهيم، وحركة حساب العميـل )النشـوي

 .(30ص، م2012

 .سهولة إعادة خصم الورقة في البنك المركزي 

مبلغ يتقاضاه البنك حسب قيمـة  يه: العمولة -2

المتبقيـة عـلى الكمبيالة وقـدر المخـاطرة والمـدة 

ولا تستحق للبنـك إلا ، صرف الورقة التجارية

وقـد ، إذا اتفق عليها صراحة البنك مع العميـل

تختفي الزيادة في هذه العمولة أحيانا تحايلًا عـن 

الفائدة الاتفاقية إذا كان البنك يعتـبر أن حـدها 

غـير كـاف في ظـروف عمليـة الخصـم الأقصى 

مصــاريف و .(422ص، م2004، )البــارودي

 والأنظمـةالبنـوك  بـاختلافالتحصيل تختلف 

الداخلية لها ومكان الوفاء وقد يضاف إلى هـذه 

 (4) سليمان(، ضريبة )ناصر المصاريف رسم أو

                                                 

 ، خصم الأوراق التجارية دراسة اقتصادية شرعية مقارنة (4)

تاريخ  جمعية الترا..لكترونيمنشور على موقع الإ

م تاريخ الدخول على الموقع 11/11/2013الدخول 

 م12/10/2013

www.tourath.org /ar  / content/view 2093 

ــافة -3 ــة المض ــلى القيم ــم ع ــل الرس ــمى  مث وتس

 .( AGIO)المصاريف مجتمعة بالأجيو 

الخصم كعملية مصرفية ائتمانية ترجع  أهمية

 : إلى عدة أسباب

إذ إنها تتم بأسلوب بسية ، أنها سهلة التنفيذ -1

 .جداً تتمثل بالتظهير الناقل للملكية

يخفى أن  نها تنصب على الأوراق التجارية ولاأ -2

، أدوات ائتمانية قصيرة الأجل يهذه الأوراق ه

تقيدها يميزها سرعة تداولها وعدم  وأن أهم ما

 .بالقيود المتعارف عليها في قواعد القانون المدني

 التيوهذه الأوراق تشكل ضمانة من الضمانات 

لابد من توفرها للمصرف الذ  يقوم بعملية 

، الخصم وذلك لما تحمله من تواقيع الملتزمين بها

 ولاسيما أن ثقة المصرف في هذه العملية لا

 تعتمد على شخصية عميله فحسب بل تعتمد

على شخصية الموقعين على الورقة المقدمة 

للخصم الأمر الذ  يمكنه من الرجوع على 

هؤلاء الموقعين طبقاً لأحكام قانون الصرف في 

حالة امتناع المسحوب عليه عن الدفع في ميعاد 

 .الاستحقاق

أنها تعد وسيلة فعالة يستخدمها المصرف  -3

 لاستثمار الأموال المودعة لديه بدلاً من احتفاظه

بها في خزائنه وذلك من خلال حصوله على 
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الفوائد والعمولات مقابل تقديمه لرؤوس 

 .الأموال على سبيل الخصم

أن هذه العملية تجعل المصرف الخاصم مطمئناً  -4

تماماً إلى أنه سيحصل على قيمة الورقة 

المخصومة عند حاجته إليها قبل موعد 

الاستحقاق وذلك عن طريق إعادة خصمها 

 يأخر أو لد  البنك المركزلد  مصرف 

وبسعر أقل من السعر الذ  خصم به لعميله 

 ابتداء.

وأنه يمثل حقلًا هاماً من حقول الاستثمار قصير  -5

 .الأجل والقابل للتصفية التلقائية

أنها موزعة على مدينين مختلفين مما يسهل أمر  -6

، م2012، تحصيلها عند الاستحقاق)النشوي

 .(28ص

 

 مشكلة البحث

المشكلة الرئيسة للبحث هي عدم اهتمام 

ثناء أالمشرع بوضع حلول للمشكلات التي تحد.  

و بعض المشكلات الأخر  ، تنفيذ عملية الخصم

و إفلاس ، منها مشكلة الخصم في الحساب الجاري

والإشكاليات  ،المسحوب عليه أو امتناعه عن السداد

التي تحد. لو أشهر إفلاس العميل والأوراق 

ومشكلات القيد  .ية المخصومة لم تستحق بعدالتجار

وبالتالي ، العكسي للكمبيالة التي لا تحمل القبول

سوف نتناول في هذا البحث هذه المشكلات 

 ونتعرض لبعض الحلول القانونية لها.  

 

 منهج البحث

المنهج الوصفي التحليلي القائم على الآراء هو 

و  والأحكام والقواعد التي تعني بهذا الموضوع

استعراض لبعض قوانين الدول العربية  على سبيل 

 المثال.  

 

 خطة البحث

الطبيعة القانونية للخصم : المبحث الأول

والضمانات والالتزامات التي تترتب على عقد 

 الخصم

الإشكاليات القانونية الناشئة : المبحث الثاني

 عن تنفيذ الخصم في الحساب الجاري

القانونية الناشئة الإشكاليات : المبحث الثالث

 عن الخصم في حالة الإفلاس

 والتوصيات –النتائج  –الخاتمة 

 

الطبيعة القانونية والضمانات  :المبحث الأول

  والالتزامات التي تترتب على عقد الخصم

 تمهيد

نتناول في هذا المبحث الطبيعة القانونية  سوف

والضمانات الواجب توافرها للبنك ، لعقد الخصم
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حتى يطمأن على المبلغ الذي يقوم بدفعه  الخاصم

ونتناول الالتزامات التي ، مقابل عملية الخصم

تترتب على عقد الخصم سواء كانت التزامات على 

البنك أو التزامات على العميل طالب الخصم تجاه 

 : وذلك من خلال المطالب التالية، البنك الخاصم

 

 مالطبيعة القانونية لعقد الخص: المطلب الأول

فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية  ختلفا

 .راءآلعملية الخصم إلى عدة 

حيث ذهب الرأي الأول إلى أن عملية  

الخصم عبارة عن بيع حق آجل بثمن عاجل صادر 

حيث إن العميل يبيع الورقة ، من العميل للبنك

التجارية للبنك بأقل من قيمتها الاسمية المثبتة فيها 

لبنك المشتري قيمتها له قبل حلول في مقابل تعجيل ا

وقيام العميل البائع بتظهيرها له ، أجل استحقاقها

تظهيراً ً كاملا ً أي ناقلًا للملكية ويترتب على هذا 

انتقال ملكية الورقة المخصصة من العميل البائع إلى 

البنك المشتري ويكون للبنك مطالبة الموقعين عليها 

 أساس ضمان وهو رجوع يقوم على، ومنهم الخاصم

 .(50ص، م2013، الشيء المبيع )شكري

وير  الباحث أن عملية الخصم لا تنطبق 

  .عليها قواعد البيع ثم إن العميل يعتبر مدين للبنك

الرأي الثاني أن عملية الخصم عبارة عن 

حوالة حق صادرة من العميل إلى البنك مقابل الوفاء 

الورقة يحيل حيث إن العميل المستفيد في ، قبل الأجل

حقه فيها على البنك عن طريق تظهير الورقة له في 

مقابل تعجيل البنك الوفاء له بقيمتها قبل الأجل 

 .الثابت فيها

وير  الباحث أن عملية الخصم لا تنطبق 

لأن هذه القواعد جامدة  .عليها قواعد حوالة الحق

ولا تستقيم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية 

 .فية من سرعة وائتمانوالعمليات المصر

حيث ير  أصحاب هذا الرأي  الرأي الثالث

أن خصم الأوراق التجارية من قبيل القرض 

فالمصرف يقرض العميل المبلغ الذي يعجل له عندما 

وتقديم العميل الورقة ، يظهر الأخير الورقة إليه

للمصرف لأجل رهنها ضمانا لحق المصرف المقرض. 

الأوراق يؤدي إلى نقل  ولكن يرد على هذا بأن خصم

ملكيتها إلى المصرف والتظهير تظهيراً تأمينياً ونظرية 

إذ أن العميل لا ، القرض تتجاهل إرادة الطرفين

يقصد أنه يقوم بدور المقترض من البنك وإنما يقدم 

، وآخرين، إليه فوراً مقابل ما يقبضه منه)عوض

 (.   363ص

ورأي رابع ير  أن الخصم عملية مركبة 

ت بين القرض والحوالة والكفالة فهي في الأصل   جمع

قرض يقدم من المصرف إلى المستفيد مع تحويل ذلك 

المصرف من قبل المستفيد على المدين بهذه الورقة ثم 

يتعهد المستفيد بالوفاء عند حلول الأجل إذا تخلف 
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المدين عن السداد فبحكم القرض يصبح المستفيد 

، صرف الورقةمالكا للمبلغ الذي خصم به الم

وبحكم الحوالة يصبح المصرف دائنا للمدين بهذه 

وبحكم الكفالة يحق للمصرف أن يطالب ، الورقة

، المستفيد بالوفاء إذا تخلف المدين عن السداد)حمود

   .(283ص، م1991

وير  الباحث أن هذا الرأي هو الأرجح لأنه 

الأقرب إلى الواقع لعملية الخصم لأنه قد روعي فيه 

 .ع بين موضوع عملية الخصم وأسلوب تنفيذهاالجم

وهناك من ير  أن الآراء السابقة جميعها 

منتقدة تعجز عن تفسير كثير من جوانب عملية 

 ولذلك ير  هؤلاء، الخصم ذات الطبيعة المركبة

أن الصحيح ، (307ص، عكاشة، )عبد العال

ضرورة النظر إلى جوهر عملية الخصم "عندهم هو 

ما كما فعلت النظريات السابقة بإطار دون التقيد  مقد

أو ا فيعتبر الخصم عملًا مصرفيا فريد، قانوني معين

وبالتالي نظامه الخاص دون ، فذا له ظروفه وأهدافه

حاجة إلى وصفه أو إفراغه في قالب مما يعرفه القانون 

شأنه في ذلك شأن عمليات ، المدني أو التجاري

  .مصرفية أخر  كثيرة

 

 ضمانات البنك لإجراء عقد الخصم: المطلب الثاني

أن يتعرض البنك إلى خطر عدم تحصيل نادراً 

قيمة الورقة المخصومة. لأن البنك يكتسب ملكية 

الحق الثابت في الورقة عن طريق تظهيرها تظهيراً 

 .لملكية هذا الحق ناقلاً 

تنتقل إليه جميع حقوق الحامل في  وبالتالي

ين يلتزمون بضمان مواجهة سائر الموقعين عليها الذ

 الذيالوفاء بقيمتها وفقا لقواعد قانون الصرف 

يتضمن عدة ضمانات تحمى حق الحامل وتضمن له 

وهى توفر ، الوفاء بقيمتها حتى يقبل خصمها

حيث  ،لعملاء البنك السيولة النقدية لتمويل أعمالهم

يتمكن العملاء من خلال عملية الخصم الحصول 

تعود إليهم  يلتجارية التمقدما على قيمة الأوراق ا

ويلتزم العميل تجاه المصرف برد ، قبل حلول أجلها

إذا احتاج لقيمتها  ،قيمة الورقة التجارية إلى المصرف

، م2001، والبارودي، قبل حلول أجلها )طه

 (.677ص

، عملية الخصم لا تخلو من بعض الإخطار

فعملية الخصم تعنى تقديم البنك قرضا لعميله على 

لذلك ، تاريخ الاستحقاق من طرف آخر فيأن يدفع 

الورقة التجارية  فيتطلب البنوك عادة شروطا معينة 

من المسحوب  مقبولةحتى تقبل خصمها كأن تكون 

أو أن  ، مدة معينة زلا يتجاوأو أن يكون أجلها ، عليه

أو أن يكون مكان ، تحمل توقيعين أو ثلاثة على الاقل

وقد تستمهل البنوك  ، الوفاء بها هو أحد فروع البنك
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العميل زمنا قبل أن تصدر قرارها بقبول الخصم 

 .(5)تتحر  فيه عن الموقعين عليها )ناصر(

وقد يضطر البنك إلى الرجوع عليهم إذا لم 

ذا لم ينجح إو ،مصدر الورقة بقيمتها في الميعاد ييف

البنك في استيفاء قيمة الورقة كان من حقه تنفيذ عقد 

، ليه الورقةإالعميل الذ  قدم  الرجوع علىو الخصم

عتباره ضامنا كمظهر مثله في ذلك مثل اويعود عليه ب

، 2010، ) عبد الفضيلالورقة باقي الضامنين في

  .(126ص

ويجب على البنك لكي يتفاد  عدم حصوله 

عليه أن ، على قيمة الورقة من المدين الأصلي بها

 : يتحقق قبل قيامه بعملية الخصم مما يأتي

اختيــار الأوراق المخصــومة التــي تتــوافر فيهــا   -1

ــى الأوراق  ــيولة وه ــة والس ــمانات الذاتي الض

واحتـواء الورقـة ، المحررة عن عمليات تجاريـة

ــة التــ ــات الإلزامي  يالتجاريــة عــلى كافــة البيان

كما يقع عليه أيضاً عند خصـم ، اشترطها المشرع

الصكوك الأخر  التأكيد من البيانـات الخاصـة 

 .بها

تسلسل التظهيرات في الأوراق التجاريـة صحة  -2

وكون الحامل للورقـة التجاريـة أو الصـك هـو 

 .الشرعيالحامل 

                                                 

 م:13/10/2013 تاريخ الدخول لكترونيالموقع الإ (5)

www.tourath.or giaria/content/view 2093 

ــة   -3 ــه للورق ــول المســحوب علي التحقــق مــن قب

التجارية موقعاً على نفس الورقة التجاريـة التـي 

ــمها ــل خص ــب العمي ــداد.يطل ــادل، )المق ، ع

لقـــانون التجـــارة ا وفقـــا( 173ص، م2006

 . 1990لسنة 55 العماني

لأنه هو الذ  ، دراسة حالة العميل مقدم الورقة -4

كـما  ، يتعاقد مع البنك وهو الذ  سيرجع عليـه

أنه هو الـذ  يمكـن معرفـة أحوالـه أكثـر مـن 

والدراسـة تقــوم عـلى مهنتــه  ،المسـحوب عليــه

وميزانيته وما في عملياته مع البنك ومـا إذا كـان 

 ونـوع نشـاطه .مماطلًا أو سريع السـداد لديونـه

ومد  جودة منتجاته طالما أن ثمن هذه البضاعة 

ــة  ــدفع قيم ــاء المخصــص ل ــل الوف ــل مقاب يمث

الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق والوقـوف عـلى 

والمركز المالي للعميل لتحديد قيمة ، جانب الخبرة

ومدة الأجل التـي تمـنح عـادة ، المبيعات الآجلة

وقيمة مخصصات الديون المشـكوك في تحصـيلها 

الحد الأعلى لتسهيلات الخصم اللازمـة لتحديد 

للعميل التي تتناسب مع نشاطه العادي وتحديد 

الضمانات الذاتية والتكميلية واقرار الشروط من 

، فائدة وعمولة تتفاوت بتفاوت الخطر المدروس

كـما  .التوقيع على مسـتندات المديونيـة الواجبـة

يراعى استخدام الخصم اختيار أفضـل الأوراق 

لخصم التي تمثل دين تجاري نـاتج عـن القابلة ل
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بيع بضاعة أو تقديم خدمـة تجاريـة مـع تحديـد 

وتوزيع المخاطر بتحقيق التناسـب بـين الخصـم 

والمركز المالي للخاصم والمسحوب عليه ومراقبة 

ــتمرار ) ــم باس ــة الخص ــير حرك ــواربيس ، الش

 (.488ص، م2002

لأن ثقـة البنــك ، ينظـر البنــك إلى الورقـة ذاتهــا -5

يقـدم مـن   ينصرفان كذلك إليها وإلى مـاونظره 

وتقوم دراسة البنك عـلى عـدة  ،ضمانات للوفاء

، منها قيمة الورقة عنـد تقـديمها للخصـم نواح  

ــواد.  ــة الح ــيومتابع ــد  الت ــى موع ــرأ حت تط

احتمال أو عدم توقـع  فيتؤثر  والتيالاستحقاق 

وفى مرحلــة . كــإفلاس أحــد المــوقعين ،وفائهــا

ــة للخصــم و ــديم الورق ــك تق ــول البن ــل قب قب

وهل تمثل دينا حقيقيا ، يبحث طبيعتها، خصمها

للساحب ضد المسحوب عليه أم أنها مجرد ورقـة 

ويستعين في ذلك بعلاقة الطرفين وما إذا ، مجاملة

وكون المبالغ المسحوبة عـلى  .كان شركة تابعة لها

ــام مســتديرة ــه بأرق ــد  ،ذات المســحوب علي فق

لا عن أن الورقة  يكشف تحرير الورقة بهذا المبلغ

دينا حقيقيـا ناشـئاً عـن معـاملات تجاريـة  لتمث

ــة  ــغ الورق ــة خاصــة لمبل ــاء عناي ــة. وإعط عادي

  .وأجلها

ــة وجــب  -6 ــة مقبول ــة التجاري وإذا لم تكــن الورق

دراسة مد  احتمال القبـول أو رفضـه واحـتمال 

ومن حسن السياسـة أن لا  .وجود مقابل وفائها

واحـد في يخصم عدة أوراق على مسحوب عليه 

فـإن ذلـك يجنبـه تركـز المخـاطر  ،وقت واحـد

 .ويخفف منها

، بحــث ظــروف المظهــرين والضــامنين)عوض -7

والتناســب بــين حجــم  .(668ص، م2008

 .الكمبيالات والمركز المالي للخاصم

العناصر التي يجب توافرها : الفرع الأول

  لعملية الخصم

وقــد يقــوم  ،محـل الخصــم غالبــا ورقــة تجاريــة -1

وقد يتفـق ، الخصم بمناسبة ورقة تجارية واحدة

 التـيعلى التزام البنـك بخصـم كافـة الأوراق 

 .يقدمها إليه العميل خلال فترة معينة

يتحقــق الخصــم بتظهــير الصــك وتســليمه إلى  -2

 .البنك ولو لم يقيد في حساب العميل

لا يقع الخصم إلا على الصكوك القابلة للتداول  -3

ك من إعـادة خصـمها إذا أراد حتى يتمكن البن

فضلًا عن أن الصـك غـير القابـل للتـداول إذا 

كــان ورقــة تجاريــة يخــرج عــن نطــاق الأوراق 

التجارية ومن ثم يتعرض البنك للتمسك تجاهه 

يملك المـدين التمسـك بهـا تجـاه  التيبالدفوع 

إذا كانت الورقة محل الخصم من  العميل المظهر.

اطلة لعدم مشروعية تعتبر ب التيأوراق المجاملة 

فلا أثـر لـذلك  ،السبب وهو خلق ائتمان وهمي
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على عقد الخصم ولا مسئولية على البنـك متـى 

.(422ص، م2007، كان حسن النية)القليوبي
 

يلزم أن تنصرف نيـة الطـرفين إلى نقـل ملكيـة  -4

الصك إلى البنك لا مجرد تظهيره تظهيراً توكيلياً 

ومظهر نقـل  ، أو تأمينياً بقصد تحصيله أو رهنه

ملكية الصك إلى البنـك هـو دفـع قيمتـه فـور 

، م2010، تظهـيره إلى العميـل) عبـد الفضـيل

 .(127ص

الشروط الواجب توافرها في : الفرع الثاني

 الورقة التجارية المخصومة

ــا  -1 ــع شروطه ــة لجمي ــة التجاري ــتيفاء الورق اس

من حيـث البيانـات الإلزاميـة التـي : القانونية

وضـوح ، وتسلسـل التظهـيرات، تحتوي عليها

، اسم المدين وعنوانـه واسـم الكفيـل وعنوانـه

ومكان الدفع ووجـود التواقيـع اللازمـة عـلى 

، إلصــاق الطــابع القــانوني عليهــا ، الكمبيالــة

خلوها مـن أي شرط يحـد مـن تـداولها وعـدم 

وجود أي تحريف أو تعـديل في البيانـات التـي 

ل قـد تحتوي عليها دون أن يكون المدين والكفي

 .وقعا على مثل هذا التعديل

أي : ملاءة التواقيع التي تحملها الورقة التجارية -2

)مــلاءة الشــخص الموقــع عــلى الكمبيالــة مــن 

ــة( وتمتعــه بمركــز مــالي ســليم ــة المالي ، الناحي

وسمعة تجارية حسنة تجعله أهلًا للثقـة للوفـاء 

وكلـما ازداد ، بالتزاماته في مواعيـد اسـتحقاقها

للكمبيالـة ازدادت قوتهـا كـأداة عدد المجيزين 

ــتمان ــوفرة ، ائ ــمانات المت ــاً الض وازدادت أيض

 .للبنك

أن تكون الورقة التجارية ناشـئة وصـادرة مـن  -3

وألا تكون كمبيالة وهمية ، عملية تجارية حقيقية

 .أو مجاملة

حيث إن الكمبيالـة ، قصر مدة الورقة التجارية -4

ا تزيد مدته التجارية بطبيعتها قصيرة الأجل ولا

وبشكل عام يجـب أن يكـون أجـل ، عن السنة

الكمبيالــة المطلــوب خصــمها مناســبا لطبيعــة 

 .وظروف النشاط التجاري للعميل

التوافق بين حجم الورقة والمركز المالي للخاصم  -5

ومع قدرته على رد قيمتها في حالة عدم سدادها 

كما يراعى أيضا التوافق بين ، من المدين الأصلي

الكمبيـالات المخصـومة حجم التسـهيلات في 

حتى لا تواجه ، وحاجة العميل لتمويل نشاطه

 .هذه التسهيلات لأغراض أخر 

متابعة حركة الخصم الخاصة بالعميل الخاصـم  -6

والتعـرف ، ومقارنتها مع حركة حساب جاري

عـلى مــا إذا كـان المــدينون يقومـون بالــدفع في 

، تواريخ الاستحقاق بسهولة أو بعـد إنـذارهم

العميـل يطلـب تأجيـل الـدفع أو  وما إذا كـان

، استرداد بعض الكمبيـالات بصـورة مسـتمرة
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ــبة  ــاب نس ــك بحس ــوم البن ــب أن يق ــما يج ك

الكمبيالات غير المدفوعة إلى جملة الكمبيـالات 

المخصومة ليسترشد بها في قبـول الكمبيـالات 

 .ومتابعتها

الخصـم لـد  البنـك  قابلية الكمبيالـة لإعـادة -7

لبنـوك أحيانـا إلى حيث تلجأ بعـض ا، المركزي

البنك المركزي لإعـادة خصـم الكمبيـالات أو 

الحصول على سلفة من البنك المركـزي بضـمانة 

بهدف ، الكمبيالات المخصومة والموجودة لديها

ــت  ــة إذا دع ــة اللازم ــيولة النقدي ــوفير الس ت

 .الضرورة

 عملية إعادة الخصم إجراءات: الفرع الثالث

 : التاليجراءات على النحو الإتتم هذه 

يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة 

إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى 

ويعتبر هذا الآجيو من وجهة  "آجيو إعادة الخصم

 يكون مدين. نظر البنك مصروف وبالتالي

تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها 

 : احتمالين يوجد

الأوراق المعاد تحصيل هو  :الاحتمال الأول

يجر  البنك  خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا

 .قيد لأن الأوراق ملك المؤسسة النقد أي التجاري

رفض الأوراق التجارية هو  :الاحتمال الثاني

وهنا ترجع المؤسسة على البنك ثم ، المعاد خصمها

الأوراق  ييرجع البنك بدوره على العملاء بايع

 .(الرجوع على العملاء لإثبات)يجر  قيد آخر 

رفضضض الأوراق التجاريضضة المخصضضومة لضضد  

إذا توقف المدين عن سداد ورقة تجارية سـبق : البنك

للمنشأة أن خصمتها لد  البنـك فـإن البنـك عـادة 

ويخطـر المنشـأة  ، يقوم بإثبات توقف المـدين رسـمياً 

، قامت بخصم الورقة لديه عملًا ويحق الرجوع التي

وعند قيـام المنشـأة بسـداد المبـالغ المسـتحقة للبنـك 

تـاريخ الاسـتحقاق زائـداً  فيوتشتمل عـلى القيمـة 

التوقـف  لإثبـاتحملها البنك  التيالرسوم القضائية 

وتثبت هذه القيمة يجعل حساب المـدينين  ،عن الدفع

ــاذ  ــا اتخ ــولى بمعرفته ــى تت ــة لك ــذه القيم ــديناً به م

ن المـدين الأصـلي الإجراءات اللازمة لتحصـيلها مـ

 .(486، وآخرين، )عوض

 

 الالتزامات الناشئة عن عقد الخصم: المطلب الثالث

بين العميل والبنك على  الاتفاقيترتب على 

عبارة عن التزامات وحقوق  هيعقد الخصم آثاراً 

 .للطرفين

 التزامات البنك: الفرع الأول

يلتزم البنك بمجرد إبرام عقد الخصم بقبول 

تعود للعميل وفي  التيخصم الأوراق التجارية 
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حيث قد يقتصر ذلك  ،حدود الاتفاق الحاصل بينهما

على خصم الأوراق التجارية فقة أو الأوراق 

التجارية والصكوك الأخر  القابلة للتداول لذا يقع 

ة على البنك بمقتضى هذا الالتزام الوفاء بقيم

 .P266) الأوراق التجارية التي يتقدم بها العميل

Rodiere). يجوز له رفض ذلك إلا إذا كانت لديه  ولا

أسباب تبرر ذلك كما لو كانت تلك الأوراق عبارة 

 عن أوراق مجاملة أو صورية.

التزام البنك بدفع قيمة الخصم إلى حامل 

الصك فور التظهير الورقة أليه تظهيرا تاما ناقلا 

، بدفع قيمة الخصم إلي الأخير، كية من الحاملللمل

ذلك أن البنك بمقتضى هذا التظهير يصبح مالكا 

وبالتالي عليه الوفاء بقيمة ، للحق الثابت بالصك

 .الصك المنقول ملكيته إليه

عملية  حلول البنك محل حامل الورقة.

الخصم تنتهي قانونا بقيام المدين بالصك محل الخصم 

فإذا كانت الورقة التجارية  .البنك إلىبالوفاء بقيمته 

كمبيالة أو سند لأمر تتم عملية الخصم بصفة نهائية 

بقيام المسحوب عليه أو محرر السند لأمر بالوفاء 

 .بقيمة الكمبيالة أو السند لأمر للبنك

ويحق للبنك الرجوع على جميع الموقعين على 

 .   (6)الورقة في حالة عدم الوفاء بها

                                                 

من نظام المحكمة التجارية الصادر  88ونصت المادة  (6)

 =هـ الصادر15/1/1350في  32بالمرسوم الملكي رقم 

ترط البنك على العميل في الورقة ولهذا قد يش

التجارية  تقديمها إليه بعد قبولها من المسحوب عليه 

وفى هذه الحالة  ،المدين بها لضمان استيفاء حقه منه

يتوجب على العميل تقديم الورقة التجارية  للمدين 

فإذا قبلها يحق له التقدم  ،بها لوضع قبوله عليها

عملية وقد يقوم المصرف ب ،للمصرف لخصمها

، )البربري تقديمها للمدين بها لتأشير بقبوله لها

  (.102ص

وفاء قيمة الأوراق التجارية من قبل  يويجر

 اً البنك للعميل بقيام البنك بدفع قيمتها إليه نقد

للعميل وهذا هو هدف  يوذلك بتسليم مبلغ نقد

العميل من عملية الخصم وهو الحصول على قيمة 

الأوراق التجارية لسد حاجته من النقود دون انتظار 

، م1975، استحقاقه.)علم الدينحلول أجل 

 (.145ص

                                                                       

يحق "هـ 22/3/1350في  347بجريدة أم القر  =

لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار 

عدم القبول أن يطلب الساحب وكل واحد من المحيلين 

بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم وكل واحد من المحيلين 

هذا الحق بالنسبة إلي من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل 

فع القيمة تقام الدعو  في الإخطار فإن لم يحصل د

المحكمة التجارية داخل خمسة يوماً من تاريخ سند 

استلام الإخطار وتزد على هذه المدة مدة المسافة التي بين 

حامل السفتجة سند استلام الإخطار وتزد على هذه المدة 

 "مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة 
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يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء  ومع ذلك

بقيد الأوراق التجارية في  ،للعميل من جانب البنك

لعميل إذا كان لديه حساب جار  ل يالحساب الجار

، ومثل هذا الأمر فيه مصلحة للبنك، في المصرف

حيث يستطيع عند عدم دفع قيمة الورقة التجارية 

من قبل المدين الأصلي بها القيام بإجراء القيد 

وعلى المصرف  ،للعميل يالحساب الجار العكسي في

، إخطار العميل بذلك )المقدادفي هذه الحالة 

  (.180ص، م2006

من قانون التجارة  375المادة  وقد نصت

 : يالمصر

إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في -1"

ولم تدفع قيمتها في ميعاد  يالحساب الجار

الاستحقاق جاز خصم الورقة ولو بعد شهر إفلاس 

 من قدمها للخصم و الغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

لا يجوز إجراء القيد العكسي فيما يتعلق  –2

تدفع قيمتها في مواعيد  التيبالأوراق التجارية 

 ."استحقاقها ويقع باطلًا كل اتفاق على غير ذلك 

ويتضح لنا من هذا النص أن للبنـك الحـق في 

استرداد قيمة الورقة من العميل عند عدم دفعها مـن 

القيـد . وأيضاً من حق البنـك إجـراء المدين الأصلي

 .العكسي ولو بعد إشهار الإفلاس

وعند قيام البنـك بخصـم الأوراق التجاريـة 

تعود إلى العميل بعد تظهيرها إليه تظهيراً نـاقلًا  التي

هـذه الحالـة يحـل محـل العميـل في  فيفإنـه ، للملكية

لأنـه  ،الحقوق الناشـئة عـن تلـك الورقـة التجاريـة

يحق له  وبالتالي، يصبح بموجب ذلك التظهير مالكها

أو الاحتفاظ بها حتى حلول أجل  إما تظهيرها  للغير

يجوز  ولا، بقيمتها الأصلياستحقاقها ومطالبة المدين 

ــدين بالورقــة التجاريــة أو أ  موقــع عليهــا  للم

الاحتجاج على المصرف بأ  دفع ناجم عن علاقاتـه 

بساحب الورقة أو موقع عليها لأن المصرف في هـذه 

 .(7)دة تطهير الدفوعالحالة يستفيد من قاع

وعند رجوع البنك على العميل في حالة عدم 

 الأصلياستيفاء قيمة الأوراق التجارية من المدين 

فإنه يعود إليه للمطالبة بالقيمة الاسمية لتلك  ،بها

وضعها تحت تصرف العميل دون  التيالأوراق 

من فائدة وعمولة من العميل.  هما قبضاستنزال 

ويترتب هذا الحق للمصرف بالنسبة للأوراق 

وأيا  ،بها الأصليلم تدفع من قبل المدين  التيالتجارية 

 .الامتناعكان سبب 

وعند  ،يترتب للمصرف بناء على عقد الخصم

عدم رغبته بالانتظار لحين حلول أجل استحقاق 

 أيلد   الحق في إعادة خصم هذه الأوراق ،الأوراق

وعادة لا يلجأ ، وذلك لكونه مالكا لها ،مصرف أخر

                                                 

أن المظهر إليه يتلقى الحق يقصد بقاعدة تطهير الدفوع  (7)

من المظهر خليا من العيوب التي تشوبه فلا يجوز للمدين 

بالكمبيالة أن يمتنع عن الوفاء لحامل الصك حسن النية 

مستندا في ذلك إلى الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها 

 .(127م، ص2005)القليوبي،  "في مواجهة دائنة المباشر
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إلا إذا كانت لدية الحاجة  ،المصرف إلى هذا الإجراء

قام  التيللحصول على قيمة الأوراق التجارية 

بخصم قيمتها للعميل. حتى يستطيع المصرف أن 

يحصل على النقود اللازمة عند إعادة خصم الأوراق 

، م2006، المصرفية)المقدادالتجارية لتمويل عملياته 

  (.184ص

 التزام العميل طالب الخصم: الفرع الثاني

يلتزم : التزام العميل المظهر بدفع أجر الخصم -1

العميل المظهر بدفع أجر الخصم وذلك بأن 

المبالغ المتفق عليها نظير  يؤدي إلى البنك الخاصم

قيام هذا الأخير بعملية الخصم وتسليم العميل 

قيمة الصك قبل تاريخ الاستحقاق وهو ما 

 .يعرف بأجر الخصم

التزام العميل برد القيمة الاسمية للصك إذا لم  -2

يلتزم العميل برد قيمة : يحصل عليها البنك

الصك الاسمية إذا لم يحصل عليها البنك في 

 ولا يخصم من قيمة الصك .لاستحقاقميعاد ا

أيا كان سبب عدم تحصيل البنك لقيمة الصك 

أية مبالغ سبق حصوله عليها بمناسبة عقد 

الخصم مثل النسبة المخصومة من قيمة الكمبيالة 

 .كأجر للخصم أو العمولة

حيث قام البنك ، ويعد هذا منطقيا وعادلا

بتقديم الخدمات فعلا للعميل طالب الخصم 

فيكون من حقه ، ذلك لم يتلق قيمة الصكومع 

، 2007، استرداد كامل القيمة )القليوبي

وإذا حد. خلاف بين العميل ، (744ص

والبنك يمكن الاتفاق على حله بالطرق 

 .(8)الودية

إعادة خصم الورقة التجارية : الفرع الثالث

 لد  البنك المركزي

تتحقق في الكمبيالة المخصومة أعلى درجات 

كما يمكن تحريكها عن طريق إعادة خصم السيولة 

ويتم إعادة الخصم ، يالكمبيالات لد  البنك المركز

للكمبيالات المسحوبة داخل مصر وفق القواعد 

تقبل  التيالآتية آخذاً في الاعتبار أن الكمبيالات 

لإعادة الخصم لا يجوز أن تزيد مدتها على أربعة أشهر 

 : من تاريخ تقديمها أو سته أشهر من تاريخ سحبها

تعاد الورقة التجارية للبنك الخاصم قبل تاريخ  -1

ــتم ذلــك بتظهيرهــا  الاســتحقاق بأســبوع وي

 لصالحه تظهيرا ناقلًا للملكية 

                                                 

لجنة الفصل في المنازعات حيث نشأت لجنة تسمى  (8)

 729/8المصرفية أنشأت بموجب الأمر السامي رقم 

هـ والذي تضمن تشكيل لجنة في 1407، 10/7وتاريخ 

مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة مستشارين من 

ذو  التخصص لدراسة القضايا بين البنك والعميل من 

طرفين أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين ال

طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهم بطريقة ودية وفي حالة عدم 

 الاتفاق يحال الموضوع للمحكمة.
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تسليم الأوراق التجاريـة المعـادة إلى منـدوب  -2

ذلك مقابل توقيعـه  فيك الخاصم المفوض البن

وما يترتـب ، بالاستلام خشية ضياعها بالبريد

 .على ذلك من تظهيرها إلى حامل حسن النية

يحتسب الخصـم عـن المـدة مـن تـاريخ إعـادة  -3

الخصم حتى تـاريخ تظهيرهـا لصـالح البنـك 

عمولة  يالخاصم ولا يتقاضى من البنك المركز

 .تحصيل

د إعادة الخصـم تعهـداً يوقع البنك الخاصم عن -4

يوافق بموجبه على شراء الورقة التجارية قبـل 

تاريخ الاستحقاق بأسبوع والترخيص للبنـك 

التــاريخ  فيالخصــم عــلى حســابه  في يالمركــز

ـــة  ـــة الورق ـــه بقيم ـــا إلي ـــدد لإعادته المح

 (.490ص، م 2002، الشواربيالتجارية)

الإشكاليات المترتبة على رفض  

ومد  ، فية للعميلالبنك إجراء عمليات مصر

للبنك حق رفض التعامل حرية البنك في ذلك: 

أثيرت  .مع شخص يريد الدخول في معاملات

هذه المسألة في العمل بمناسبة حق البنك في 

يريده بين  رفض فتح حساب لشخص لا

فذهب الرأي إلى الاقرار للبنك بهذا ، عملائه

وأسسه على أن البنك تاجر وحرية ، الحق

عليه ومن حق التاجر  مبدأ مستقرالتجارة 

وأن فتح الحساب يعتبر بداية ، اختيار عملائه

لعمليات قد ترتب مسئولية على البنك فمن 

العدل تمكينه من تفاديها بالسماح له برفض 

 المسئوليةالدخول في علاقة قد تجره إلى هذه 

وأن ، بسبب شخصية أو بسلوك العميل الجديد

لاعتبار الشخصي عمليات المصارف تقوم على ا

وهو يفترض أن علاقة الطرفين تقوم على الثقة 

واطمئنان من الجانبين ويفترض أن لكل منهما 

وللبنك مطلق السلطة في  .اختيار الطرف الآخر

التقدير الذي يسمح له برفض عقد الخصم إذا 

 وتتحدد حرية البنك بشرط أن لا .خشى ضرر

رض فليس له أن يف، يكون فيها إساءة استعمال

تتفق مع العادات  على طالب التعامل قيود لا

يقترن  مع مراعات حسن النية ولا .المصرفية

وبأن لا يعلن ، الرفض بأي سلوك يؤذي سمعته

حال بل عليه أن يعتبر من  بأيهذا الرفض 

وير  الباحث أن من حق البنك  .أسرار المهنة

قبول أو رفض عملية الخصم ولا كن بشرط 

هذه الحرية وعدم الإساءة  عدم إساءة استعمال

إذا ، حق البنك في رفض عملية معينة .للعميل

العميل حساب مفتوح لم  كان لطالب الخدمة أو

يكن للبنك أن يرفض أداء الخدمة المطلوبة ما 

دام الأداء المطلوب يتفق مع تخصص البنك 

وبالشروط التي يجري البنك عليها في تعامله مع 

ملية الخصم إذا وللبنك أن يرفض ع، الآخرين
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لم يحوز العميل الثقة أو وجود احتمال المخاطرة 

 .(584ص، م 2002الشواربي)

يلتزم  :التزامات الدائن )صاحب الخصم( 

العميل بالدفع المبلغ الذي يأخذه المصرف مقابل 

وهذا المبلغ يمثل أجر ، خصمه الورقة التجارية

المصرف الذي يتقاضاه نتيجة قيامه بعملية 

 .الخصم

ضمان دفع قيمة الورقة في حال امتناع المدين عن   

، م2010، )السيد.الأداء في موعد الاستحقاق

 .(77ص

 

 الأوراق التجارية التي يمكن خصمها : المطلب الرابع

الخصم يرد على الكمبيالة أو السند لآمر إذا 

أما الأوراق التجارية لحاملها فهي لا ، كان مؤجلاً 

فاً إذ لا توجد عليها تقدم إلا ضماناً هشاً ضعي

ولذلك لا يجد البنك  ، توقيعات ممن يتداولها

مظهرين يرجع إليهم عند عدم قيام المدين الأصلي في 

الورقة بالوفاء مما يشكل خطورة كبيرة عند قبول 

والبنوك تثق .(32ص، م2013، لعدوياخصمها.)

في الكمبيالات التي تقدم إليها لخصمها أكثر من 

وذلك لأن ، للأمر أو الآذنية ثقتها في السندات

وجود توقيعين على الكمبيالة بالإضافة إلى 

كذلك فإن ، التظهيرات يمثلان ضمانا للبنك

الكمبيالة تنشأ بناء على عملية بيع وشراء وهى تمثل 

من وجهة نظر البنك ضمانا كافيا لاستخدام الائتمان 

 .الذي يمنحه لرجال الأعمال

أما الشيك فأنه محل خلاف لأن الشيك 

بحكم  ،الاطلاعوسيلة وفاء ومستحق الأداء بمجرد 

طبيعته هذه لا يخضع لعملية الخصم ولأن عملية 

الذ  هو وسيلة  ، الخصم لا تتلاءم مع طبيعة الشيك

 الاطلاعوفاء لا ائتمان ومستحق الاداء بمجرد 

داً ويعتبر في نفس الوقت أمرا ناجزا بدفع قيمته نق

وقضت ، وقت تقديمه للاستخلاص دون تأخير

محكمة مغربية بأن الشيك وسيلة وفاء ومستحق 

يخضع  الأداء بمجرد الاطلاع بحكم طبيعته هذه لا

من  526المادة فيلعملية الخصم المنصوص عليها 

المقصود بالأوراق التجارية  ، مدونة التجارة

لك من هذا القانون ت 528المادة  فيالمنصوص عليها 

يكون اداؤها مرتبطاً بأجل معين للاستحقاق  التي

أن  ينبغيدون الشيك الذ   ،كالكمبيالة والسند لأمر

 (9) نشائه.إتكون مؤونته متوفرة وقت 

                                                 

رقم  29/3/2007بتاريخ  488رقم القرار  (9)

، لكترونيالإمنشور على الموقع  2006/1447الملف

 : 2/11/2013تاريخ الدخول 

Http: //www.cacmarrakech.malbanque.asp  
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اتجاه في الفقه القانوني ير  أن عملية خصم 

، الشيك أمر غريب نظراً لكونه واجب الدفع فوراً 

ان ولكن عملية الخصم الشيك ذاعة كلما كان مك

المستفيد بعيداً عن البنك المسحوب عليه بحيث إن 

 ،عملية تحصيله تستغرق وقتا يريد الحامل أن يوفره

فيلجأ إلى بنك قريب منه أو البنك الذ  يتعامل معه 

وهناك اتجاه في الفقه القانوني ير   ، لعملية خصم

إمكانية خضوع الشيك للخصم في الحالة التي يكون 

وأن ، فيها المستفيد بعيداً عن البنك المسحوب عليه

فيضطر  ، قبض قيمة الشيك منه تستغرق وقتا طويلاا 

إلى اللجوء إلى البنك الذي يتعامل معه لخصم قيمة 

، 2001 ،الشيك بعد نقل ملكيته إليه.)البربري

 .(96ص

وإن كان قد انتشر خصمه حاليا حيث جر  

قبل صدور قانون التجارة والعمل ، مصر فيالعرف 

م على استخدام الشيكات 17/10/1999به في 

لا تصرف إلا في التاريخ  والتيمؤخرة التاريخ 

وجر   .(763ص، م2007)القليوبي (10)المحدد بها 

                                                 

التعديل الذي أتى به المشرع المصري على م ويراعى  (10)

تجار  في شأن إجازة تأخير الوفاء بقيمة الشيك  503

لسنه  156المسطر والشيكات الحكومية القانون رقم 

مكرراً ا في  28الجريدة الرسمية العدد  2004

24/7/2004 

 العمل المصرفي على نقل الشيك بمجرد توقيع

المستفيد على ظهره ويعتبر هذا التظهير ناقل للملكية 

وقد يكون التظهير في هذه  (11)مالم يثبت خلاف ذلك.

الحالة خصما أو توكيل للتحصيل. فللغير أن يتمسك 

خصمًا وقد يكون من  باعتبارهبالوضع الظاهر 

مصلحة البنك اعتبار هذا التظهير خصما لأنه عندئذ 

مالكا لجميع الحقوق والدعاو  والضمانات الناشئة 

من الورقة ومنها ملكية الرصيد الذي يكون له أن 

وإذا لم يدفع الشيك ، يختص به عند إفلاس العميل

كان له رجوع على عميله لأنه تلقى ملكية الشيك 

ويتخذ  ،لساحب لأنه ضامن للوفاءعنه وعلى ا

رجوعه عادة صور إجراء قيد عكسي يعتبر رجوعا 

 (.713ص، صرفيا)عوض

 وأحيانا يرفض البنك خصم الشيك لأنه لا

لكنه  ،يريد تملكه ويتحمل بذلك مخاطر عدم دفعه

الوقت نفسه أن يقدم لعميله قرضا بضمان  فييقبل 

ساب فيقيد فوراً قيمته في الح، تحصيل هذا الشيك

والبنك ، لصالح العميل ويظل الشيك مملوكا للعميل

 ،فلا يمتلك البنك مقابل وفائه ،وكيلا في تحصيله

حالة الإقراض بضمان تحصيله  فيواذا لم يدفع الشيك 

 فيقيداً عكسياً بمبلغ الشيك  ييجر فإن البنك عادة ما

حساب العميل ويكون لذلك عليه أن يرد الشيك 

 إليه.

                                                 

 .87ص 17مج 1966/ 11/1 ينقض مصر (11)
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بعض  فيالتجارية والمصرفية  بعض الممارسات

الاقطار ومنها الجزائر تسمح بأن يكون استحقاق 

وعندئذ يصبح  ، الشيك بعد فترة معينة من الزمن

دين مؤجل الوفاء قابلة للتداول إذ قد  أيأداة ائتمان 

يكون تحصيل الشيك يستغرق مدة طويلة نسبيا 

لانتعاش وسرعة المعاملات التجارية وفى كلا هاتين 

، شاكر، يالتين يصبح قابلا للخصم )القزوينالح

 .(95ص، م1989

 متاحة إمكانية خصم الكمبيالة المستندية هي

للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي سحبها على 

 لمستنديا في التحصيل الأمر وإذا كان ، المستورد

يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك المصدر في 

حالة خصم  المستورد فانه فيالمصدر على  تحصيل دين

يخصم  الكمبيالة المستندية يطلب المصدر من بنكه أن

قيمتها له ويحل محله  أي يقوم بدفع ، له هذه الورقة

 .الاستحقاق في الدائنية إلى غاية تاريخ

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القرض 

القروض العادية واهم هذه  مثل المخاطر لا يخلو من

 ما يرتبة بالوضع المالي للمستورد ومد المخاطر 

التسديد وحينما قبل بنك المصدر خصم  على قدرته

يتفاد   لا فهو ، الكمبيالات المستندية لفائدة زبونه

مثل هذه المخاطر و لا تعتبر المستندات ضمانا  تماما

إلا في حالة السندات  كليا لتحاشي هذه المخاطر

انت قيمتها الدفع لأن السندات و مهما ك مقابل

 إثبات حق المصدر إلا أنها لا ترقى لكي القانونية في

 .تكون نقودا كاملة

 

الإشكالات القانونية الناشئة عن : المبحث الثاني

 تنفيذ عقد الخصم في الحساب الجاري

 تمهيد

تنفيذ عقد الخصم من جانب البنك قد يكون 

في صورة نقل مبلغ قيمة الورقة التجارية في الحساب 

وبالتالي سوف نتناول الإشكالات ، الجاري للعميل

وسوف ، التي تنشأ عن الخصم في الحساب الجاري

نتناول أيضاً الإشكالات التي تحد. نتيجة غش 

 وصور القيد العكسي.، العميل للبنك

 : وذلك من خلال المطالب التالية

 

 الخصم في الحساب الجاري: المطلب الأول

إما فوراً ونقداً عملية الخصم يمكن تسويتها 

بأن يدفع البنك للعميل المبلغ المتفق على تعجيله نظير 

سواء كان هذا الدفع ، نقل ملكية الحق المخصوم إليه

في الخزينة أو بوصفه تحت تصرفه فوراً بأي  يالفور

ولذلك فإنه على العميل الخاصم أن ينقل إلى ، وسيلة

لمناسبة البنك ملكية الورقة التجارية باتخاذ الوسيلة ا

والغالب أن تكون الورقة التجارية  ، لذلك

فيقوم العميل بتظهيرها ، المخصومة إذنيه

والعميل ، تظهيرا  نًاقلا للملكية لصالح البنك



  الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية: محمد مصطفى عبد الصادق مرسي 262

 

الخاصم في مقابل ذلك الحق أن يعجل له البنك المبلغ 

الناشئ له. ويلتزم البنك بوضع قيمة الورقة التجارية 

لأن ذلك هو ، يلالمخصومة فوراً تحت تصرف العم

ما يتفق مع الغرض الأساسي من عملية الخصم وهو 

سد حاجة العميل الملحة للنقود دون حلول آجل 

وذلك بأن  .(39ص، م2013، لعدوياالورقة )

 ييقيد حق العميل في الجانب الدائن لحسابه الجار

فيخضع هذا القيد لأحكام ، المفتوح بينه وبين البنك

 .يارالمدفوعات في الحساب الج

م 1999لسنة  17عرف قانون التجارة رقم 

بأنه )عقد  361/1المصري الحساب الجاري في المادة 

يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن 

 تنشأ التيطريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون 

تتم بينهما بحيث يستعيضان عن  التيعن العمليات 

دة تقع على تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واح

 .الحساب عند قفله(

عملية تنفيذ عقد الخصم في حساب جاري 

فإن حق الدافع ضد البنك وهو حق ناجز ومؤكد 

ولكن حق البنك ضد العميل ، يدخل الحساب فوراً 

حقه في الزامه برد قيمة الورقة إذا لم تدفع فهو  يأ

متوقف على عدم وفاء الورقة فلا يصلح  حق احتمالي

ولهذا ير  بعض ؛ لدخوله الحساب بشكل نهائي

الفقه أن حق العميل هو المقابل لحق البنك يدخل 

الحساب معلقا على شرط فاسخ هو عدم وفاء 

بحيث إذا فشل البنك في استيفائها كان له أن  ،الورقة

 يخرج حق العميل في الحساب باعتبار أنه ما دخل إلا

وأن بقاء قيده فيه لا ، على أساس الشرط الفاسخ

يستقر إلا إذا سارت الأمور سيرها الطبيعي ودفعت 

 .P405-. ( Hamel -1933الورقة في موعدها )

وللبنك في سبيل الحصول على قيمة الورقة 

التجارية دعويان دعو  الصرف الناشئة عن الصك 

 في الذ  قام بخصمه ويرجع بها على كل من الملتزمين

الورقة ومن بينهم العميل المستفيد من عملية 

 هي، والدعو  المستندة إلى اتفاق الخصم .الخصم

 التييسترد بمقتضاها المبالغ ، دعو  غير مصرفية

حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب  فيدفعها 

المواعيد  فيالامتناع عن دفعها كما لو أهمل فعلاً 

الة يستطيع اللجوء إلى هذه الح يفف، المقررة قانونا

دعو  الصرف  فيالدعو  الثانية نظراً لسقوط حقه 

، م2001، وآخرين، بسبب الإهمال)البارودي

 (.423ص

وير  اتجاه في الفقه بأن دخول حق العميل 

الحساب الجاري يكون بصفة نهائية بحيث أنه إذا لم 

موعدها فلًا يتحتم أن يكون الفسخ  فيتدفع الورقة 

يتحرك  بل الأولى أن يكون ما، هو أول إجراء يتحرك

، م2008، أولاً هو ضمان الدافع للوفاء)عوض

 (.227ص

وقد يتخذ هذا الرجوع صورة إخراج القيد 

وذلك بإجراء قيد ، الممثل لقيمة الورقة من الحساب
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وبذلك يكون  ،أخر يمثل حق البنك في هذا الرجوع

 .يداً لحق جديد هو حق البنك في الرجوعق

وفى الثانية يكون تأكيداً للعقد وتحريكا 

فيعتبر القيد العكسي إلغاء للقيد ، عنه ئللضمان الناش

، الأول إذا كان تعبيراً عن فسخ العقد أو إبطاله

وكذلك في حالة تنفيذ اتفاق بين الطرفين على 

قيداً  ولكنه يكون .استرداد الورقة قبل حلول أجلها

لحق جديد لصالح البنك في حالة أن يقصد به البنك 

مباشرة حقه في الرجوع على العميل بدعو  

وبذلك لا يمس القيد الأول الذي حصل  ، الصرف

لصالح العميل وإن كان يمحوه حسابياً بطريق 

كل  فيولهذا يكون القيد عكسياً ، الموازنة بين القيدين

تلاف الدور ولكن طبيعته تختلف باخ، الحالات

 .( Rives Langes P.280.)المقصود له أن يؤديه

على العلاقة  الإبقاءومن آثار الحساب الجاري 

بين الدين الأصلي والمفرد المقيد في الحساب حيث 

قيد الدين في  "ت مصري على أن  363نصت م 

الحساب الجاري لا يحول دون استعمال الحقوق 

 ."المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين 

يتضح من ذلك أن المشرع يخرج الحساب 

 هيالجاري عن التطبيق المجرد لآثار التجديد كما 

التي تقطع الصلة بين ، مقررة في القواعد العامة

وعلى ذلك فإنه رغم ، الدين القديم والدين الجديد

قيد الدين في الحساب الجاري إلا أنه علاقة هذه القيد 

)كأحد مفردات الحساب ( بالعملية المنشئة له تظل 

موجودة ومن ثم إذا حد. ما هو يؤثر على هذه 

يمتد إلى المفرد المقيد في العملية فإن هذا التأثير 

ت مصري على تطبيق 37/1ونصت المادة  .الحساب

خاص يتعلق بالورقة التجارية التي قيدت في 

إذا لم يستطيع البنك الحصول على ، الحساب الجاري

 .قيمتها في الميعاد

في هذه الحالة أجاز المشرع للبنك أن يقوم 

وذلك بإلغاء القيد الذي أجراه ، بتعديل الحساب

سابقا عن طريق إجراء قيد عكسي يعادل ما قيده 

 .(355ص، 2010،، كمدفوع من العميل  )قرمان

 

تحدث نتيجة غش  الإشكالات التي: المطلب الثاني

 العميل وطرق حلها

لو وقع البنك ضحية غش من جانب العميل 

 تمثل دينا لا (12)الذ  يقدم له ورقة من أوراق المجاملة

هذه الحالة يكون للبنك  في حقيقيا أو علاقة جدية؟

تبدو  حق طلب إبطال العقد. لكن هذا الطلب لا

 الجزائيوجه المصلحة فيه إلا في حالات الخصم 

وهى صورة للخصم ينزل فيها البنك عن حقه في 

وبذلك يتحمل عمليا إعسار  ،الرجوع على الدافع

بلد أجنبي  فييكون  المسحوب عليه لأنه غالبا ما

وبذلك تكون للبنك مصلحه في إبطال العقد ليتمكن 

                                                 

الصادرة  دون أن كمبيالة المجاملة هي الكمبيالة   (12)

 تتوافر فيها نية الالتزام بدفع قيمتها لد  الموقعين عليها،

فهي تصدر بقصد الحصول على ائتمان وهمي كأن يسحب 

أحد التجار كمبيالة على تاجر آخر فيقبلها هذا الأخير 

 مجاملة للساحب ودون أن يكون في حقيقة الأمر مدينا له.
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من الرجوع على الدافع نتيجة لإبطال التنازل الصادر 

مادام النزول  الصرفيهنا يسترد البنك الرجوع ، منه

عنه قد أبطل وكذلك يبقى له حقه في الرجوع 

أما أبطال العقد  .بمقتضى العقد طالما أنه لايزال قائماً 

عجله  ب عليه أن يكون للبنك استرداد ماكله فيترت

للعميل بدعو  الصرف وكذلك مطالبته بتعويض 

إن كان ، وتعود ملكية الورقة إلى العميل، الضرر

للبنك أن يحتفظ بها على أساس حق الحبس حتى 

 .يستوفى حقوقه

ويتوقف الأمر على الميدان الذ  أعمل فيه 

قد فإن كان الفساد ، الغش أو عيب الرضا عموما

بطاله وإن كان قد لإأصاب العقد كله كان ثمة محل 

اتجه إلى التنازل وحده أمكن قصر البطلان على 

أن العقد بكامل شروطه  القاضيالتنازل مالم يكشف 

فعندئذ يتعين إبطال العقد    ،وحدة لا تتجزأ

 .(681ص، م2008، برمته)عوض

من قانون التجارة  392وقد نصت المادة 

يعد قيد الورقة "م 1980لسنة  68رقم  الكويتي

صحيحاً على ألا  الجاريالتجارية في الحساب 

تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق وفى 

هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس 

 ."قيدها

هل يشضترط أ  تكضو  الورقضة ملكضا للضدافع 

 وقت الخصم؟

يثور النزاع في جهتين بين البنك والمالك 

بين البنك والخاصم حول ، الحقيقي حول الملكية

ويفرق بين ما إذا كان البنك  .صحة عقد الخصم

يعلم أن الورقة منزوعة بطريق غير مشروع من مالك 

ويستوي بهذا العلم الثقة المطلقة في عميله ، سابق

التي تمنعه من التحقق والتحري فالقانون يحمي 

ولا  .ورقةويسمح له باسترداد ال، الأصليالحامل 

دعو   إقامةيكون للبنك سيء النية بالمعنى السابق 

 .بالبطلان ضد الحامل حسن النية

النية فهل تعتبر  يئولكن إذا كان البنك س

 العملية إقراضا ؟.

حق ضد الغير بل إن  أيإن البنك لا يكسب  

 .فلا تعتبر العملية خصماً  –عليه أن يتخلى عن الورقة 

لكن هذا التحليل غير كافي لأن الوضع هنا خصم 

لأن البنك قصد إجراء ،باطل وليس قرضا صحيحا 

 خصم لا إقراض.

وإذا كان البنك حسن النية ولم يرتكب خطأ 

جسيما فله المطالبة بحقوقه كحامل حسن النية حتى 

ولكن  ما دام توقيعه على الورقة الأصليضد الحامل 

 الخصم باعتبار أنه حائز هل للبنك أن يطالب بإبطال

عنه؟  مملوك للغير وإن كان غير ملزم بالتخلي ءلشي

ما دام البنك حسن النية فلا يمكن استرداد الورقة 

بل قد يفسر ، ولا مصلحة له في رفع الدعو ، منه

ذلك منه على أنه يخشى استردادها بسبب كشف سوء 

 .(698ص، م2008، نيته مثالاً )عوض

 



 265 هـ(1436م/ 2015الرياض ) ، (2) الحقوق والعلوم السياسية ، 27م ، سعودمجلة جامعة الملك  

 

 رة القيد العكسيصو: المطلب الثالث

وقد عرف القانون التجارة الكويتي القيد 

ويقصد بالقيد العكسي قيد " 403/2العكسي في م 

مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها الفوائد 

القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في 

من قانون  403/2الماده الجانب المدين من الحساب

  ".1980لسنة  68رقم  الكويتيالتجارة 

أن القيد العكسي قد ، وير  اتجاه في الفقه

يكون تعبيراً عن الفسخ وقد يكون وسيلة للرجوع 

وفي الحالة الأولى يكون مظهراً لفسخ العقد ، بالضمان

 إعادة الأمور إلى حالتها الأولى.و

لعكسي كصورة لمباشرة دعو  القيد ا-1

 الضما 

ارية عند الأجل في حالة عدم دفع الورقة التج

يوجد ضمان في ذمة العميل ضمان  ،المحدد للدفع

 ،ناشئ من العقد تنفيذاً لشرط ضمان التحصيل

وضمان من توقيعه على الورقة طبقا لأحكام 

الصرف. فإذا بقى العقد قائمًا ظل للبنك حق الرجوع 

فإذا لم يكن الخصم قد تم في ، عليه بهذين الضامنين

كان للبنك أن يرجع على  الجاريإطار الحساب 

العميل عن طريق القضاء متخذاً سبيل دعو  العقد 

لكن متى كان حق العميل قد  ،أو دعو  الصرف

القائم بين الطرفين كان للبنك  الجاريدخل الحساب 

أن يجر  قيدا عكسياً بحقه الناشئ له تنفيذ لضمان 

وذلك في الجانب الدائن له والجانب  ،تحصيل الورقة

 من حساب العميل.المدين 

الرجوع على العميل  فيوللبنك أن يستخدم 

طريق دعو  الصرف أو طريق دعو  العقد أيهما 

فإن إجراء القيد العكسي قد يكون مباشرة  ،أصلح له

، لدعو  الصرف أو مباشرة لدعو  العقد)عوض

حق البنك في إجراء القيد العكسي  .(770ص

تخصم لديه  التيللأوراق التجارية  الجاريبالحساب 

دعو  الضمان  فيولا يتم تحصيلها ويستند إلى حقه 

يحاول البنك الرجوع  والتيالناشئة عن عقد الخصم 

على طالب الخصم بقيمة الورقة في حالة عدم الوفاء 

بقيمتها عند الاستحقاق كما يستند كذلك إلى حقه في 

دعو  الصرف الناشئة من تظهير الورقة إليه تظهيراً 

ية تحول حق الرجوع على المظهر طبقاً ناقلا للملك

والمواعيد المنصوص عليها في القانون  للإجراءات

بحيث إذا سقة حق البنك في تلك  التجاري

الدعو  لعدم مراعاة تلك الإجراءات والمواعيد 

امتنع عليه إجراء القيد العكسي لسقوط حقه في 

وقد قضت محكمة النقض بأن  .دعو  الصرف

دعو  الصرف لعدم مراعاته سقوط حق البنك في 

الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها  لا يخل بحقه 
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في إجراء القيد العكسي استنادا إلى حقه في دعو  

 (13) الضمان الناشئة عن عقد الخصم.

موقع  أيويحق للبنك الرجوع على العميل أو 

 اتخاذوذلك بعد  ،آخر على الورقة للمطالبة بقيمتها

يتطلبها قانون الصرف وهذه  التيالإجراءات 

وجوب سحب احتجاج عدم الوفاء  هيالاجراءات 

وحق المصرف  ،قررها القانون التيفي المواعيد 

موقع على الورقة حيث  أيبالرجوع على العميل أو 

)يكون  العمانيمن قانون التجارة  391نصت المادة 

في الصك والمستفيد من  الأصليللبنك قبل المدين 

 الناشئةا من الملتزمين جميع الحقوق الخصم وغيرهم

 عن الصك الذ  خصمه(.

وفى حالة رجوع البنك على العميل في حالة 

 الأصليعدم استيفاء قيمة الورقة التجارية من المدين 

فإنه يعود إليه للمطالبة بالقيمة الاسمية لتلك  ،بها

وضعها تحت تصرف العميل دون  والتيالأوراق 

، ة وعمولة)المقداداستنزال ما قبض من فائد

 (.183ص

من قانون التجارة  403/1ونصت المادة 

إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في  "الكويتي

ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد  الجاريالحساب 

                                                 

ق جلسه  40لسنة  288رقم  مصريطعن نقض  (13)

مشار إليه د سميحة القليوبي، -808ص 9/2/1976

 739مرجع سابق ص 

الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار 

إفلاس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد 

فيها بإعادة خصمها وللبنك أن يتصرف  "عكسي

فيحصل على  ،المركزيلد  بنك آخر أو لد  البنك 

إليه من نقود لرد المبالغ المودعة لديه أو فتح  جما يحتا

جديدة وتتم إعادة الخصم بشروط أقل  اعتمادات

على  المتبقينظراً لأن الوقت ، كلفة من الخصم

إعادة الخصم  الاستحقاق يكون أقل فيكون سعر

ولآن توقيع البنك المظهر يزود الورقة  ،بدوره أقل

، م2006وآخر، مصطفى كمال، بتأمين جديد)طه

 (. 354ص

 القيد العكسي صورة لد  المصرف-2

في إجراء القيد العكسي بالحساب  البنكحق 

التجارية التي تخصم لديه ولا يتم  للأوراقالجاري 

يستند إلى حقه في دعو  الضمان الناشئة ، تحصيلها

صم والتي تخول البنك الرجوع علي عن عقد الخ

طالب الخصم بقيمة الورقة في حالة عدم الوفاء 

كما يستند كذلك إلى حقه ، بقيمتها عند الاستحقاق

في دعو  الصرف الناشئة من تظهير الورقة إليه 

تظهيرا ناقلًا للملكية يخول حق الرجوع علي المظهر 

طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في 

قانون التجاري بحيث إذا سقة حق البنك في تلك ال

الدعو  لعدم مراعاة تلك الإجراءات والمواعيد 

امتنع عليه إجراء القيد العكسي لسقوط حقه في 
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على أن سقوط حق البنك في دعو   ، دعو  الصرف

الصرف لا يخل بحقه في إجراء القيد العكسي استنادا 

الخصم ـ  إلى حقه في دعو  الضمان الناشئة عن عقد

إذ كان ذلك  وكان بين من الأوراق أن البنك الطاعن 

قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن 

الأوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه 

وأن  ، بالحساب الجاري تنفيذا لعقد فتح الاعتماد

حقه في إجراء القيد العكسي يستند إلى عملية الخصم 

وذلك بغض ، تفاق خاصذاتها دون حاجة إلى ا

النظر عن حقه في الرجوع استنادا إلى دعو  

وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بتأييد  ، الصرف

الحكم الابتدائي الذي انتهي إلى عدم أحقية الطاعن 

في إجراء القيد العكسي استنادا إلى سقوط حقه في 

دون أن يتناول ما أثاره البنك من ، دعو  الصرف

شأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب دفاع جوهري ب

الجاري وحقه في إجراء القيد العكسي استنادا إلى 

 .(14)فأنه يكون معيبا قاصر البيان ، ضمان الخصم

العكسي صورة لمباشرة دعو  الصرف  القيد

تعين لإجرائه أن يكون للبنك حق في الرجوع صرفيا 

ولا يكفى لإمكان إجراء القيد العكسي ، على العميل

بل يجب أن  ،صحيحاً عدم وفاء الورقة في موعدها

يكون حق دعو  الصرف قائما حتى وقت إجراء 

                                                 

ص  1976/2/9ق جلسة  40ة لسن 288الطعن رقم  (14)

408. 

فإذا كان البنك قد سبق أن نزل على  ،القيد العكسي

هذا الرجوع أو تعطل هذا الرجوع بسبب التمسك 

كان للدافع العميل أن يطالب هذا ، عليه بدفع ما

ر هذا وكذلك الحكم لو تعذ، بإبطال القيد العكسي

 (15)أو التقادم. بالإهمالب سقوطه بالرجوع بس

هو اتخاذ  الصرفيوإذا كان الشرط في الرجوع 

كتقديم الورقة للوفاء في موعد  ،إجراءات معينة

استحقاقها وتحرير احتجاج عدم الدفع وإعلانه في 

فإن البنك لا يكون قد اتبع إجراء ، مواعيد معينة

أثبت قيامه بهذه إلا متى ، القيد العكسي صحيحاً 

منها في  لإعفائهما لم يمكن ثمة سبب  ،الاجراءات

دعو   فيالقانون أو الاتفاق. لكن سقوط الحق 

 العكسيبحق البنك في إجراء القيد  للا يخالصرف 

 (16)استنادا إلى دعو  الضمان.

إلا في حالة  العكسيولا يجوز إجراء القيد 

رفض الوفاء بالورقة التجارية في أجل استحقاقها 

ويقع باطلًا كل اتفاق على غير  ، المبين فيها

المصري(. ما لم من قانون التجارة  357المادة ذلك)

 ،يكن البنك المستفيد قد مد في هذا الأجل قبل حلوله

أما إذ حل  ،فلا يجوز إلا متى حل هذا الأجل الجديد

البنك  لما ستمهوطولب المدين  الأصليالأجل 

                                                 

د/ على  إليهمشار  ، 1941يناير سنة 27 نقض فرنسي (15)

 771ص ،جمال الدين عوض مرجع سابق

 108ص  27مجموعة  1976-2-9نقض مصري  (16)
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وأمهله اعتبر وفاء الورقة قد رفض فيكون له إجراء 

، بالرغم من هذا الإهمال)عوض العكسيالقيد 

  (.771ص، م2008

نظر من يعتبر  فيويكتفى بعدم وفاء الورقة 

القيد العكسي تمثيلاً لفسخ عقد الخصم أو لأبطاله 

بسبب انعدام السبب إذ يكون القيد العكسي عندئذ 

إبطالاً للقيد الأول ويكفى له عدم وفاء الورقة دون 

 .حاجة إلى مراعاته قواعد قانون الصرف

من قانون التجارة 375/1ونصت المادة 

 فيتجارية  إذا قيدت حصيلة خصم ورقة"المصري 

ميعاد  فيولم تدفع قيمتها  الجاريالحساب 

الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد شهر 

إفلاس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد 

لا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما  _2عكسي 

 فيلم تدفع قيمتها  التييتعلق بالأوراق التجارية 

ل اتفاق على غير مواعيد استحقاقها ويقع باطلًا ك

  ."ذلك

بالحساب  العكسيحق البنك في إجراء القيد 

تخصم لديه ولا يتم  التيللأوراق التجارية  الجاري

دعو  الضمان الناشئة  فييستند إلى حقه  ،تحصيلها

عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلًا للملكية يخول 

بحيث إذا  .حق الرجوع على المظهر طبقا للإجراءات

تلك الدعو  لعدم أتخاذ  فيالبنك  سقة حق

الإجراءات امتنع عليه إجراء القيد العكسي لسقوط 

 فيدعو  الصرف على أن سقوط حق البنك  فيحقه 

إجراء القيد العكسي  فيدعو  الصرف لا يخل بحقه 

دعو  الضمان الناشئة عن عقد  فياستناداً الى حقه 

تخول البنك حق الرجوع على طالب  والتي، الخصم

لخصم بقيمة الورقة في حالة عدم الوفاء بقيمتها عند ا

دعو   فيكما يستند كذلك إلى حقه  ،الاستحقاق

الصرف الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلا 

للملكية يخول حق الرجوع على المظهر طبقاً 

والمواعيد المنصوص عليها في القانون  للإجراءات

 .التجاري

 صمالخ عقد نتيجة زوال العكسيلقيد ا-3

إذا فسخ عقد خصم الأورق التجارية أو بطل 

ومن حق البنك أن يجر  قيدا  ،زال العقد بأثر رجعى

هذا القيد العكسي  ،القيد الأول بإلغاءعكسياً 

إجباري لأنه يستهدف إعادة الأمور إلى أصلها تطبيقا 

وهذا في مصلحة البنك إذ يتعذر عليه  ،لأثر الفسخ

رجوع ناشئ من العقد الذي فسخ أو  أيمباشرة 

  (.777ص، م2008، بطل)عوض

يجوز أن يتفق طرفا عقد الخصم على فسخه 

قبل حلول ميعاد استحقاق الورقة محل العقد  ويحدد 

الطرفان ودياً مستحقات كل منهما قبل الآخر 

وبالنسبة للعائد الذ  يتلقاه البنك فإنه يحتفظ بالقدر 

المستحق له مع رد العائد عن المدة التي ينتظرها نتيجة 

م الذ  يظل من فسخ العقد على خلاف سعر الخص
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(.وقد تنتهي 737ص، مستحقات البنك )القليوبي

عملية الخصم قانوناً بقيام المدين بالصك محل الخصم 

بالوفاء بدينه إلى البنك فإذا كان الصك كمبيالة أو 

بقيام  نهائيةسند لأمر تتم عملية الخصم بصفه 

المسحوب عليه أو محرر السند لأمر بالوفاء بقيمة 

في هذه الحالة يرد  .لسند لأمر البنكالكمبيالة أو ا

، البنك باتفاق بينه وبين العميل الورقة إلى العميل

 والفائدة العمولةويرد المبلغ الذ  قبضه مضافا إليه 

عن المدة السابقة على الاسترداد. وبدلا من أن يدفع 

العميل إلى البنك مباشرة يكتفى البنك بأن يجر  قيدا 

 لحساب العميل  الجانب المدين فيعكسياً 

مد  حرية البنك في إجراء القيد العكسي. 

وهل من حق البنك أن يجبر العميل على رد المبلغ 

يفرق البعض من الفقه بين ما إذا كان ؟ نقدا

إذا  أيالاسترداد باتفاق الطرفين السابق على تنفيذه 

فهنا يكون ملزما  ،كان البنك ملزما على قبول الرد

ولا يكون  ،المقابل للقيد الأولبإجراء القيد العكسي 

أما أن لم يكن ثمة ، له إجبار العميل على الدفع نقداً 

 ،اجبار للبنك بأنه لم يكن متفقا على عملية الاسترداد

ولذا يكون له إذا  ،فإن البنك يكون له أن يرفضها

قبلها أن يفرض على العميل دفع المبلغ نقدا كشرط 

وير  بعض  الفقه أنه .(17)لقبوله عملية الاسترداد

يلزم لتمتع البنك بهذه الحرية في فرض حل معين على 

عند  أيالعميل أن يشترط قبل تنفيذ الاسترداد 

الاتفاق عليه استبعاد حقه الناشئ منه من نطاق 

 .(778، الحساب الجاري المفتوح بينهما)عوض

مصير الورقة التجارية في حالضة فسضع عقضد  (أ‌

الورقـة للعميـل  لا يلزم البنك برد: الخصم

متى أجر  القيد العكسي إلا إذا كان القيـد 

العكسيــ وارد عــلى كــل القيمــة الاســمية 

فإن كان جزئيـا كـان لـه اسـتبقاؤه  ،للورقة

ــإن   همــا ينقصــليســتكمل عــن طريقهــا  ف

الحساب وقت القيد العكسي قد قفل وكـان 

به رصيد يكفي وفاء البنـك وقـت المقاصـة 

شـئ لصـالح بين حق البنـك والرصـيد النا

إن  أما ،العميل من قفل الحساب فعليه ردها

لوفــاء  كــان الرصــيد مــدينا أو غــير كــاف  

مطلوب البنك كان لـه الاحتفـاظ بالورقـة 

 فيحتى يسـتوفي عـن طريقهـا كامـل حقـه 

حـبس  فيوحقـه  ،رصيد الحسـاب بأكملـه

الورقة على هذا النحو يضمن وفاء الرصـيد 

كلــه ولــيس فقــة قيمــة المســتحق بســبب 

                                                 

الفصلية  المجلة 1960مارس  17 مختلةاستئناف  (17)

مشار إليه في مؤلف د/ على جمال الدين ، 132ص 1963

 778عوض، ص 
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وذلـك تطبيقـا لمبـدأ  ،الخصم أو الاسترداد

 .الجاريالحساب 

القيد العكسي إثناء تشغيل الحساب ومضد   (ب‌

تتمحـــور : فعاليتضضب بعضضضد فضضضت  المسضضضطرة

الإشكالية الرئيسية حول مد  اعتبار القيد 

معادلاً للوفـاء عنـد إجرائـه اثنـاء  العكسي

تشغيل الحساب وذلك بصرف النظـر عـن 

فتح المسـطرة كونه اجر  بعد صدور حكم 

يقرر فيها السنديك مواصـلة  التيفي الحالة 

ــد  ــاب الجاري)أحم ــة الحس ــل باتفاقي العم

 .(18)بلا(

إشكالية القانو  الواجب التطبيق على عقضد  (ج‌

عقــد خصــم الأوراق : الخصضضم الضضدوي

ـــارزا في نطـــاق  ـــة يلعـــب دوراً ب التجاري

ــة ــات الخاصــة الدولي ــك لأن ، العلاق وذل

الخصم عادة ما يرد على مبالغ مالية ضخمة 

يـتم  التيمن ناحية ولأن الأوراق التجارية 

خصمها كثيراً ما تكون مستحقة الوفاء مـن 

ــة آخــري ــوك  ، الخــارج مــن ناحي وأن البن

والدائنين من ناحية ثالثة لا يتخلون بسهولة 

عن الضمانات التي توفرها الورقة التجارية 

                                                 

بحث بعنوان )النظام القانوني للقيد العكسي( منشور   (18)

الدخول  خعلى موقع العلوم القانونية تاري

 www.marocdrait.comم 20/11/2013

طاعات وهو القطاع المصرفي قطاع من الق في

ـــه المخـــاطر المحتملـــة ذروتهـــا  تبلـــغ في

(p97.Stouffer،  les conflits). 

وير  البعض أن هذه المسائل الصرفية 

يحكمها قانون واحد يطويها جميعا ويسر  عليها هو 

ففيه يتحقق محور الإدارات وتثور  .قانون محل الوفاء

مان معظم المنازعات ويتم التنفيذ ويتوفر الأ

 .الورقة وتتحقق وحدة القانون المطبق فيللمتعاملين 

دواجية في الاسناد والمتمثلة في تطبيق قانون زهذه الا

البنك على جانب من العمليات وقانون محل الوفاء 

على الجوانب ذات الطبيعة الصرفية أمر لا غرابة فيه 

على الإطلاق فهو ترجمة طبيعية لكون الخصم عملية 

وتنازل عن قيمة الحق الثابت ، من ناحية مركبة ائتمان

، م2007،، )عبد العالفي الورقة من ناحية أخر  

317). 

 

الإشكالات القانونية الناشئة عن : المبحث الثالث

 عقد الخصم في حالة الإفلاس

 تمهيد

الإفلاس هو توقف التاجر عن دفع ديونه 

وهو نظام جماعي خاص بالتجار يحكمه ، التجارية

القانون التجاري ويهدف إلى حماية الائتمان قواعد 

وتصفية أموال التاجر المدين المتوقف عن ، التجاري
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، م2011، دفع ديونه التجارية)عبد الصادق

 .(279ص

فلس أحد العملاء وجب على البنك أن أإذا 

كما يكون على البنك أن ينكر على ، يجمد حسابه كله

وأن  ، تشغيل الحساب فيالطرف المفلس سلطته 

كما يكون عليه عندما يقدم إقراره ، البنوك باقييخطر 

لوكيل التفليسة أو المحكمة أن يذكر رصيد الحساب 

حصة المفلس  فيالخاص بالمفلس والرصيد المحتمل 

 .من حساب مشترك بالبنك مع أشخاص أخرين

وإذا علم البنك مقدار حصة المحجوز عليه وقت 

وأطلق حرية الحجز أمكنه أن يقصر الحكم عليها 

المفلس بتشغيل الحساب مادامت الحصة المحجوزة لم 

، م2002، الشواربييعد ممكناً وقوع تصرف فيها )

 (.1391ص

الإفلاس يؤدي إلى اقفال الحساب ويمنع 

فإذا فرضنا أن أحد  طرفي ، دخول مدفوعات جديدة

الحساب وليكن بنكا قد تلقى أوراقا تجارية من 

ا تدخل الحساب وتقيد عميله على سبيل الخصم فإنه

فيه لأن البنك يمتلكها فورا فإذا لم تدفع الورقة في 

ميعاد الاستحقاق ظل البنك مالكا لها وامتنع عليه 

أن يرجع في الائتمان الذي أعطاه للطرف الأخر 

مقابل إدخال هذه الورقة الحساب أي امتنع عليه أن 

يجري قيدا عكسياً لقيد الورقة وهكذا يجد البنك 

ه وقد أصبح بسبب هذه الورقة دائنا للعميل نفس

المفلس مضطراً إلى الخضوع لمزاحمة الدائنين 

إلا أن البنوك استقرت على أن الأوراق  .الآخرين

التي تدخل الحساب إنما تدخله نهائيا ولكن هذا 

الدخول معلق على شرط تحصيل قيمتها في الميعاد 

 (19)فإذا لم تحصل كان للبنك أن يجري قيدا عكسياً 

للقيد الذي اجراه بمناسبة دخولها الحساب 

 .(1376ص، الشواربي)

وفي "ت مصري  369/3حيث نصت المادة  

جميع الأحوال يقفل الحساب الجاري بوفاة أحد 

 "طرفيه أو شهر إفلاسه أو اعساره أو الحجر عليه 

المفلس أثناء فترة الريبة يتعرض  يبرمهالخصم الذ  

خذ وضعه لأن كلاً من للبطلان بوصفة معاوضة يأ

 .الطرفين يعطى مقابلًا لما يأخذ

أما بعد شهر الإفلاس فلا ينفذ مثل هذا 

لأن المفلس قد رفعت يده ،العمل على جماعة الدائنين 

بحيث يلتزم البنك برد الورقة الى ، عن إدارة أمواله

هذه الظروف أن  فيوخطورة العمل  ، جماعة الدائنين

 .البنك لا يستطيع بعد رد الورقة إلى الدائنين

والبنوك وهى في سبيل حماية مصالحها في 

أن تجمع بين قواعد ، خصوص قيد الأوراق التجارية

وقواعد الافلاس وأحكام قانون  الجاريالحساب 

الصرف جميعا لتأخذ من كل منها أصلحها لها 

                                                 

قيد بقيمة مساوية  وإجراء القيد العكسي هو كتابة  (19)

 .لقيمة الورقة في الجانب الآخر من الحساب
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دخل القضاء وت ،وعارضها في ذلك وكلاء التفاليس

 القواعد المناسبة. لإرساء

وسوف نعالج بعض الإشكالات التي تحد. 

يحل موعد وفائها  التينتيجة القيد العكسي للأوراق 

يقفل الحساب  التيوتلك ، قبل أو عند قفل الحساب

ومقدار مبلغ القيد العكسي من ، ولم يحل أجلها بعد

  .خلال المطالب التالية

 

التجارية الحالة عند قفل  الأوراق: المطلب الأول

 الحساب

دخلت الحساب  التيإذا كانت الأوراق 

ب بمستحقة الدفع وقت أن قفل الحساب بس

فلاس فقد يكون متفقا بين الطرفين على أن هذه الإ

الأوراق لم تدخل الحساب إلا بشرط تحصيلها 

ويكون قيدها إذن معلقاً على شرط فاسخ كما يكون 

 مستندا إلى اتفاق الطرفين.اجراء قيد عكسي بقيمتها 

وقد يتفق الطرفان على عدم جواز إجراء هذا 

القيد العكسي وعلى أن دخول الورقة الحساب هو 

  (.786ص، م2008، دخول نهائي)عوض

من قانون التجارة  375/1ونصت المادة 

إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في  -1 المصري

ولم تدفع قيمتها في ميعاد  الجاريالحساب 

الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد شهر 

إلغاء القيد بإجراء قيد ، إفلاس من قدمها للخصم

يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما  لا -2عكسي 

لم تدفع قيمتها في  التييتعلق بالأوراق التجارية 

ويقع باطلًا كل اتفاق على غير ، مواعيد استحقاقها

لأنه  الأصليولا يجوز كشة أو محو القيد ،  (20) ذلك.

من القواعد الأساسية المحافظة على السلامة المادية 

والقيد ، تلغى قيمة القيد الأول وبالتالي، لكافة القيود

 .للبنك القابض اختياريالعكسي 

القيد العكسي ويحتفظ  ييجر للبنك ألاا 

بالورقة ليرجع على تفليسة الدافع وعلى الضمان 

وله كذلك أن يجر  قيدا عكسياً ، بدعو  الصرف

بقيمتها ولا يمنع ذلك من الرجوع بدعو  الصرف 

 .على الضمان الموقعين على الورقة

ولكنه بالنسبة للدافع إذا أجر  البنك قيداً 

الصرف وإذا  عكسياً لم يكن له أن يقاضيه بدعو 

قاضاه على أساس دعو  الصرف لم يكون له أن 

فهو ليس  .يعود إلى إجراء القيد العكسي بعد ذلك

قيداً بدين جديد بل هو تكمله للقيد السابق أو تنفيذ  

 للاتفاق السابق على قفل الحساب.

ولذلك فهو يجوز بعد قفل الحساب لأن أصله 

يد العكسي يجوز هذا الق ولا، سابق على هذا الاقفال

، إلا إذا ثبت بصفة مؤكدة عدم الوفاء بقيمة الورقة

ويكون ذلك إما بعمل احتجاج عدم الدفع أو 

                                                 

 ، المادة1999لسنة 17رقم المصريقانون التجارة  (20)

375/1/2. 
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بتراضي وكيل تفليسة العميل والبنك تفاديا 

يجوز إلا إذا كانت الورقة  كما أنه لا، للمصروفات

أما إذا كانت ، مستحقة الدفع وقت شهر الإفلاس

وفائها عندما  مستحقة بعد ذلك فالخشية من عدم

 .تبرر القيد العكسي قبل حلول الأجل يحل موعده لا

يكون القيد : مقدار مبلغ القيد العكسي

 .العكسي بقيمة مساوية لقيمة الورقة على الأقل

ولكن هل يمكن أن يضاف إلى هذه القيمة 

 انفقها البنك مثلًا كمصاريف  تحرير التيالمصاريف 

 الاحتجاج ؟

ير  البعض أن الذين يقيمون القيد العكسي 

، بالنفيعلى نظرية السبب ويعتبرونه صورة للفسخ 

بحجة أن للبنك حق الرجوع في حدود الائتمان الذ  

في حدود قيمة القيد  أيقدمه مقابل الورقة 

 (.788ص، الأول)عوض

بينما ذهب من ينظر للقيد العكسي على أنه 

يتضمن كل المبالغ  رجوع صرفي إلى أن القيد العكسي

 Oaran Le)التي يسمح قانون الصرف للمستفيد به 

compte 1969 p 42O) 

وذهب البعض الأخر إلى أن المصاريف تعتبر 

ملحقة بالقيد الأصلي ويجب أن يتضمنها القيد 

 .(Hamel، 1933. p.410)العكسي المقابل 

 

الآثار التي تترتب على القيد العكسي : المطلب الثاني

 حالة إفلاس الدافعفي 

 : يترتب على القيد العكسي بعض الآثار منها

احتفاظ البنك بملكية الأوراق موضوع القيد 

على أن البنك يظل  الفرنسياستقر القضاء  :العكسي

مالكا للورقة التجارية رغم القيد العكسي الذ  

ويبرر هذا القضاء عموما أن قواعد  (21)يجربه بقيمتها.

اتفاق عام يشمل صورة للمقاصة  الجاريالحساب 

وليس له أثر خاص ، لعدة عمليات الإجماليةالعامة 

بل هو يتدخل فقة بعد ، على كل عملية على حدة

تقديم المدفوع ونقل ملكيته ليفرض تسويته بطريق 

هذا القيد وحده هو المعلق على ، الحساب فيالقيد 

الوحيد لتحقيق الشرط  والأثرشرط التحصيل 

استبعاد القيمة المقيدة من  أيابطال القيد  الفاسخ هو

، الجارييفرضها الحساب  التينطاق التسوية العامة 

أما ملكية الورقة التجارية فتبقى لمالكها بمقتضى 

التظهير الذ  يخضع لقواعده الخاصة والذ  لم يتأثر 

 .بعدم الوفاء

ورتب القضاء على بقاء ملكية الورقة للبنك 

 : (791ص، نتائج عدة منها )عوض

يحتفظ البنك بقيمة الورقـة في حيازتـه لأنـه  -1

 .مالك لها وليس لوكيل التفليسة مطالبته بها

                                                 

 .578بنك ص 1965مايو  25تجاري  فرنسينقض  (21)
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يحتفظ البنك بوصفه مالكـا للورقـة بكافـة  -2

التأمينـــات والضـــمانات المقـــررة للوفـــاء 

 .بقيمتها

للبنك بوصفه مستفيدا من ورقـة تجاريـة لم  -3

ــع  ــلى جمي ــع ع ــدها أن يرج ــدفع في موع ت

 الضامنين.الموقعين 

حظر : الأوراق المستحقة بعد شهر الإفلاس

حاولت البنوك  ، قبل حلول الأجل العكسيالقيد 

لم يحل أجلها وقت قفل  التيبالنسبة للأوراق 

أن تفيد من  ،ب شهر افلاس العميلبالحساب بس

المركز الذي قضت به المحاكم بالنسبة للأوراق 

 .هذا التاريخ في المستحقة

لم تحل أجلها فإن  ياق التوبالنسبة للأور

مصلحة البنك عند قفل الحساب تقضى بتفريغ 

لم  التيالحساب بطريقة القيد العكسي من الأوراق 

تحل أجلها فيقل رصيده المدين بينما يرتفع رصيده 

فإذا أحل أجل بعض هذه الأوراق فيما بعد ، الدائن

 استخدام البنك حصيلته في استيفاء رصيده الدائن.

أن هذا الحل يعطى  بادعاءوتلجأ البنوك لهذا 

البنك ضمانا قويا يشجعه على اعطاء ائتمان سخي 

ومنها كذلك أن دفع هذه الأوراق في ، للتجار

 ،الحساب إنما يتم مضافا إلى أجل لا معلقا على شرط

، )عوض وإفلاس العميل يسقة هذا الأجل

 (.798ص

وهذا الادعاء رفضه بعض الفقه لأن هذا 

ى امتياز يخرج على قاعدة المساواة بين الدائنين في يعط

ة في إعطاء البنوك ضمانا كافيا بوأما الرغ، الإفلاس

متحققة بما سبق لهم الحصول عليه من اجازه  فهي

القيد العكسي بالنسبة للأوراق الحالة والجمع بين 

هذا القيد العكسي والرجوع ضمان الورقة. فضلاً 

إلى البنك بطريقة الخصم  على أن نقل ملكية الورقة

إنما يرتب أثره فورا دون أجل ولهذا يقيد في الحساب 

 ، ((Hamel، p 419من هذا التاريخ

الذ   الأذنيلكن يستثنى من ذلك السند 

يحرره الساحب على نفسه وكان ذلك ائتمان على 

فإن  ،الحساب فيالمكشوف اعطاء الطرف الآخر إياه 

 دلا يعمن محرره للطرف الآخر  الأذنياعطاء السند 

 ولا، خصما بالمعنى المفهوم لخصم الأوراق التجارية

، يعدو أن يكون هذا السند اعترافا مكتوبا بالدين

ولكنه مع ذلك يعتبر ورقة تجارية إذا أستوفى شروط 

فإذا افلس محرر هذا السند قبل حلوله ، هذه الأوراق

 .وقفل الحساب بسبب الإفلاس

ة النقض المصرية بأنه متى وقد قضت محكم

كان المدفوع في الحساب الجاري دينا ثابتا بورقة 

تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها 

فيتم  .الحساب. فإن مجرد قيدها في الجانب الدائن

من مطالبة العميل بقيمتها على  علا يمنالحساب 

يخ استقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تار
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هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب 

الجاري واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده إذ 

 .(22)يعتبر في هذه الحالة قيد مؤقتا بشرط الوفاء 

 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة

تناولنا في هذا البحث الإشكالات القانونية 

 الناشئة عن عقد خصم الأوراق التجارية وسبل

وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي ، معالجتها

تناولنا في المبحث التمهيدي تعريف ، وثلاثة مباحث

عملية الخصم وانتهينا إلى أنها عقد يلتزم بمقتضاه 

البنك أن يدفع قيمة الورقة التجارية إلى حاملها قبل 

مقابل خصم جزء من قيمتها تمثل ،تاريخ استحقاقها 

، ومصاريف تحصيل قيمتها دةوالفائعمولة البنك 

 ، على أن يلتزم حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها

وهو مبلغ من النقود إلى البنك ورد قيمتها إذا لم 

وتناولنا  .تاريخ الاستحقاق في الأصلييدفعها المدين 

فوائد وأهمية عملية الخصم بالنسبة للعميل أو حامل 

إشباع الورقة التجارية فإن الخصم تمكنهم من 

حاجتهم إلى مبالغ نقدية عاجلة دون انتظار ميعاد 

وبالنسبة للمؤسسة فإن  .استحقاق هذه الأوراق

                                                 

، 1129، ص 27م مج  1976مايو  17نقض مصري  (22)

مرجع  ،على جمال الدين عوضمشار إليها في مؤلف د. 

 .799ص ،سابق

 .الخصم الطريقة المثلى لتغذية خزينتها والقيام بأعمالها

وبالنسبة للبنك فهو يحتجز من المبلغ الذ  يعطيه 

للعميل قدر الفائدة عن المبلغ إلى وقت استحقاق 

ويتقاضى عمولة عن نفقات  الورقة بسعر مرتفع

يقتضيها الاحتفاظ بالورقة   التيالعمليات 

 التيوتناولنا بعض الآثار  ، ومصاريف تحصيلها

تترتب على عقد الخصم منها آثار بالنسبة للمصرف 

حيث يلتزم المصرف بمجرد ابرام عقد الخصم بقبول 

حدود الاتفاق بينهما ويدفع  فيخصم الأوراق 

 .حساب جار   فينقداً أو قيدها  المصرف قيمة الورقة

كما يحق للبنك اعادة خصم الورقة التجارية لد  

 المركزيبنك آخر أو اعادة الخصم لد  البنك 

المشكلات الناشئة عن  الثانيالمبحث  فيوتناولنا 

عملية ، الجاريالحساب  فيعملية الخصم والقيد 

الخصم يمكن تسويتها بأن يقيد حق العميل في 

الدائن لحسابه الجاري المفتوح بينه وبين الجانب 

فيخضع هذا القيد لأحكام المدفوعات في ، البنك

الحساب الجاري وفي حالة عدم تحصيل البنك الورقة 

التجارية يلجأ بأجراء القيد العكسي وهو قيد مبلغ 

يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها الفوائد 

اريف في القانونية من تاريخ الاستحقاق والمص

الجانب المدين من الحساب ولا يجوز اللجوء للقيد 

وتناولنا مشكلة  .العكسي إلا في حالة رفض الوفاء

تعرض البنك لعملية غش من جانب العميل أو 
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، تقديم ورقة مجاملة وتناولنا صور القيد العكسي

والقيد العكسي صورة لمباشرة دعو  الضمان والقيد 

وتناولنا طرق إنهاء ، وهو صورة أيضا لد  المصرف

عقد الخصم منها اتفاقات بين العميل والبنك على 

والإنهاء قانونا ، فسخ قبل حلول ميعاد الاستحقاق

وذلك بقيام المدين بالصك محل الخصم بالوفاء بدينه 

إلى البنك ومد  حرية البنك في إجراء القيد 

وتناولنا مصير الورقة التجارية في حالة ، العكسي

شكالية خصم إثم تناولنا ، لخصمالفسخ عقد ا

داة وفاء لأنه مستح الإداء فور أ الشيك رغم أنه

إلا أن البعض ير  أنه يجوز خصم الشيك  ، الاطلاع

تسمح بأن يكون الشيك  التيبعض الدول  فيوذلك 

 .مستحق بعد فترة من الزمن

المبحث الثالث مشكلة الخصم  فيثم تناولنا 

لاس تجميد حيث يترتب على الإف، والإفلاس

، الحساب وإقفاله ومنع دخول مدفوعات جديدة

تحد. نتيجة القيد  التيوتناولنا بعض المسائل 

يحل موعد وفائها قبل أو عند  التيالعكسي للأوراق 

يقفل الحساب ولم يحل  التيقفل الحساب وتلك 

 فيتترتب على القيد العكسي  التيأجلها بعد والآثار 

تفاظ البنك بملكية حالة افلاس الدافع وفيها اح

الأوراق موضوع القيد العكسي والأوراق التجارية 

المستحقة بعد شهر الإفلاس وانتهى البحث إلى 

مجموعة من النتائج والتوصيات من أهم هذه النتائج 

 .التي توصل إليها الباحث

 

 النتائج

ــل  -1 عمليــة الخصــم لهــا فوائــد مزدوجــة للعمي

بالنســبة للعميــل تمكنــه مــن إشــباع  ، والبنــك

حاجته من المبالغ النقدية العاجلـة دون انتظـار 

للبنك فـأن  بالنسبةأما  .الورقة استحقاقموعد 

عملية الخصم تحقق عائد من الفوائد والعمولـة 

وأنهـا تمثـل  .والمصاريف نتيجة عملية الخصـم

للبنك حقلا هاما من حقـول الاسـتثمار قصـير 

 نصـفية التلقائيـة باعتبـار إالأجل والقابـل للت

آجال الأوراق التجارية لا تزيد عن ستة أشـهر 

على الأكثر  وهذا ما جعل البنوك تخصـص لهـا 

  .قسما خاصا بها

 ، عمليـة الخصـم فيلا خلاف حول الكمبيالـة  -2

أما الشـيك فهـو محـل خـلاف لأنـه أداة وفـاء  

إلا أن وبعـض الـدول ، يجوز خصـه وبالتالي لا

الشـيك  مسـتحق بعـد فـترة تسمح بأن يكون 

مؤجل الـدفع ويجـوز  وبالتاليمعينة من الزمن 

 .خصمه
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ـــوافر شروط  -3 ـــة  فييجـــب  ت ـــة التجاري الورق

المخصومة منها استيفاء جميع شروطها القانونية    

وأن ، وملاءات التواقيع التي تحملها الكمبيالـة

ــة ــة حقيقي ــة تجاري ــن عملي ــئة ع ــون ناش  ، تك

 .الخصم لإعادةوقابليتها 

ــبة ي -4 ــائج بالنس ــم نت ــد الخص ــلى عق ــب ع ترت

أو  المخصـومةللمصرف وهو دفع قيمة الورقة 

وأن البنك مـن حقـة  الجاريالحساب  فيقيدها 

استرداد قيمـة الورقـة عنـد عـدم صرفهـا مـن 

 .أو اجراء القيد العكسي الأصليالمدين 

أو  المركزييحق للبنك إعادة الخصم لد  البنك  -5

 .أحد البنوك التجارية

من حق البنك طلـب ابطـال عقـد الخصـم إذا  -6

إذا ثبـت صـورية  لعملية غـش أو تعرضهثبت 

 .الورقة

ولا يعلـم بعـدم  ، إذا كان البنـك حسـن النيـة -7

ملكية الورقة للعميل فـلا تسـترد الورقـة مـن 

 البنك.

حالة عدم سداد قيمة  فيمن حق البنك الرجوع  -8

الورقة عند موعد استحقاقها بـدعو  الضـمان 

 .  الصرف أو اجراء القيد العكسيأو الدعو

تنتهى عملية الخصم أما بفسخ عقد الصرف -9

 أو بالوفاء.

حالة افلاس العميـل وجـب عـلى البنـك  -10

تجميد الحساب وقفله ولا يجوز للعميل الرجوع 

ــع  ــس إلا م ــل المفل ــلى العمي ــاقيع ــدائنين  ب ال

 .خرينالآ

حيازتـه  فياحتفاظ البنـك بقيمـة الورقـة  -12

ــابصــفته ما ــك له ــالي، ل ــة  وبالت ــه بكاف احتفاظ

 .التأمينات والضمانات

 

 التوصيات

يجب على البنك قبل إجراء الخصم أن يتأكد من  -1

توافر بعض الضمانات الكافية المتعارف عليها 

 مصرفياً  حتى يضمن استرداد قيمة الورقة ولا

أو يتعرض لبعض ، يلجأ للقيد العكسي

 .المشاكل الناشئة عن الخصم

الكمبيالة كاملة دون خصم عمولة صرف قيمة  -2

إذا كان ، أو رسوم مقابل إجراء عملية الخصم

العميل المستفيد من خصم الورقة التجارية من 

 .عملاء البنك وله حساب جاري مع البنك

نوصي البنك بعدم الإساءة أو التشهير بالعميل  -3

في حالة استعمال البنك حقه في الموافق أو رفض 

 .لعملية الخصم
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ة عدم صرف الورقة التجارية المخصومة في حال -4

ثم ، من المسحوب عليه في موعد استحقاقها

افلاس العميل نوصي بأحقية البنك في الرجوع 

ولا يدخل ضمن ، على عميله المفلس مباشرة

الدائنين في أموال التفليسة أو تقرير حق امتياز 

 .له على أموال المدين 
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Abstract.  This study examine the legal problematique appear from commercial paper deducting. which consider 
one of the credit facilities offered by the Bank to the clients who wishes to collecting the value of endorsement 
before the deadline of payment to get a cash money as well. 
In this mission the bank doesn't deduct the real value of all commercial papers، but deduct the ones which fulfill 
the obligations required. 
In this mission the holder of the commercial paper endorse it to the Bank through endorsement before the deadline 
of its time of payment، but the bank in this mission accelerate the payment of its value deducting the commission 
deserved on this mission 
Deducting mission comes through two ways: first one through handle the client the cash when submits the deed to 
the bank or when register the deed in the bank's account. While the second way through the agreement between 
the bank and the client to deduct whatever the client submits of commercial papers to the bank any time with 
taking in consideration that the deduct should be in acceptable limits within logical term which called a guarantees 
This study discussed some legal problematiques regarding the guarantees should be taking in consideration to 
proceed with any deduction، and execute deduction contract on the current account، and submits solutions to the 
problems appears through the client's fraude.as well as submits solutions to the problems caused when the drawee 
refused to pay the endorsement or in the case of his bankruptcy. 
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